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كلمة في البدء انعو نون ارو توتق اد هسنا امه نا ماسوو كدو انعد الاواقدا 
نص الكتاب المترجم مان لو 1 ون كيم لوطت ارو سوا لواح و ١1/7‏ 
عرض موجز للكتاب الأول والثاني اس م الال ا ا م ا ا 712 
عرض موجز للكتاب الثالث و بود نر الزن جلاعا جه اه ارط ل مخ ل تلن فلو ا ا 11 
عرض موجز للكتاب الرابع ا ا ا ين ا رو 50 
عرض موجز للكتاب الخامس سوه ود لسر و انط ل نا ونا باط و اأملى الاريا مم وا مب للك 1 
عرض موجز للكتاب السادس 0 ااال 
عرض موجز للكتاب السابع ا ا ا ل مخ ا 11 
الإمام الثاني عشر والفروسية الروحية [الفتوّة] ع 5 2 
.١‏ سيرة الإمام الثاني عشر مناساك او ا فس ف المتوقة الرموة ا و وم الف 5 

.١‏ تنجّز عذة الاثني عشر مطقح ا الح قارفا وب لل ارا بق ال لخواتو ف امل أ اف اك > 63 ره 

". من بيزنظة إلى سامراء ا انافاس ار مامالا 6 مله فك بارع متي الات اه 20 3 

". خاتم الولاية المحمّدية وغيبته اا 0 
". في زمان «الغيبة الكبرى» لاع واو ل موك جع اج اجا لجو و وي قفا 

.١‏ مسجد جمكران مو لطبت لواقم ارا لطا و و لخ ا 


؟. الجزائر بمدنها الخمس 10 


؛.لقاء فى الصحراء أو كلية حضور نأكجا آباد 0 


". الفروسية الروحية [الفتوّة] 0 


الإمام الثاني عشر 


١44-١51 © من الجزيرة «الخضراء» لفرسان يوحنا إلى قصيدة غير منجزة لفوته ءط:»ه‎ .١ 


فاقا .د ها وام قا مام مد م6”, 


وما قا واو م مد عا ع م.م 


هوام فاواف.ه فارع فاه 


واأععد ع اماع عم 06م 6م 


"١17": 


دسي 


تيرك امدضين 


بس الله الرتمة الركيم 


كلمة في البدء 


١‏ هنا ترجمة الكتاب السابع المندرج في الجزء الرابع من رباعية 
هنري كوربان عن مشاهد روحية (عرفانية) وفلسفية للإسلام في الإطار 
الإيراني»: كان شاهدها وشاهداً عليهاء حين كان مشاهداً إِيَاها. كنت قد 
ترجمت الجزء الأوّل منذ عذة سنين»؛ حال بيني وبين استكمال ترجمة 
الأجزاء الأربعة طوارق حدثان وتقلّب أوضاع وانهماك ومهام. وكنت منذ 
إنهاء الجزء الأوّل أروم البدء بالجزء الرابع» اعتقاداً مني أنّه الأكثر اتصالاً 
بالجزء الأوّل من الأجزاء الأخرى. 

ولعلّي لم أكن أعلم متى سيكون ميقات الشروع في الاستكمالء إذا 
تمكنت منه . لكنّ العدوان الصهيوني على لبنان بين ١١‏ تموز و4١‏ آب 253٠١5‏ 
أطلق هذا الإمكان إلى طور الفعل. في فترة العدوان مرّت عليّ أيام على ما 
شهدته من وحشية وفظاعة وترويع من جهة؛ وشجاعة وصبر وثبات من جهة 
أخرى» جعلتني أحزم أمري بالبدء. وما كاد ينقضي حوالي أشهر قليلة على 
انكفاء العدرٌّ الصهيوني مهزوماًء حتى كان الكتاب قد تمّ في معظمه ما خلا 
فهارس وحواش توضيحية وتحقيقات انتظرت كتباً نادرة حتى وصلت . 

هذا العدوان» قد كتب فيه وسيكتب فيه الكثير. لكنّي حتى الآن (5؟ 
آيار 23٠١17‏ لم أعثر على مثقّفٍ من عندنا (هذا الشرق» سمّه ما شئت) أو 


4 الإمام الثاني عشر 
من عند غيرنا (الغرب الجغرافي وما يعتلج فيه من ثقافات تكاد تكون على 
نمط واحد يضرب زعم التعذدية الثقافية الغربية عرض الحائط)» ينهض 
ليطرح سؤالاً أخلاقياًء فلسفياًء ثقافياًء أيّ سؤال كان عن تبرير الصمت - 
العار الذي قابلت به أغلب الأمم الغربية (وبعض العربية» مع الأسف) 
هجمة بربرية هبرت مئات الآلاف وفتكت بالمدنيين بأشدّ الأسلحة فتكاأء 
حتى إذا نفدت ترسانة القتلة أمدّتها الدول الحليفة للعدرٌ بأسلحة أكثر تطوّراً 
في الفتك. خارقة معايير قانونية في استخدام السلاح أو المطارات المدنية. 

لقذ صمت الآذان .ف حديتك لا يَنِن مادحا هزايا فكز حديث أؤ ما 
د مدي يدوق إلى العاف ين ركني ليو نتحا أذ قد كك درن 
الإنسانية في عروجها إلى المعالي. أين هو هذا الفكر من مقتلة متنفّلة من 
فلل إلى بلذ: عل مد أصماع عالم غير أوّل؟ أيكفي شعار مكافحة الإرهاب 
أو الانتقام أو الجزاء المناسب لتبرير هذه المقاتل والوحشيات؟ أليس في 
كل ما جرى ويجري ما يثير السؤال لدى فيلسوف ماء أو مثقّف ماء لكى 
يعيد النظر في مباني فكر لا يرتاع من الذبح إلا إذا كان بالسكين. أمَا إذا 
تم بسلاح متطوّر حديث فلا ججناح عليه. 

لقد أطنبء لاسيّما من عندّنا في الدعوة إلى الحداثة» بل إلى ما 
بعدهاء مشرّحاً حدّ التمزيق ما زعمه تراثاً استولد استبداداً ثم إرهاباً (وقد 
يكون في ذلك قدر لا بأس به من الصحّة)» لكن ألا يجدر به إعمال أدوات 
نقده في تحليل ظاهرة تشريع القتل والتهجير والفتك والتعذيب». تحدث في 
ما يقدم نفسه النسخة الأكثر تقذما من إنسانية سائرة في خط التطوّر؟ 

ألا ينقص هذا الفكر الحديث أو ما بعدهء قدرٌ من الإنسانية؟ ولماذا 
ينقصه هذا القدر؟ هل إقصاء الغيبي ونفي الإلهي (أو إقصاء الميتافيزيقي 
بحسب عبارة كوربان) أحالا الإنسان آلة تستخدم أو مادّة تشكل لا يؤبه 
لالآمها التي قد تصيبها أثناء الاستخدام أو التشكيل؟ 
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١‏ - من قد يقدّم إجابة؟ فكر لاحق تابع؟ طبعاًء لا. الفكر نفسه الذي 
ينتج نفسه؟ من غير الواضح لي. لعله فكر غربي أدرك سيرورته واكتشف 
مكامن الخلل فيهء ثمَ راح إلى مسارات فكرية أخرى يبحث فيها عمًا 
تصوّرهء ويبادلها عطاءها بمقدرته على صنع الترياق للسمٌ الذي قد يدسه 
فيها مسارات فكرية غربية مؤتزرة بغلبة الوسيلة . 

في هذا الموضع قد يقع بعض إرث كوربان» الضيف الذي حل في 
بيت ثمٌ عد نفسه من أهله» يذب عنه ويقي أخوته شرا قد لا يعلمون آثاره؛ 
لأنهم لم يختبروا ما أدَى به إلى ما هو عليه. 

كوربان وفد إلى إيران ولديه تصوّره عن أزمة «الفكر الغربي» وعن 
أسبابهاء وأتى يبحث في ثقافة مختلفة لم تمر بالسياق الذي انتج تلك 
الأزمة» عن دواءء عن علاج؛ وفي الوقت نفسه» ولأنّه يعرف طبيعة الأزمة 
وجذورها سعى إلى أن يقدم العلاج الوقائي. لم يكن مجرّد مستشرق» أو 
ااباحث علمي وموضوعي» على ما تزعم موضوعية وعلمية ليس لها من 
اسمها إلا الرسم. (أيّ موضوعية هذه؟ وهل هي ممكنة؟). 


وحين كان ينتجء أزعم أنه سار فى هذا الدرب» درب البحث عن 
تصوّر وضع إطاره المسبق»؛ ودرب إعانة الثقافة التي هو ضيفها أو بعض 
أهل بيتها على التحوّط من أن يصيبها ما ألم ببيته الذي أتى منه. 

حققء نشر» علّق» قولب» تفلسف. عمل كما يعمل أهل الذار. 

'" - يخصّص كوربان الكتاب السابع للإمام الثاني عشر. 

ل ا رك مد الإيرانى لل 00 


قبل» تعلّق لوي ماسينيون بالحلاج؟ 


1 الإمام الثاني عشر 
في هذا الكتاب يقدّم كوربان رؤيته لقائم آل محمّد عليه وعليهم 
صلوات الله وسلامه. وعلى أي حال ستكون موضع نقدء كما كان عمله 
على التشيّع موضع نقد. ولكن لنقده نقداً. 
- تركيزه على الباطن. لقد وعى كوربان أهمّية التوازن بين الظاهر 
والباطن» لكنه أولى الاهتمام للباطن لأنّ التوازن اقتضى إعطاءه الأولوية» 
فلزمن طويل استأثر الظاهر بالاهتمام» وأهمل الباطن. 


- أن ما قال به عن التشيّع مخالف لما عليه اعتقاد التشبّع الرسمي. 
في النقد وجاهة. لكنّ النقاش والجدل في التشيّع؛ حتى المسمّى رسمياء 
لا يمكن من الاستقرار على قول دون آخر. مثلاً فى مسألة سهو النبي» 
صلى الله عليه وآله» وعدمه؛ في مسألة عالم الذر؛ في مسألة علم الإمامء 
وغير ذلك. هذا في بعض المسائل الاعتقادية. أمّا العرفان فكان مجفوًا ولا 
زال: ألم يكفّر الملا صدرا والفيض الكاشاني؟ ألم يَطْل التكفير الإمام 
الخمينيّ حدّ القول بنجاسة الإناء الذي شرب منه طفله لكفره بالتبعية؟ ألم 
يضطر وهو قائد الثورة الصانعة الدولة أن يوقف تفسيره المتلفز لسورة 
الحمد؟ 


ومن قبل» ألم يَدْر النزاع بين الأخباريين والأصوليين. فعن أي نسخة 
ونمة فحدك التعفدت لقسن علق أساشه؟ 

وأمّا أن كوربان قد اعتمد على رأي علماء دون آخرين» فماذا يضيم 
في عمله ما دام الأمر في النهاية هو الرأي أكان لإثنين أم لواحد؟ ثم هو لم 
يزعم الإحاطة فقد عنون عمله بأنه يقدّم ما رآه من مشاهد من بين مشاهد 
فى الإطار الإسلامى الإيرانى. لقد كان عنوان عمله شديد الدئّة والتحفظ, 


كلمة في البدء ١١‏ 
بحثية ) إنّه يكتب كمتذوّق» كعارف» كمعنى » يحيى الأمر من قبل أن يكتب 
عنه . 

وهو إن نقل كان أميناً. لكنه أيضاً وفي البدء هو صاحب تصوّر قبلي. 
أسقط تصوّره على التشيّع؟ من لا يفعل ذلك؟ فإنّما نحن آنية ينسكب فيها 
الماء فيتلوّن بلونها ويتشكل بشكلها. وما يضيره في أن يعثر في التشيّع على 
ضالته. كل يرد من مورده الخاصٌء وقد علم كل إناس مشربهم. 

الوقن لقافه أن نعاهد أو “لواء أنيورئ :الا احوله مخ أيه 
شيعيين؟ وكم من متولّد منهما لا علاقة له بالتشيّع. نعم» من حقّ كوربان 
أن تكون له شهادته ورؤيته. إِنْها خطأ؟ فليقل لنا القائل ما هو الصحيح؟ 
أليس صحيحه رأيه؟ هو يستند إلى رواية؟ أليس ما يستند إليه فهمه للرواية 
وليس الرواية؟ 

هل هذا دفاع عن رؤية كوريان. هو دفاع عن حقّه في الرؤية ونقض 
للحصرية. هذا الدين هو ملك الإنسانية جميعاء لها أن تتمئّله بطريقتها. 
لسنا فى صدد تأسيس طائفة وجماعة. قد يكون تشكيل الجماعة ضرورة. 
هذا في أهلها بالنسب. لكنّ الباحث من خارج له الحرّية في أن يرى دون 
أن يكون من الجماعة. 

حاول البعض» عندناء النيل من كوربان بتقويض مقولته الرئيسة أي 
القول بعالم المثال. وأيّ تقويض أرادوا؟ هذا الرجل رمز بهذا الإسم إلى 
الإقرار بالغيبي وبالإلهي محاولة منه لنقض الأرخنة والجمعنة والتمدية 
والعلمنة والدنيوة. وحين يقوّض قوله؛ فسيكون لصالح من نهض لنقضه. 

يقول كوربان إِنْ إسقاط عالم المثال هو من خلق البشع والوحشي 
والتافه والمتهتك (في الفن وغيره). عالم المغال هو العالم الذي يربط بين 


وفيه » بالإقرار بوجوده تسقط : 


١‏ الإمام الثاني عشر 


* الأرخنة من حيث قولها بأن الفكرة حبيسة لحظتها في سياق يسير 
في وجهة واحدة ولا ينعكس . لذا قال بالتاريخ القدسي والزمان اللطيف» 
وهذان يتمّان في هذا العالم الذي هو من عالم المادّة وعالم فوق المادّة. 
فالباب جزء من الخارج ومن الداخل معا. وفي هذا التاريخ للزمان وجهات 
تتعدّد. الراهن فيه ليس اللحظةء بل هو الكيئونة أي حدّ الوجود. 

#* الجمعنة: ففي هذا العالم يقوم الأفراد. الحركة هي حركة أفراد. 
وبوسع فرد فيه أن يصون عالم المادّة. 

* التمدية» هي تجويف للإنسان» تحويل إيّاه إلى حجر. مع هذا 
العالم لا ينحصر في قواعد المادة وقيوده. ثمّة جسم خاصٌ للفرد وحواس 
خاصة . ويكون فيه للأحداث الروحية واقعيتها الحقّة. 

* العلمنة والدنيوة: ينمحي الخط الفاصل بين اللاهوت والفلسفة» 
بين الروحي والزمانى. هنا لا مجال للقول بالعلمنة والدنيوة» لأنّهما حصيلة 
التمدية والأرخنة وال 

- أخذوا عليه قوله بأنَ جسم الإمام ملائم لإقامته في عالم المثال - 
البرزخ . واستشهدوا بأنَ الإمام إذا رفع من الأرض ساخت بأهلها. وقالوا إِنّه 
ا بالفرع الكرماني من الشيخية.ء القائل بمشاهدة الإمام في أرض 
الملكوت هورقليا. وهو قال إِنّه تابع الأنطولوجيا السهروردوية. ومن قال إِنْ 
البرزخ عنده مفارق للأرض. هو متداخل معها ومتضّام. ولذا يسقط 
الإشكال» فالإمام نفس النفس . 

- قيل إن التمائلات والتقاطعات التي يلاحظها أو يقيمها بين أفكار 
ووقائع إسلامية وغير إسلامية فيها تسرّع أو إسقاطات متعسّفة .لكنه كان 
يقاربها عبر وظيفة الصور المثالية في بناء الوعيء وعبر اعتقاده بمسكونية 
سرية تجمع الإنسانية في عالم المثال. ثمّة تتلاقى الأنفس وإن تباعدت زماناً 
ومكاناً في عالم المادّة المحسوسء فالزمان فيه ليس كرونولوجياً والمكان 
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ليس الإمتداد الديكارتي . والحقائق الواحدة تتجلى فيه على صفحة النفس 
كما تشرق الشمس الواحدة المرائي المجلوة. 


هل أتبتى» في ما تقدّمء ما قاله كوربان؟ ليس تبئياً بالمرورة لكنّ 
الإشكال الذي يرد يُورّد عليه. أحد العظام (الأشتياني الذي يصفه كوربان 
بأنّه عدم:ة:ئلء: 503 240115 (الملا صدرا وقد بعث حيّا») من تلامذة واحد 
من أكبرهم (العلامة الطباطبائي) ظنّ أن كوربان مال في آخر زمانه إلى 
الشيخية. وجاء من يأخذ على كوربان أنّه تبتى العلامة دون غيره ورأى في 
ذلك ابتساراً للتشيّع. إِنّك ترى ما تعرفه. حين تمر ببصرك على كثير من 
المشاهد تتوقّف عند بعضها وليس كلها . إِنَك تعرف نفسك في ما ترى» 
ترى نفسك. المشهد مرآة» في الأغلب. 


4 مرّة أخرى» في هذه الترجمة.» حرصت على أمانة النقل قبل 
سبك العبارة التى تحيلها من كاتبها إلى كتابة المترجم. لذا هي أيضاً كما 
وصفتها في الجزء الأوّل»ء مرآوية» حرفية متبصّرة» تحاول نقل المبنى الذي 
يصون المعنى. ثمّة أحاديث عن تبيئة النص المترجمء أي أن يصير كأنّه 
وضع باللسان العربي. لكنّ نص كوربان يتناول موضوعات عربية الأصل»ء 
وتبيئته تؤول إلى إفقاده روحه» روح من جاء من أقصى المديئة يسعى» في 
لسانه رطانة دون لحن» يعرض موضوعاته بمخزونه الفكري الخاص وبإرثه 
الحضاري المتمايز. ولو سِرْتٌ في التبيئة لكنت كتبت عن الموضوعات 
وعرضتها من منظوري .غير أن المبتغى كان ولا زال التعريف ب«المغامرة» 
التي خاضها المؤلف» بمقارباته:ء وبمصطلحاته. وبعباراته» ما أمكن . لقد 
تعرّض عمل كوربان بالفرنسية للافتئات حين فُهم قسراً بغير ما أراد 
وحخشرت التشابهات التي كان يقترحها في قوالب جاهزة غريبة عن مراده. 
إذا حسّن الظن. ولذا أزعم أني؛ حين أكون في ثنايا العمل على نص 
كوريان» أقدر على سبر مراميه من آخرين زعموا مقدرة على استكناهه . 
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ولقد بدأت هذه الكلمة بما ساورنى أثناء العدوان الصهيرنى وبعده. 
هنا أصارح بالقول إِنْني توقفت في المواضع التي راح كوربان» على عادته 
في تلمّس النظائر ولو بالشبه الصوري (يقف عند دور الصور البدئية أو 
الأرَلِية في تكوّن الوعي)» يقرأ في كتابات قبّالِيين يهود. ينتسب من سفكوا 
دم أهلي وهدموا منازلهم إلى الديانة اليهودية انتماءاً قبلياً طائفياً في الأعمّ 
الأغلب» وإن كانوا ينتمون إلى فكر غربي حديث وبعد حديث يسوّغ القتل 
والفتك . 

كيف يكتب يراعي عمّن يتّصل بمن مزق كتبي التي جمّعتها حجارة 
كريمة ثمينة حتى صيّرها تراباً في ركام منزلي؟ 

المسؤول عن هذا الشعور هو الصمت مرّة أخرى. أين القائمون على 
هذه الديانة وفكرها من المجرمين والقتلة الذين يتّخذون من اليهودية شعاراً 
وزعم دولة؟ثمة صوت لكنه خفيض . 

مع أسئلة كهذه كثيرة» لم أتوانَ عن تقصّي الصواب. فأنا ما كنت 
بلي ولا طائفياً. قرآنى علّمنى أنْ العدوٌ ليس الطائفة أو الدين أو الجماعة 
من الموقع الآخرء بل العدرٌ هو العدوان أي تجاوز الحدء ومنه نقض 

كوربان يقرأ ويبحثث ويتصفح. يق وجد ضالتهء سعى إليها. لذا 
علي العدوان. لأنْ الحقيقة هي الباقية والعدوان عليها زائل. لذا انتصر 
المتمسّكون بالحقّ وزهق الباطل فى 75 أيّار وفى ١5‏ آبٍ. 
اختاره الله للانتقال من دار الفناء يوم شهادة جذه أبي عبد الله الحسين عليه 
السلام» أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. لأخي السيد علىّ شكري على 


كلمة في البدء 1,6 


عونه في تصحيح المطبوع وإعداد الفهارس». ولأصدقاء كثر على الرأي 
والنصيحة. لا سيّما من أعاد النظر فى فهمه السابق لكوربان بعدما قرأه عبر 
تجوق و وفن أضافت ' له الترحدة إحاظة أكثر اتضالا بمشيهونيا من 'قراءة 
النص الفرنسي. ومن فكت له غوامض لم يكن قد وجد لها ما يجلوها إلا 
مراد كوربان» فقد بذلت الوسع. وعسى أن يجعل الله له من أمره مخرجا. 

أمَا مجاهدو المقاومة الإسلامية فى لبنان» شهداء ومنتظرين» قائداً 
جد أهلل وقفا فجهدي أقل من أن يُهدى إل . لولا هم بعون الله 
وإذنه ما كان لهذا الكتاب أن يكونء» فبهم كتب الله النصر تحت راية الولاية 
يرفعها قائدي حامل لواء العرة السيّد حسن نصر الله الذي ذابت نفسه فى 
تالحمل بين يديهه راجيا أن قبل اشم علق صحر شاف بين زافلت 
الشهداء والمجاهدين العظماءء العرفاء الحقيقيين والحكماء المحققين» 
فعسى أن يقبلنى بكرمه ورحمته»؛ كرمى لرفقة الدرب» وسالف الحبٌّ. 

وفي البدء والمنتهى» يا صاحب الزمان أنت المرتجى» يا باب الله 
الذي منه يؤتى» يا وجه الله الذي إليه يتوجّه الأولياء» أيّها السبب المتصل 
بين اللأرض والسماء. ليت شعري» أين استقرت بك النوى؟ بنفسي أنت ين 
مغيب لم يغب عنّاء بنفسي أنت من نازح ما نزح عنّا. هل أليك يا ابن 
أأحمد سمبيز فتُلقى؟ 


أيّار 1١٠1م‏ 


عرض موجز للكتابين الأول والثاني 


العالم الإسلامي ليس متجانس المكوّنات؛ وأفهومه الديني لا يتماهى 
بالأفهوم السياسي للعالم العربي. ثمّة إسلام في إيران» وإسلام في تركيا. 
وإسلام في الهندء وإسلام في ماليزياء إلخ. 

فإذا كان ثمّة أدبيّات» وافرة في متناول القارئ المهتمٌ بالتعرّف إلى 
الأثريّات والفئون في إيران» قبل الإسلام وبعدهء فإن كتباً قليلة» في 
المقابل» مع الأسفء. تجيب على سؤال الباحث عن «محفزات» الوعي 
الإيرانيّ الذي تصوّر هذه الإشكال. 

شكل العالم الإيرانيَ؛ في داخل الجماعة الإسلامية» منذ البداية 
مجموعاً له سماته المميّزة واهتماماته التي لا تّتضح إلا إذا اعتبرنا أن الفضاء 
الروحيّ الإيراني يشكل كلا واحداء قبل الإسلام وبعده. لقد كانت إيران 
الإسلاميّة» بامتيازء موطن كبار حكماء الإسلام وعرفائه؛ ولم ينعزل التفكير 
النظري لدى هؤلاء عن إثماره ومترتباته العمليّة» لا على مجرّد ما نسمّيه 
اليوم الوسط الاجتماعي. ولكن على الكل المتحقّق الذي يغتذي الإنسان 
من جوهره الخاصء؛ متجاوزاً حدود هذه الحياة» والذي هو عالمه 
الروحي . 


وبالتمسَّك بهذا الموقف بنى الكاتب الصرح الذي يقدذمه هنا في سبعة 
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كتب» والذي هو خلاصة أكثر من عشرين عاماً من الأبحاث» التى أجراها 
فى إيران» في مكتباتها كما فى صميم أصدقائه الإيرانيين» والتي تفاعلت 
عناوأع 2010ء تمسغطم» دون التشيّث بمدرسة ظاهراتيّة محلدة. يقوم منهجه 
على اللقاء مع الواقعة الديئيّة عبر السماح للموضوءع الديني أن يظهر كما 
ظهر على من ظهر عليهم. من هنا كان العنوان ‏ القرين الذي أعطي لهذا 
المؤلّف والواصف لماهيّته: مشاهد روحية وفلسفية. فمن يَقُلْ مَشَاهِدَ 
يفترض مُشَاهِدَاَء لكنّ المُشَاهِدَ ههناء والذي هو الظاهراتئ» لا بد أن يصير 
اليف الروحيّ لمن ظهر عليهم هذا الموضوع» وأن يحمل معهم 
مسؤوليّته. لذا سيظل كل اعتبار تاريخي من صميم هذا الموضوعء. دون أن 
يُفْرَضَ عليه من الخارج أي مقولة غريبة» أكانت اعتباراً جدليّاً أو غير ذلك . 
وبهذا الشرط تصير ممكنة» وبالتزامن» التقاطعاتٌ التى يقترحها الكاتب فى 
مقاطع عدة؛. لأنها تتعلق بعتويعات لموضوع واحد. 


يحتوي الجزءان الأوّلان الكتابين الأوّل والثانى من المؤلّف. 


يسعى الكتاب الأوّل إلى إظهار بعض المشاهد الأساسية للتشيّع الإثني 
عشري أو للإماميّة» المتجذرة في إيران» والتي أصبحت منذ القرن السادس 
عشر الدين الرسمي. هذه المشاهد قد جرى استخلاصها وتحليلها استناداً 
إلى ما اقترح الكاتب تسميته «ظاهرة الكتاب المُوحَى»» على النحو الذي 
ظهر به على من يشير إليهم القرآن على أنهم أهل الكتاب» الذين يُعْتبّر من 
بيئهم اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام. وفي كل فروع التراث الإبراهيمي» 
ألفى مفسرو الكتاب 281516 والقرآن أنفسهم أمام مشكلات ومهمّات من 
طبيعة واحدة: فالكلّ كان معنيّاً بمعرفة المعنى الحقيفي للكتاب. وعند كل 
منهم طوّر البحثُ عن المعنى الحقيقي الذي هو المعنى الروحي المستتر 
وراء المظهر الحرفي؛ مناهجّ متشابهة رَمْت إلى إظهار المعنى الباطني. أي 


عرض موجز للكتابين الأوّل والثاني حل 
الداخلي؛ للوحي الإلهي. إِنَّ ظاهرة الكتاب» كانت في أصل التأويل 
عناوتأناء م معط أي «الإحاطة عنلصوءوممه0». ورئما كان لا يزال لدى 
مؤّولي الكتاب والقرآن الكثير ليعلّموه للفلاسفة الذين يظهرون في أيامنا 


إن العبارة الاصطلاحية التي تشير إلى تفسير باطن القرآن هي كلمة 
تأوبل» التي تعني إعادة الشيء إلى أوّلهء إلى نموذجه المثالي الأصلي. إن 
الميتافيزيقا الشيعية محكومة بفكرة الله الذي تنحسر العقول عن كنه معرفته» 
ولا تدركه الأبصارء وبفكرة تجليه في الأنوار الأربعة عشر الظاهرة على 
الأرض بشخص "المعصومين الأربعة عشر» (النبي وابنته فاطمة» والأئمّة 
الإثني عشر). والباطن الذي ينفذ إليه التأويل الشيعئُ لظاهر المعطيات 
القرآنية» يتعلّق مبدئياً بعدّة الأربعة عشر. 


وبذلك» يستبين الأفهوم الخاص بالتشيّع لأطروحة النبوة» والذي ينشأ 
عنه أن التشيّع يرفض أن يكون مستقبلّهُ وراءه. وعلى خلاف الإسلام السنيّ 
الأكثري الذي يقول بِأن البشرية لم يَعْدْ لها جديدٌ تنتظره بعد بعثة النبي 
الأخيرء فإِنَ التشبّع يُبقي الآتي مفتوحاً بقوله إِنَ بعد «خاتم النبيين» ثمّة ما 
ينتظرء وهو الكشف عن المعنى الروحى للرسالات التى أتى بها الأنبياء 
العظام . تلك كانت المهمّة التأويلية التي أُوكِلّت إلى الأثمّة الأطهار الذين 
تملأ تعاليمُهم المجلدات. لكنّ هذا الإدراك الروحي لن يكتمل إلا في نهاية 
دهرناء عند ظهور الإمام الثاني عشرء الإمام الغائب راهناء وقطب هذا 


العالم . 


هكذا يتضمّن التأويل إدراكاً خاصّاً للزمانيّة» يَظْهرٌ فى تحقيب 
للتاريخ: يَخْلْفُ زمانَ البعثة النبويّة زمانٌ الهداية الروحيّة. وهنا بالدّات 
تتقاطع أطروحة النبوّة الشيعيّة مع تطلّعات الحركة اليواكيمية في الغرب 
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وتبشيرها بعصر الروح . لكنّ هذا التحقيب هو تحقيب ما وراء تاريخي؛ لأنَ 
جهته الأخرويّة في ماهيّتها تكسر التاريخ. 


وكما التأويل» وضعت أطروحة النبوّة الشيعيّة المفكرين الشيعة أمام 
المشكلات نفسها التي طرحها مبحث المسيح على المفكرين المسيحيين» 
لكنّ المفكرين الشيعة سعوا دائما إلى حلها بالمعنى الذي رفضته 
الخريستولوجيا الرسميّة. ولعل بذلك انعصم العرفان الشيعي من أي علمنةٍ 
له بمخلصية اجتماعية. الميتافيزيقا الشيعيّة والروحانيّة الشيعيّة هما الجوهرء 


كل واحدة للأخرى . 


وقد أدى إعلامٌ اقتصر حصراً على الإسلام السنيّ الأكثري إلى 
المماهاة طويلا بين التصوّف والإسلام الروحي. وفي الواقع فإن الروحانيّة 
الشيعيّة تفوق التصوّف. طبعاء ثمّة طرق صوفية شيعيةء ترجع إلى هذا 
الإمام أو ذاك؛ لكنّ الروحاني الشيعي قد سلك الطريقة دون أن يدخل في 
طريقة صوفية بعينها. فعلى قمة سيناء العرفانية» تقوده معرفة الإمام بوصفه 


هاديه الشخصى إلى معرفة ذاته. 


خصّصٌ الكتاب الثاني بأكمله لمشهد آخرء هو أساسي بقدر ما هو 
مميّرٌ للفلسفة والروحانية في الإسلام في إيران» مشهدٍ يأتلف تلقائياً مع 
تشْيّع عدة مفكرين إيرانيين. وهو المشهد الذي تُمَئْله بامتياز عبارة الإشراق» 
الني تشير إلى شروق الشمس (##5وسبومهء ه«همره)ء «مشرقها». وكما أن 
فلسفة الإشراق» بوصفها «حكمة» النورء هي الحكمة «المشرقية»» فإِنْ 
الفلاسفة الإشراقيين؛ هم الفلاسفة «المشارقة» بالمعنى الميتافيزيقي لكلمة 
«مشرق». وغالباً ما يشار إليهم على أنّهم «الأفلاطونيون» في مقابل مشائيي 
الإسلام. وكان في أصل نشأة «أفلاطونيي فارس» في الإسلام الإرادة 
البطوليةٌ لمفكرٌ شاب عبقريّ» من شمال غرب إيران» هو شهاب الدين 


عرض موجز للكتابين الأوّل والثاني "١‏ 


يحيى السهرورديء الذي قُضِيَ عليه بالموت في حلبء في سورياء عن 
عمر ستة وثلاثين عاماً. استشهاداً من أجل قضيّته .)١١9١(‏ وتعبّر أعماله 
بنفسها وبوضوح عن ما نذر له نفسه: إحياء حكمة فارس القديمة» فلسفة 
الأنوار والظلمات؛ أي بمعنى ماء إرجاع المجوس المرتدين باعتناق الديانة 
اليونانية إلى وطنهم فارس الإسلامية» وذلك بفضل التأويل الذي توفر له 
الروحانيةٌ الإسلاميةٌ الموارد. 

قبل الفيلسوف البيزنطي الكبير 5هطاغنا2 ءإونسم2©66» بحوالي ثلاثة قرون». 
بلورت أعمال المفكر الإيراني الالتقاء بين اسمي أفلاطون وزرادشت» 
بوصفهما المنوّهين بتراث «مشرقي» واحد يعود إلى هرمس أبي الحكماء. 
لقد عبّر عن المثل الأفلاطونية بعبارات مبحث الملائكة الزرادشتي. وتأويل 
الوجود حقّق عالماً ثالثاً عجز فلاسفة الأفهوم 1م»05» عن تأسيس مبحث 
وجوده وأهماه:05: بين العالم المعقول والعالم المحسوس ثمة سدسم 
كذاهةنيهندن عالم المثال. عالم واقعي اا وليس «الوهم» الذي تختزله فيه 
فلسفاتنا الظاهرية. بل عالم تنبغي الإشارة إليه بعبارة خاصّة : ادوهجم 
المثال. ولقد تنبّه السهروردي إلى أنه بأطروحة الوجود عن هذا «العالم 
الثالث» قد أسس للواقعية الموضوعية لوحي الأنبياء» ورؤى العارفين في 
أحداث الكشف. وقد ظلت لازمة هذا العالم حاضرة على مدى قرون من 
التفكير الإيراني. 


ومميّز هو أن ميتافيزيقا النور هذه تماهي المصدر الأوّل لهذا النور بما 
تسمّيه الحكمة الزرادشتية ره [خوّرنه] طوومة»< أو «نور العَظّمة». من هذا 
النور تصدر المراتب الملائكية التي تتناسب هنا بنيتها مع توليفة لمبحث 
الملائكة الزرادشتية والمراتب السماوية في أفلوطينية بروقلوس :داءهء5. إِنَّ 
اللازمة الرئيسية هذه. أي ره لجِوّرنه] كان لها أصداء لا يتوقّف تردّدهاء 
وآماد لا تنقطع. ناظرت أبحاث سابقة بين أشكال ظهورها وأشكال ظهور 


الكأس المقدّسة في تراثاتنا الغربية. وكذلك فإِنْ اللازمة الرئيسية عن 
الكأس» الكأس العرفانية ‏ مرآة العالم» تظهر في الملحمة البطولية لإيران 
القديمة» وهي حاضرة في أعمال السهروردي التي تنمذج الانتقال من 
الملحمة البطولية إلى الملحمة العرفانية والذي كان حدثاً رئيسياً في تاريخ 
إيران الثقافي. هذا الانتقال يتبدذى في حلقة من قصص إرشادية قصيرة. 
أل معظمها بالفارسية» وأتاح غناها بالرموز للسهروردي أن يقود قارئه إلى 
خاتمة مرادهء بأفضل من مؤلّفاته الضخمة عن قوام أفكاره. يركز الكاتب 
بالتحديد على قصّتين رمزيتين» موضوع إحداهما المأثرة العرفانية الإيرانية» 
وتدور الأخرى حول المأثرة الصوفية بعامّة. 

لا يزال تراث السهروردي «المشرقي» فعَالاً في إيران حتّى أيامنا؛ 
وكان له أثر نافذ في الهند في حقبة الإصلاح الديني ل شاه أكبر. 

هكذا يقدّم الكتابان الأوّلان من المؤلّف مشهدين أساسيين للعرفان 
الإسلامي الذي صاغ روح الإسلام في إيران. ولمًا كانت الاكتشافات 
الحديئة قد أَوْلّتْ عناية بالغة للدراسات العرفانية» أكانت في مجال الميل 
العرفاني 6«:نءناودمع القديمء أو في مجال العرفان اليهوديء فإِنْ هذه 
الأبحاث قد أتت في موعدها. 
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حصصٌ الكتات. الغالك كله للتصرّف الابراق 6 يخسن ما صَدر عن 
أعمال أستاذ عظيمء هو روزبهان البقلي الشيرازي (58١١-9١١١)غ‏ 
المعاصر للسهرورديء شيخ الإشراق. لكن إذا كان الأخير من شمال 
إيران» فإن روزبهان من الجنوس». من فارس 56ىت2 ,ءلأومء5 . 


وتمئّل على نحو بارز أعمالّه ومعتقدّه روحانية التصوّف الإيراني؛ لا 
سيّما لجهة ما يميّزه عن زهد مسيحي ترائي . إِنَّ ظاهرة «الوعي الحزين» 
(ءذناءناءط|2م معدءكووه2. والتي تسميتها مألوفة منذ هيغل» تنشأ بخاصة من 
ظواهرية الوعي المسيحيء حبّى لو كان هذا الوعي يجدٌ في السعي كي 
يكون «حاضراً في العالم»؛ خجلا من كونه حزيئاًء أو أملاً بأن يكون أقل 
حزناً. يواجه التصوّفء طبعاء اعتراضاً لا بد من تجاوزه» لكنّ التعابير عن 
الاعتراض تختلف عن التعابير التي تُحْزِن الإنسانَ المسيحيّ أو أحزنته. فهو 
يجد نفسه مورّعاً بالتعارض بين الخطيئة والنعمة المُبرّرةء الإيمان والمعرفة» 
أو بأكثر سذاجة بين «التزهد» اعصووناورس؟» و(الشهوانية») 169ئنددةة» أو 
بأكثر تجريداًء بين حقيقة الواقعة التاريخية والحقيقة الداخلية» بين موضوع 
الإيمان المتجسّد في التاريخ والواقعية الروحية غير المشروطة بالزمان» بين 
الاقتصار على حرفية المعطى المُوحَى به والدلالة الروحية» الخ. وإذا كانت 
الأمور البعد مسيحية قد تعلمّنت» فإنَ المرض هو هو وإن تغيّر اسمه. علم 
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الاجتماع يَخْلْفُ سلطة اللاهوت» بمساعدة علم النفس. لم يَعْدْ يُحكى عن 
الخطيئة؛ بل صار يحكى عن عقدة الذنب» عن الكبت. . . 

أمَا الصوفيٌ فليس بخطاء أو مريض أو مكبوت؛ إن لا يشعر بالحاجة 
إلى «تبرير». إِنّه غريب» مهاجرء وما يطمح إليهء عند العرفاء كلهم 
ودائماً» هو الرجوع إلى دياره» وأن يَلقَى المرشدَ الذي يهديه سبيل الأواب 
إلى ذاتِه. وهذا هو ما تعنيه له أطروحة النبوة: الشريعة المُوحًى بها إلى 
النبق: تنير السبيل إلى الطريقة الف توذي إلى “الحقيفةة الي إن بدي 
الإنسان بها وتحقّقت» يَصِرْ حُرًَاً. إِنَ الفعل الصوفي لا يتعارض والوحي 
النبويّ» بل هو إتمامه؛ لأنّه حقيقته الكامنة. وبغياب هذه الحقيقة الباطنة لا 
يبفى إلا توحيد مجرّد. وحده ما يحول دون ذلك هو فكرة التجلي الإلهي» 
أو بالأحرى تجربتها المحْيية. ذاتٌ الله غير قابلة للإدراك؛ لكنّ الأفعال 
الإلهية هي تجليات تَظهر بها الصفاثُ الإلهية. ظهور التجلّي الإلهي ليس 
تجسّداً إلهيا؛ معرفة التجلي الإلهي هي معرفة أن كل مظهر يندمج فيه 
معنيان للكائن الظاهر لالتباس كل مظهر للمعنى المزدوج لكل كائن ظاهرء 
فهو بالتساوق حجابٌ وهو يكشف الحجابّ عن الذي لا تدركه الأبصار. 
وإذا جهلنا ما يحكم هذه الرؤية» سنبقى في عالم الثنائيةء عالم 
النعارضات؛ إِنْ المؤمن الورع كما اللاهوتي الدوغمائي». يصيران» في 

فليس بإهمال المرئي والمحسوس يتفبّح هذا الوعي. بل ينبغي أن 
يْدَرَك المرئيُ على أنه حجابٌ» وأن يتحول إلى مرآة. من جملة التجارب 
الإنسانية» ثمّة واحدةٌ محظية يمكن لها وحدها أن تقود إلى اختبار هذه 
التَجْلِيَّة» وهي تجربة الحبٌ الإنساني لكائن جمالي: الجوى والوجد أمام 
التجلي الإلهي. أملى روزبهان انجاهاً حاسماً على التصوّف» حين ميّز بين 
حالة الزهاد الورعين الذين يرون أنّ الحبٌ الإنساني ليس من إرهاصات 
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الطريقة من جهةء وحالة العابدين الأتقياء الذين يعتبرون الحبّ الإنساني من 
مقدّمات الحبّ الإلهي من جهة أخرى؛ لأنْ الأمر يتعلّق بكتاب واحدء 
كتاب لحب واحدء لكن لا بِدّ من تعلّم فك حروفه. وحدهم مَنْ هُمْ على 
الحالة الأخيرة» ويمئّلهم أَحْسّن تمثيل» روزبهان» يستحقون أن يشار إليهم 
على أنّهم عنامصة'ل وعاغةذ [العاشقر ا بسبب تواؤمهم مع «و«ه'4 ناءدء» 
رفقاء دانته 6:هه8. على هذا الطريق نفسهء لم يَحْشٌ روزبهان أن يظهر على 
أنه ملامتيّ»ء على أنه ممن يتعمّدون. حين تحين الفرصة. سلوك مسلك 
يجرٌ عليهم لوم السائد» بُغْيةَ مواراة طهارة وجههم الداخلي. من وجهة 
التَظر هذهء يمكن اعتبارُه موطئاً لشيرازي آخر شهيرء هو الشاعر العظيم 
حافظ. الذي عرف الصوفيون الإيرانيون دوماً كيف يقرأون ديوائه بوصفه 
مُذّونة عرفانية . 

لقد درّن روزبهانء بناءٌ على طلب صديق» «صحيفة روحية"» تبدو 
كوثيقة لا تقدّر في جملة الأدبيّات الروحانية لكل الأزمان (من الجائز هنا 
إيراد بعض مذكرات سويدنبورغ ممهطمعلة»5 عل 2ز1زط2,مس206). كانت 
صحيفة رؤاه ومناماته منذ الخامسة عشرة من عمره. ويظهر فيها روزيهان 
كمن كان منذ طفولته مَحْبُوَاً بقدرة حافزة وأهلية استثنائية للرؤيا. ترك منزله 
في الخامسة عشرة. فقد كشفت له رؤيا رُتبتّه السرية في المراتب الروحانية. 
ثم تعاقبت الرؤى الرائعة: رؤية الملائكة والكائنات الجمالية» آفاق زاهرة» 
مشارق عَلَنْها الحَمْرَةُ. وقد صيغت كل كتب روزبهان بلغة بالغة الحميمية» 
تنبض بشعرية نشوائية منسابة» لا تجعل قراءتها سهلة على الدوام. على أن 
صحيفة السيرة الذاتية هذه وفْرت لنا القاعدة المختبرية لاستبيان المراحل 
والأحوال التي عبرها تقود جدلية العشق» عبر التجليات الإلهية؛ إلى 
التوحيد الباطني. 

الحال الأولى هي حال الحجاب. لا شك أن روزبهان هنا قد أخذ 
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من تراث الصوفية الواسع» لكنّه جلب إليه حدساً شديد الخصوصية 
والاستثنائية» مَل ذروة في العرفان العملي والعرفان التظري معاً. لقد خلق 
«الكنزٌ المخفئٌ» الخلق ليُعغْرَّف من المخلوقين وليتعرّف بهم. الروح كانت 
النشأة الأولى التي كان منها الأرواح ‏ القدسء أي الكائنات في أعيانها 
الروحية الأزلية» ولا شك أن كل ذرة من الكيئونة هي عين مستغرقة في 
مشاهدة الذي أوجدها. لكنّ الكائن الإلهي يغار من ذاته: بكونه موضوعاً 
لذاته» بالانكشاف لذاتهء لم يعد هو شاهد ذاته؛ صار له شاهدٌ من 
خارضة عبان له -سوى: وهذاءهى اللتجيعات الأول لكي يعود الكائن 
الإلهيى إلى ذاته يريح هذه الروح عن مشاهدتهاء ويحيلها إلى ذاتها كي 
تشاهدها. هذا الشهود هو الحجاب الثانى. إِنْ حال الحجاب هو معنى 
الخلق: نزول الأرواح ‏ القدس في الحال الأرضية ليس له غاية سوى 
إخراجها من هذه الحال . 

لذلك» لا بذ للعارف من معرفة نفسه على أنّه الشهود الذي يشاهد به 
الله ذاته» على أنه بذاته الشاهد الذي يستشهدٌ به الله ذاته. فيصير الحجاب 
مرآق لكنّْ البحث وراء الحجاب» يقول روزبهان» هو السقوط في «(جنون 
ما لا يدرك». لم يشاهد الله منذ الخلق عالماً سواه؛ لقد أنف منه. الذين 
بلغوا وعي الشهود. هم الأعيان الذين لازال الله يشاهد بهم العالم» وبهم 
لا زال الله "يَعْبَا» به. قد يجهلهم الناسٌ جميعاًء لكن بفضلهم يبقى العالم. 
إِنْ هؤلاء العارفين يشغلون وظيفة» أهم بكثير من دور اجتماعي؛. هي وظيفة 
الخلاص التكويني. إن حدس روزبهان هنا قريب جداً إلى حدس المعلم 
إكهارت ::23اء5 ع:2421. النظرة التى أعرف الله بها هى النظرة التى يعرفئى 
لله بها. وهذا هو سرّ رؤى التجليات الإلهية التي تقدَّم بها روزبهان نحو 
التوحيد الباطني. 

هذا التقدّم. تضمنه جدلية العشق؛. لأنْها وحدها تكشف هوية الشاهد 
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والمشهودء الناظر والمنظور. لقد ملا مؤلفاً بأكمله بالفارسية قد يكون رائعة 
أعمال روزبهان: عَبْهَرُ العاشقين. «بعيون القلب أشاهد حُسْن الله؛ بعيون 
العقل أشاهد مرآة حُسْن الله في العالم على صورة آدم». وإذا كانت جدلية 
العشق تكشف الحجاب عن سر التجليات الإلهية» فلأنْ التجلي الإلهي هو 
أساساً «المظهر الإلهي» في الجمال. وكلما توغْلت حقبتنا العاكفة على 
«خلم الأساطير ؟ (058ةوتطالزد06» في «نزع القداسة)» «مءوناهىدوؤل» عن 
الجمالء» فإِنَ الشعور بالإلهي «ناههنصدام في حضرة الجمال قد يبدو لها 
مستغرباً أو غريباً. في حين أنه شعور أساسي عند العاشقين الإيرانيين. كما 
أنه كذلك عند ابن عربيء الذي أثّر خلال ثمانية قرون على الروحانية 
الإسلامية بأسرهاء والذي كان أهم الشهود على الدين العرفاني للجمال 
بوصفه الصّفة الإلهية الأسمى. 


لقد تتشت روزبيهان الأطروحة الأفلاطونية المحدثة: «قبل وجود 
العالمين» كان الله العشق» العاشى والمعشوق». وسرعان ما ألفى نفسه أمام 
مشكلة كبرى اعتملت فى الحلقات الصوفية منذ البدء: هل من المناسب 
استخدام كلمة العشق إزاء الله؟ من هو معشوق العارف حين يتحذث عن 
عشقه لله؟ كتاب العَبْهَر بأسره يجيب على هذين السؤالين بعددٍ من الفصول 
التي تحلل من جهة المعنى النبوي للجمال» ناظرة إلى نبي الإسلام على أنه 
نبى دين الجمال» ومن جهة أخرى بإزاحة النقاب» عبر موارد الإيحاء 
الأفلاطوني» عن المصدر الأزلي للعشق» لنظم الموضوعتين الكبيرتين عن 
الشاهد الأبدي والخطيئة الأبدية. وكان السهروردي قد وضعنا على طريق 
انتقال صورة العشق 8:056. هنا أيضاً لا يتحوّل العشق من موضويء إلى 
موضوع آخرء من موضوع إنساني إلى موضوع إلهي؛ إنّْه تحوّل 
»5هطم262:00 للذات فى تكاملها. من هنا كان تمثيل هذا التحوّل فى ثنائية 
المجنون وليلى (كما تريستان ههاةف:7 وإيزوالد ؛اناه:1 فى الملحمة العرفانية 
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بالفارسية كما بالعربية). فلما بلغت تَبَارِيحُ العشق من المجنون مبلغهاء 
صار «مرآة الله؟. الله هو مَنْء في شهود العاشق للمعشوق» يشاهد وجهه 
الأبدي . 

وهكذا الوصول إلى الشهود من الشهودء إلى التوحيد الباطن للهوية 
الذي يعتبر أن ليس ثمة ,»١ + ١‏ ولا ١‏ - ١؛‏ بل .١ - ١8١‏ وقد يحصل 
أن العارف. في حالة سُكره المتجاوز وعيه أن يتلقّظ بالشطحة الشهيرة 
للحلاجٌ: أنا الحىّ. لقد شغلت حالةٌ الحلاج روزبهانَ على مدى حياته. 
ولم يأل جهداً في تعليل هذه «العبارة الحلولية» الشهيرة وسوق الأعذار لها. 
وندين لروزبهان بأنّه حفظ أحد أعمال الحلاج» في كتابه الضخم «شرح 
شطحات الصوفية» الذي نشرنا مؤخّراً نضّه الفارسي» والذي هو بحق 
خلاصة للتصوّف في زمانه. 


عرض موجرز للكتاب الرابع 


يستعيد الكتابُ الرابعٌ السؤال الذي سبق أن تطرّقنا إليه في الكتاب 
الأوّل؛ء أي السؤال عن الصلات بين التشيّع والتصوّف. وقد درسنا أعمال 
أربعة كتّاب كبار من القرنين الرابع عشر والخامس عشر من عصرنا (ظل 
الثاني منهم مجهولاً مع الأسف) على مدى أربعة فصول تؤلّف هذا 
الكتاب . 


1. خصّص الفصلٌ الأول للسيّد حيدر الآملي (ولد في //٠١‏ 
7٠‏ ؛ تثُوفَي بعد لاهلا/ ١580‏ 85)., الذي لا تزال أعماله المعتبرة 
غير منشورة حبّى الآنء على الرّغم من أنّ عدداً من الكتّاب المتأخّرين» 
استشهدوا بها كثيراً. وقد بذلنا مؤحّراً جهداً لنشر رسالتين من رسائله التي 
تؤلّف جامعاً حقيقياً للفلسفة الشيعية؛ أمّا كثير من الرسائل الأخرىء 
فواأسفاه» لما نتمكن من إيجاد مخطوطاتها. حيدر الآملي من شمال إيران؛ 
أمضى النصف الأوّل من عمره في مسقط رأسه طبرستانء وهي إقليم يشكل 
اليوم جزءاً من مازندران» على الضفّة الجنوبية لبحر قزوين. وما أتيح لنا 
الوصول إليه من أعماله يوفر لنا عناصر سيرة ذاتية روحية بالغة الأثر 
ونموذجية بخاصّة لروحاني إيراني. نشأ حيدر الآملى من عائلة شيعية جليلة 
من طبرستان» وبعدما درس في أصفهان تحديداء عاش حبّى الثلاثين من 
عمره شباباً لامعا ومفعماً. وكان وزيراً لمليكه فانخرط لفترة في تطوّرات 
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تلك الحقبة. ثم مر بأزمة روحية شديدة جعلته يتخلّى عن طموحاته في 
الشأن العام. وألقت به على طرق «السير إلى الله؟؛ مرتدياً خرقة الصوفية. 
وراح إلى المشاهد الشيعية المقدّسة في العراق» وأمضى ثمّة النصف الثاني 
من حياته؛ عاكفاً على صوغ أعماله الضخمة. 

واستناداً إلى هذه الأعمال» يمكن القول إِنْها وسمت لحظة عظيمة في 
تطوّر الحكمة والعرفان الشيعيين؛ يكفي أنّْها تبرهن لنا أن الفكر الشيعي 
وفق هذا المنحى لم يكنء كما يشاء بعض الحداثويين» ابتداعاً سياسياً 
للحقبة الصفوية. وهذه الأعمال هي بامتياز في عداد الأعمال التي وافتنا 
بأجوبة على السؤال الخطير المتعلّق بصلات النشأة بين التشيّع والتصرّف. 
وعلى هذا السؤال الحاسم أيضاً في فهم الروحانية الإسلامية بعامّة» يؤثر 
الباحث في العلوم الدينية أن يدع الكلمة للمعنيين» وأن يمضي على هدي 
جوابهم. ولذلك كثيراً ما استوحيناء في الكتاب الأوّل من هذا المؤلّف» 
من نصوص حيدر الآملي. 


فهذا السؤال قد جابهه لأنّه. على ما يبدوء انطرح عليه وعلى محيطه 
بطريقة حاذة على نحو خاص. وجوابه كان جواب من ينزع إلى الباطن 
فيعتبر أن التشيّع أساسٌ هو باطن الإسلام. ولذلكء» اعتبر أن كل شيعي 
يقتصر على الظاهرء يبترٌ تعاليم الأئمّة الأطهار. وفي المقابلء فإِنَ 
المتصوفة الذين يقولون بباطن الوحي الإلهي هم في حقيقتهم «الشيعة 
الحقيقيون». لكنهم مع الأسف قد نسوا أصولهمء فبتروا قولهم بالباطن 
عندما أقصوا القول بالإمامة. وقد أراد السيد حيدر أن يتخلّص نهائياً من 
هذا الوضع بطي الكشح عن الشيعة الذين يحاجون التصورّف؛ والصوفية 
الذين يحاججون التشيّع. وكان لا بد أن يواجه على عذّة جبهات: التسئّن 
المقتصر على التشريع؛ الشيعة الغافلين عن الباطن» الصوفية الغافلين عن 
أصولهم وعمًا يدينون به في ماهيّته للتشيّعم. وقد واجه الملا صدرا وضعاً 
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مشابهاًء بعد قرنين» وهو وضع مأساوي كان لا بد أن يواجهه الروحانيون 
المنتمون إلى فروع الميراث الإبراهيمي» كلّ في إطاره الديني الخاص به. 


ولكي يُحسِن هذه المواجهة؛ تصرّف السيد حيدر كمريد لابن عربي» 
يرجع إليه مرّات كثيرة. وقد بذل جزءاً كبيراً من جهده لتبيين الانتقال من 
التوحيد الألوهي الذي دعا إليه الأنبياء» إلى التوحيد الوجودي الذي يدعو 
إلنه أزليا اشاء+اقباعاً للأئكة الأظهان: وتيت ١هذ»‏ الضفحات قدرة تفكير 
إيران الشيعية على الاقتران بحكمة ابن عربي» لأنه وجد فيها ما هو لهء 
ولأنْ فصوص ابن عربي كانت تعتبر أنّها تصدر عن ظاهرة الكتاب 
المقدس» إذ تلقّى الكاتب إلهامها السماوي من النبيَّ. ومع ذلك» وبالرّغم 
من تفانيه في الذود عن فكر ابن عربي وأعماله. إلا أنه يبلغ حذاً يظهر فيه 
اعتراضاً لا مردٌ له زعو الجة الذي يعبر كل كنيعي أنه يتحدة مني 
أطروحة النبوّة. فحيدر الآملي. ككل الشيعة الإثني عشريين» يقول بأنَ 
خاتم الولاية؛ التي هي باطن النبوّة» لا يمكن أن يكون نبيّاء أي عيسى 
بحسب ما أراده ابن عربي. هذا الخاتم هوء ولا يمكن إلا أن يكون هرء 
الإمامة المحمديةء بشخص الإمام الأوّل بما هو خاتم الولاية العامّةء 
وبشخص الإمام الثاني عشر بما هو خاتم الولاية المحمدية. ولذلك» 
فمصير فلسفة التاريخ هنطوهوهزءه6وزط!*" الشيعية (فلسفة تاريخ يبيّن الكتاب 
السابع مضمونها) يتوقف على هذا الحدّ. ولم يستطع حيدر الآملي تجاوزه. 

وكما كثير من أقرانه» تميّز السيّد حيدر بأهلية خاصّة للرؤى في عالم 
المثال» أهلية تتثئى مع إبصاره الرسومات. وقد شاهد في سماء بغداد ذات 
ليلة رسماً يصوّر بطريقة أخاذة بُنية العدة الثَامّة (للمعصومين الأربعة عشر». 


11 . يحلل الفصل الثاني رسالة تُؤرّخ في الحقبة نفسهاء لكنها مع 


[:*] تعبير أدخله لإطوده1؟ا 11086 . 


”3 الإمام الثاني عشر 


الأسف لازالت مجهولة للكاتب» والتي تشرح بإسهاب حديئاً شهيراً مروياً 
عن النبيّ: «إنَّ للقرآن ظهراً وبطناء ولبطنه بطناً حتّى سبعة أبطن». وإذ 
يصوغ الحديث القاعدة الذهبية للتأويل» لاستدخال معنى الوحي القرآني» 
فإنّه يقودنا إلى ظاهرة الكتاب المقدّس» التي سبق أن درسناها في الكتاب 
الأول كاساس يتحذد عليه معى: التشيّم وما ندر له جهده.. من ورجهة:النظر 
هذهء تقع رسالتنا بين الأعمال التأويلية الكبرى للسمناني التي درست فيما 
بعد. وأعمال حيدر الآملي التي خصّصت للتأويل الشيعي للقرآن مؤلفا 
مشهوداً من ستة مجلدات ضخمة. تجيد رسالتنا طرح المشكلة بتعابير 
مألوفة لدى كل مؤوّلي التراث الإبراهيمي: ماذا يمئّل النصٌ المُوحى بلغة 
معيّنة وفي لحظة محذدة» من الحقيقة الأبدية التي يحكي عنها؟ كيف يُفهم 
الانتقال من الكلمة الإلهية إلى تدوينها البشري؟ 

الاعتراض المتوقّع هو الآتي: إذا كانت الكلمة الإلهية أبدية» وإذا 
كانت الأحداث التي توحي بها أبدية» فما يكون عليه مفهوم الحدث؟ يرد 
كاتبنا الاعتراض بأن يضع تحديداً في قباله فكرة حدث أبدي» ما قله وما 
بعده لا يعبّر عنهما بتعابير الزمان الكمّي الذي لا رجعة فيه؛ زمان تاريخ 
الوقائع المتعاقبة. وإذ كانت ظاهرة الكتاب موسومة باندراج الكلمة الإلهية 
في الزمانء فإِنَ تأويل الكتاب يعيد الكلمة إلى زمان ليس زمان التاريخ . 
وبذا نرى كيف كان فعل تأويل الكتاب: فهو من أدّى بمفكرينا إلى مجابهة 
مشكلة الزمان التاريخي والتغلّب عليها. 

أمَا السبعة أبطن فقد تمّ تعيين كل واحد منها بالتدرّج ونقاً لأوصاف 
القرآن كما وردت فيه. وكل وصف للقرآن له ما يناسبه من درجة دلالة» 
وكل درجة لها مجموعة من الأشخاص يتناسب مستوى فهمهم معها. فلا 
ينفك التأويل عن الإناسة الفلسفية» وسنثبت أدناه أيضاً في مناسبتين هذه 
الصلة الأساسية» المميّزة لروحانية قائمة على مستويين من دلالة الكتاب 
المقدس وفهمه. 
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111 . يدرس الفصل الثالث عملا تأويلياً لصائن الدين الأصفهاني 
.)١477 /80(‏ وهو كاتب ينتمي إلى أسرة تضم مفكرين وروحانيين 
شيعة. والعمل موضوع الدراسة يُفْسَر آية منطوية على سرّ: «اقتربت الساعة 
وانشقٌ القمرٌ؛ .)١:54(‏ يقدّم لنا كاتبنا نوعاً من تمرين عملي في التأويل» 
يرسم على نحو مثير للإعجاب الصلة المومّأ إليها أعلاه بين الإناسة 
والتأويل» بين أنماط الكينونة وأنماط الفهم» بين مستويات الفهم وما يتعلق 
بها من الأفراد. ويتيح تأويل الآية على مستويات مختلفة من الفهمء 
للكاتب أن يضع تنميطاً دينياً يضم كل أشكال الوعي القائمة في الإسلام. 
ووفق النسق المتصاعد للقدرة على النفاذ إلى الباطن» يورد بالتتابع : الفقهاء 
والمحدثين؛ حكماء الإسلام والمتكلمينء المشّائين» الإشراقيين» 
الصوفيين» الحروفيين» الشيعة. ويضعنا الكاتب مجدداً أمام المشكلة 
الخطيرة: هل ثمّة أطروحة نبوّة» أو تصوّف». ممكنان بالأصالة دون أطروحة 
الإمامة الشيعية؟ تبدو الطروحات الفلسفية من نوع كهذا وكأنها تتحدّث عن 
أطروحة إمامية دون أن تجرؤء أو لم تعد تجرؤ على التلقّظ باسمها. وفي 
ذلك مشهد مأساوي من تاريخ التفكير الشيعي. 


17 . ينصبَ الفصل الرابع والأخير من هذا الكتاب على أعمال أحد 
كبار أساتذة الروحانية الإيرانية وعلى معتقده. وهو علاء الدولة السمنانى 
(// 1”5١)ء‏ الذي لازالت كل أعماله (بالفارسية والعربية)» وليس 
وحده مع الأسف. مخطوطات. ينتمي علاء الدولة إلى الجيل الذي سبق 
جيل حيدر الآملي. ولقد مرّ بأزمة روحية مثله جعلت منه صوفياً وقد كان 
في شبابه وصيفاً للملك المغولي أرغون. ويقع معتقده في سلسلة معتقد 
نجم الدين كبرى »2١١5١(‏ الأستاذ الكبير للصوفية في آسيا الوسطى» وكان 
أوَل من التفت إلى الإدراك البصري لتلوّن الأنوار الذي تظهر به الهالة على 
الوعي الروحي للسالكين. 
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ويتميّرز معتقد السمناني بتأويل يدفع إلى الحذّ الأقصى امكدحالا عدوا 
للمعطيات القرآنية. الصلة المومأ إليها أعلاه بين التأويل والإناسة. بين 
درجات الدلالة ومستويات الفهم» تتخذ هنا نمطأ لها بالتفاعل» على نحو 
أصيل جداء مع نظرية ظواهر النور الملوّنة المدركة في عالم المثال. 
وبالتوازي؛» فإِنْ تعاقب الأنبياء الذي كانت فكرته في الإسلام مستجيبة 
لمبحث النبوة في النبيّ الحق ه:»«اوه»8 ديمع" الذي قالت به اليهودية ‏ 
المسكفة الأولن: هن نضا هنا قن حرص امعد كاله حدونا :و الاسعدحال 
يعفنن ينتزلوجيا الجواريعية التظيقة» المسففر ةنق تالت ستيه الأبياة 
الفيزيقي. مراكز هذه الفيزلوجيا اللطيفة أو جوارحها هي ستة: وهي لا كما 
قال شيلر ءعاانطء5 «أفلاك تُدَرك»ء بل «أنبياء وجودك». وكل واحدة من هذه 
اللطائف تمثّل نبيّاً منذ «آدم وجودك»» مروراً ب «إبراهيم وجودك» وصولاً 
إلى «محمّد وجودك». ولكل لطيفة هالة أو نور ملوّن خاصٌ بها؛ وإدراك 
هذه اللطيفة يُعْلِم السالك بدرجة نمو جسمه اللطيف». أي جسمه المحشور. 

المعطيات القرآنية المتعلقة بكل نبي من الأنبياء لا بذ من أن تدرك 
على أنّها متعلّقة بالجارحة أو المركز اللطيف الذي يناسبها. إِنْ التنميط 
الذي أعاد تقسيم مستويات الفهم على مجموعات عدة من الأشخاص هو 
أيضاً قد جرى استدخاله جذرياً؛ هذه المستويات تتعلّق بالجوارح أو المراكز 
اللطيفة لكل روحاني. مهيمنة على جهاز اللطائف السبع ل (أنبياء وجودك», 
ثة لطيفة أخرى أشار إليها السمناني على نحو مستسرٌ أكثر من مرّة» والتي 
يسمّيها على اسم ملك العلم والوحي لطيفة جبرائيلية» «جبرائيل وجودك». 
لذا على قمّة الإناسة السلوكية لدى السمناني نلمح سرّ أطروحة إمامية لا 
تجرؤء مرّة أخرى هناء على الإفصاح عن اسمها. أو لا تريد ذلك . 


أمَا اللطائف السبع» فإِنْ السمناني يحلل ويصف بالتفصيل العوامل 
والمؤثّرات التكوينية التي تؤلّفها. إِنّها رؤية مؤثّرة» غنية بالمرويّات» كما 
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أنها شخصية جداً. ينضح أن العارف السمناني ميتافيزيقي عميق استدعى 
بنيانه الفكري مقارنات كثيرة. ولذلك يتضح أن أعمال السمناني هي لحظة 
رئيسية لا في ثقافة إيران الروحية فحسبء. بل لكل الأبحاث في الميتافيزيقا 


والعرفان. 


عرض موجز للكتاب الخامس 


في الكتاب الخامس أحتفي بالتقدم الباهر الذي وسم النهضة الصفوية 
في إيران في القرنين السادس عشر والسابع عشر. طبعاء لم يظهر ازدهار 
التفكير الفلسفيء الذي لا نظير له في أي مكان آخر في الإسلام؛ من 
العدم؛ لقد أوضحنا في الكتاب الرابع ما كان سبقهاء كما تناولنا في التمهيد 
الصعوبات التي أملتها هذه النهضة على تحقيبنا الرتيب لتاريخ الفلسفة. 
كانت أصفهان حاضرة الثقافة والفنون في إيران» وهذا لا يعني مع الأسف 
أن فلاسفتنا لم يكابدوا فيها عناء. أكثر من عشرين مفكراً وروحانياً كان 
ينبغي الاستشهاد بهم بوصفهم يمثلون ما كنا قد اقترحنا تسميته مدرسة 
اصفهان, لكن ثلاثة فقطء هم أبرزهم» تمكنا من تناولهم هنا. كما أن 
هؤلاء الفلاسفة الذين جمعهم اسم المدينة المهيبة» يمثلون اتجاهات 
متباينة . تكتفي مصتفات كتب السّير الإيرانية إجمالا بتصنيف شديد الإيجاز 
بين «مشائين» و«إشراقيين»» وهؤلاء المشاؤون ليسوا على الإطلاق ما اعتدنا 
على تصنيفهم بهذا الإسم. 

ثمَّة مثال قاطع على ذلك» هو مثال مير داماد )١55١(‏ الذي كان 
«معلّم التفكير» «:أودهم ف وناثدس)ل*' لعدّة أجيال من الفلاسفة الإيرانيين. 


[*] العبارة تستخدم كما هي في نصرص بلغات مختلفة» وهنا ترجمتها الحرفية » وهي تعني أحياناً 
المرشدء شيخ الطريقة» المعنى يتجاوز المعنى المتداول لكلمة معلّم. وهو شيخ يؤر بمريده. 
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وأعماله المعتبرة لازالت بمعظمها غير منشورة» وكأنها كسفت بأعمالٍ أكثر 
سطوعاً كانت لأحد تلامذته» الملا صدرا الشيرازي. إذا عُدَ مير داماد في 
المشّائين» فلا بد من التشديد على أنّ «مشاء» ترك لناء فضلاً عن رسائل 
منينة عن بنيانه الفكري (وهي رسائل بقي كثير منها غير منجز)». اعترافات 
وَجدية [الرسالة الخلعية] سنقرأ ترجمتها هنا. وتهتمٌ هذه الاعترافات» من 
جهةء بإراءتنا الصور المثالية 5هوراغط:ة 5معدص1 التي ثُلازم مشاهدثها الوعيّ 
الشيعيّ باستمرار» ومن جهة أخرى» بإراءتنا النظرية السينوية للعالم وقد 
تذزئ فى رؤيا بالغة المأساوية» والتي يرد في قصتها عذة استذكارات من 
قصّة وجدية أوردها أفلوطين في تاسوعاته التي غرفها فلأسفعتا علق أنها 
الولوجيا أرسطو. 


أمَا الملا صدرا الشيرازي »)١١51٠0(‏ وهو أبرز تلامذة مير دامادء فهو 
رمز «لأفلاطونيي فارس». وتضمٌ أعماله الضخمة» من بين رسائل أخرى» 
مجموعتين كبيرتين: إحداهما تحمل عنوان «الأسفار الأربعة», والأخرى 
شرح على الكليني (الذي رجعنا إليه كثيراً في الكتاب الأوّل من هذا 
المؤلّف). والذي يؤلّف. صرحاً لفلسفة التشيّع النبوية» على الرّغم من أنه 
مع الأسف لم ينجز. يتميّز الملا صدراء في المقام الأوّل؛ مسترعياً انتباة 
الفيلسوف بميتافيزيقاه عن الوجود 866» التي قلبت ميتافيزيقا الماهية التي 
كانت سائدة» ليجل محلّها ميتافيزيقا تعطي الأصالة لفعل الوجود عاءة 
#ماءنة'. يمكن الحديث هنا عن «راهنيّة» اهتمامات الملا صدرا. هذه هي 
الوجهة الأساسية التي تحدّد مواضع الأطروحات التي تميّز فرادة الأستاذ 
الذي وسم بطابعه الفلسفة الإيرانية حتّى أيامنا. 


الملا صدرا هو فيلسوف التحولات العَرّضية 60565م10618002 


والتغيئّترات الجوهرية 38 .ررؤيته هى رؤية هبوط النفس إلى 
أسفل السافلين» وصعودها منهء عبر بلوغ مستوى الصورة الإنسانية» الذي 
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يطفو عند باب العالم الروحاني (الملكوت)؛ ولا علاقة لهذه الرؤية بالنزعة 
التطوّرية كما قد يبادر بعضهم إلى القولء» إنّها رؤية لعالم صاعد بعمل إلهي 
دائم. ومع القول بوحدة الوجود العلياء فإِنَ ميتافيزيقا الملا صدرا تنسب 
بقياس التمئيل صفة الوجود إلى درجات التكدّف أو التدنّى في فعل الوجود 
المحدّد للماهيات. وبذلك أسّس لمبدثه في «الحركة الجوهرية» 
اعنههاوطسعمدئ واعناهةاوطسعموزء التي تمتد تأثيراتها إلى ما يصير إليه الكائن 
البشري بعد وفاته. يقول الملا صدرا بمفهوم للمادة قريب من مفهؤم 
معاصريه «أفلاطونيي كمبرج 2020:1186»»: بحيث أنْ الحدود بين الروح 
والمادة تتلاشى في مشاهدة عالم المثال الذي أكمل الملا صدرا ميتافيزيقاه 
التي كان بدأها السهروردي. 

لقد أكملها بمعتقده عن التخدّل الخلاقء التخيّل الذي ليس عملا 
للذاكرة؛ ولا توليفاً للإدراكات الحسية السابقة» بل صورة متصوّرة» شكل 
ابتدائي فيه يتصور العالم فيناء وهر ما يجعل كل نفس خلاقة لجئتها أو 
نارها. في ضوء تسويغه لوقائع التدخيّل المستقلة عن الإدراكات الخارجية: 
إن الملا صدرا مُوطَئ للأبحاث التي» إذ بدأت بأعمال غ. باشلار .© 
4ط أخذت تؤول في أيامنا إلى إنشاء ميتافيزيقا التخيّل. هذا التخيّل 
بحسب الملا صدرا هو كجسد النفس اللطيف غير الفاني (64/6:0 عند 
بروقلوس)» ويحذد فلسفته فى المعاد. ورؤيته للنشأة الثلائية للكائن 
الإنساني. إِنَ سيرورة تحولات :لنشأة والتكوين ©ة6مؤوهنادم بدأت من هذا 
العالم؛ بحسب الفيلسوف» ني ضوء وعيه للمقتضيات الروحية لفعل 
المعرفة. لقد مهر الملا صدر بتوقيعه الشخصي مشكلة الاتحاد الماهوي 
الطويلة الأمد بين النفس والعةل الفعّال الذي هو الروح القدسء. دون خلط 
الشخصين. فعل المعرفة مفروماً على هذا النحوء هو في عمقه عرفان» 
معرفة لها طابع الخلاص» تقتضي ولادة جديدة. ما عاد ينبغي أن يغيب 
إسم الملا صدرا عن تأريخاتنا العامّة للفلسفة. 


6 الإمام الثاني عشر 


القاضي سعيد القمّي »)١79١(‏ على الرّغم من أنه ينتمي إلى مدرسة 
أصفهانء فإِنّه يمئل فيها اتجاهاً مختلفاً كل الاختلاف. تتلمذ علئ رجب 
علي التبريزي» ومن ثم أفضى إلى القول بميتافيزيقا للوجود مختلفة عن 
فيعافيزيق] الوجوو عند العلا عدراء لكته حلمل ايا على محسن فبمن 
الذي كان صهر الملا صدرا وألمع تلامذته» وقد آلت الحكمة الإلهية عند 
سعيد القمّي إلى الانضمام إلى حكمة الملا صدرا في منطقة عالم المثال. 
لكنّه يقول» في مبحث الوجود., بأنْ بين مبدأ الوجود والوجودات مجرّد 
اشتراك لفظي في أفهوم الوجودء لأنْ المبدأ يتسامى بذاته عن الوجود الذي 
هو مصدره» فى حين أن الموجودات تفع بماهيتها تحت فئَة المخلوقات» 
ووحده التنزيه (عناو 2 طمممة عأعمامغط ,كته متاهوعم 9013) يسمح» بحسب تعاليم 
أئمّة التشيّع» باستشراف مقاربة المبدأ. 


في المقابل» ثمّة إصرار على ضرورة التجلّي الإلهي الأول ومعناف 
أي تجليه في العذة الغيبية «للأنوار الأربعة عشر)» التي هي في حقيقتها 
حملة الأسماء والصفات الإلهية التي تعالجها مباحث الصفات الإلهية. في 
هذه النقاط. يقترب القاضي سعيد كثيراً من الاعتقاد بمن لا تدركه الأبصار 
الذي يقول به أيضاً العرفان الإسماعيلي كما المدرسة الشيخية 
(أدناه الكتاب السادس). إِنْ شرحه لنصٌ كان بخاصّة موضع تأمّل الحكماء 
الإماميين (قصّة الغمامة البيضاء)» يعطيه مضمون حكاية إرشادية. ويوفر له 
فرصة لتكرار نظريته الشخصية عن المكان والزمان» لأنها تتيح له فهم 
الأحداث التي إذا لم تكن من التاريخ بالمعنى المعتاد للكلمة؛ فإِنّها ليست 
من الأسطورة. هنا أيضاً يستطيع فلاسفتنا من مدرسة أصفهان «التدخل» في 
الجدالات الشديدة الراهنيّة . 


عرض موجز للكتاب السادس 


الكتاب السادس مخصّص للمدرسة الشيخية أو «الشيخية»» وهي 
تسمية لم تخترها هذه المدرسة (مركزها اليوم في كرمان» جنوب شرق 
إيران»)» بل أطلقها آخرون على أتباع الشيخ أحمد الأحسائي (1857) 
بلحاظ لقبه الشيخ» نظراً لقوّة شخصيّته التي فرضت نفسها على الأتباع كما 
على الذين يغمطون من قدره. وقد اخترنا أن نحجز لهذه المدرسة مكانا هنا 
لعدّة أسباب: تميّز الشخصيات الروحية التي تمثّلها؛ ‏ الأعمال المعتبرة 
التي وضعها هؤلاء الأساتذة» والتي لا يزال عدد كبير منها مخطوطاًء والتي 
تتميّز جميعها بإرادة سبر التعاليم الكاملة لأئمّة التشيّع المتعلقة بالحكمة 
والعرفان» والحفاظ بكلّ أمانة على هذه التعاليم؛ ‏ لم يكن ممكناً تفادي أن 
تجديد طروحات نسيها كثير من الشيعة بدا في نظر الحاسدين والجاهلين؛ 
أنه بدعة؛ من هناء كان التاريخ الأليم للمدرسة الشيخية كحلقة من الحلقات 
التي تَقَائل فيها التشيّع الإمامي مع نفسه؛ هذه الحلقة هي علامة على لحظة 
مأساوية لا لإيران فحسبء بل للفكر العرفاني بعامّة. 

من المؤكد أن بإرادتهم الحفاظ على الباطن الكامل لتعاليم الأئمّة 
أي كامل العرفان الشيعيء فإِنْ أساتذة المدرسة الشيخية قد أفضوا إلى 
تطوير نقاط اعتقادية لا تفهم إلا من عقليات لها أهلية خاصّة للميتافيزيقا 
والحكمة الإلهية. ولذا واجهواء في آن معاء الحاسدين الذين قرأوا دون أن 


و الإمام الثاني عشر 
يفهمواء وأتباعاً أو متحمسين جائرين بل قساة لأنهم لم يفهموا كفاية. وهنا 
أوردنا سيرة حياة الشيخ أحمد الأحسائي وخلفائه»؛ مع الحذ الأدنى من 
المؤشّرات الببلوغرافية التي يمكن أن تعطي فكرة عن حجم هذه الأعمال. 
لقد قال البعض إِنْ الشيخ أحمد الأحسائي كان «رجلاً لله» وكان تقيّاً ورعاًء 
لكن لم يكن لديه فهم عميق للمسائل الميتافزيقية ولا لاصطلاحات 
الفلاسفة. إِنْ الصفحات المخصّصة هنا لمبحثه التكويني ©نوهاهمومء» 
ولمبحثه في أضيل العشاة الإنسانية وندمعهمهءطاههء تكفي لإبطال هذه 
الأحكام المبتسرة والمفتقرة إلى أساس. ولقد جرى التركيز على جانب من 
المعتقد يشار إليه على أنه «الركن الرابع». وهو أحد الجوانب التي جرّت 
الكثير من سوء الفهم والمشاجراتء لأنه كان مما يستعصي على الفهم. 
لكنّه يقدّم جانباً أساسياً من نزعة الباطن الشيعية وما يتصل بذاتهاء لأنْه 
بتشديده على احتجاب حَمَلّتهه عصم منظوره الأخروي» وبذلك عصم معنى 
ما هو آتِ ومهمّته. 


عرض موجز للكتاب السابع 


يلخص الكتاب السابع تحديداً الجوانب الأساسية لهذا المنظور 
الأخروي الذي مركره شخص الإمام الثاني عشرء «الإمام المستتر عن 
الأبصار والحاضر في قلوب الأخيار». وهو رمز رائع يجمع كل فضائل 
مثال أوّل يهيمن على القوى الكامنة في الوعي الشيعي» بحيث أن به يصير 
الغائب في هذا الوعيء الوشيك الظهورء. ظاهراً. منذ أكثر من عشرة 
قرون» فإِنْ سيرة الإمام الثاني عشر وظهوراته هي تاريخ الوعي الشيعي» أو 
بالأحرى تاريخه القدسيء لأنْ كل الأحداث تتمّ على مستوى أحداث 
رؤيوية» لا هيء» ولو كرّرنا القول» من التاريخ بالمعنى العادي للكلمة ولا 
من الأسطورة. تبدأ هذه السيرة بولادة الإمام الثاني عشر. مقطع الخطوبة 
الروحية لأمهء الأميرة البزنطية نرجسء» على الإمام الحادي عشرء علامة 
على الانتباه الذي يوليه التشيّع للمسيحية الذي لم يظهر بهذه الطريقة لدى 
أي فئة أخرى إسلامية. يفصح المقطع عن الاستشعار ب لمسكونية صعيدها 
الباطن1 . 

بالإمام الثاني عشر تتم ١عدة‏ الإثني عشر إماماً» (وإذا عددنا النبيّ 
يكون الإمام الثاني عشر ثالث عشر المعصومين الأربعة عشر). حاضراً في 
الماضي وفي المستقبل في آن معاًء فهو خاتم دائرة الهداية التي تخلف 


فق الإمام الثاني عشر 
الزمان الحاضر لغيبته هو زمان «ما بين الأزمان»» الذي سيدوم حتّى خروجه 
الذي يؤشر إلى نفاد دهرنا؛ هذه الغيبة هي العاصم من أي جمعنة 


ده)ةؤذ[ن50 أو تمدية «045ؤؤئ1ة2:61م للأمور الروحية. 


شخص الإمام الثاني عشر ودوره هما في تناسب مع فكرة المخلص 
أو المغيّر النهائي لصورة العالم (ال سوشيانت) لدى فارس الزرادشتية. وقد 
أمكن القول إن الأخلاقيات الزرادشتية عبّرت عن نفسها بنوع من جماعة 
فروسية. وكذلك» تحلّقت حول شخص الإمام الثاني عشر فكرة فروسية 
روحية» وصلتء. من جهةء بين أخلاقيات إيران القديمة الزرادشتية 
وأخلاقيات إيران الشيعية» وأقامت» من جهة أخرىء» بين فروسية إيران 
الإسلامية هذهء والفروسية الغربية صلة كان قد جرى التمهيد لفكرتها عندنا 
منذ القرن الثاني عشر. وكما أن مفكرين شيعة (تلميذ لمير داماد على سبيل 
المثال) يماهون إسمياً الإمام الثاني عشر بالمجدّد عند الزرادشية» فإِنّ 
مرويّات شيعية تماهي الإمام الثاني عشر بالبرقليط المبشّر به في إنجيل 
يوحنا. هاتان الواقعتان تهيمنان على كل محتوى هذا الكتاب السابع»ء حيث 
يعكف الظواهريّ على أن يستخلص منهما المضامين الكامنة . 


تظهر نصوص ترجمت هنا للمرة الأولى أي فكرة كوّن الوعي الشيعي 
من هذه الفروسية الروحية (بالفارسية جوانمردي, بالعربية الفتوة)؟ فهي غير 
منفكة عن فكرة دائرة النبوّة وأفهوم أولياء الله. أي الولاية التي هي باطن 
النبوّة. لذلك أرجع كتابنا أصولها البعيدة إلى شيث ابن آدم ووصيهء والذي 
تتماهى عنده مع فكرة التصوّف. وإبراهيم» أبو الفتيان» كان من بادرء بناء 
على طلب قومه. إلى فصل الفتوّة عن التصوّف بحيث انتشرت الفتوّة في 
فكرة الطوائف الحرفية ميه”ه#ههم:”م0. فصار كل نشاط مهني خدمة 


فروسية . 


عرض موجز للكتاب السابع 0ك 

ثمّة مشتركات لفظية لا يُعلّقَ عليها أهمية من الوهلة الأولى؛ لكنّ 
وظيفة المثل الأوّلية القائمة 50:012165 1م 12865 تكشف كم هي مشبعة 
بالدلالات» بعيداً عن أي نَسَبٍ تاريخي مادي. من هذه المشتركات الجزيرة 
الخضراء»؛ عدّة الإثني عشرء غيبة «الثالث عشر» التي تبدو صورتها وبنيتها 
لدى «أولياء الله» دهن عل :ندم في القرن الرابع عشرء فرسان يوحنا في 
الجزيرة الخضراء في ستراسبورغ» وكذلك لدى الإثني عشر (الثلاثة عشر) 
فارساً في قصيدة شهيرة غير منجزة لغوته 6»156. تكرّر مذهل لإطلاق 
تسمية «أولياء الله» على رجالء لا تدل هيئتهم ولا أحوالهم؛ على أنْهم من 
الاكليروس أو من [العوام] الذين لا يرتدون الزيّ الديني» بل هي هيئة 
فارس روحي وأحواله. وهذه هي الهيئة ‏ المثال الذي عرض له ثولقرام 
فون إيشنباخ «20امء2ء:8 هه 7/0188 في القرن الثاني عشرء حين أرسى 
دعائم لفكرة فروسية مشتركة بين الغرب والشرقء أي بين المسيحية 
والإسلام. لقد استخلص الكتاب الثاني من هذا المؤلّف التلاقيات بين 
البحث عن الكأس في يارسيفال 1فانوبوط 06 0:31 نال 0616 والملحمة 
الإيرانية» بين الفلسفة النبوية والملحمة العرفانية. لذلك طرح السؤال هنا 
مرّة أخرىء إذن من هو الفيلسوف؟ لأنّ مفكرينا أكّدوا على دعوة همه 
مشتركة بين الفيلسوف والنبي» ولأنهم أخذوا مهمّة الأنبياء على أنْها مهمّة 
فروسية روحيةء فإِنّْهم اعتبروا أن هذه هي الخدمة التي يؤدّيها الفيلسوف: 
خدمة إلهية أَحْسَنَ التعبيرٌ عنها قبّاليون يهود. وهكذا يكون ثمّة فروسية 
روحية تطلع على كل آفاق «ظاهرة الكتاب المقدّس»؛ فروسية إبراهيمية» ما 
دام أنْ إبراهيم أبوهاء وما دام أَنّها حاملة الولاية» أي باطن الفروع الثلاثة 
للتراث الإبراهيمي . 


كما أنّ الإمام الثاني عشر هو خاتم أولياء الله وخاتم الفروسية 
الروحية» فإِنْ ثمّة مرويّات شيعية تماهيه مع برقليط انجيل يوحنا. هنا يقول 


ا الإمام الثاني عشر 
حكماء الإمامية بتحقيب فلسفي تاريخي يتناسب مع التحقيب الذي وضعه 
في القرن الثاني عشر يواكيم الفلوراني 510:6 عل «نطعدهل» والذي كان تأثيره 
معتبرأًء من قرن إلى قرنء» على الفلسفة الغربية. في هذا الجانب وذاك» 
يفوم التحقيب على حدس بزمان وجوديء أكثر مما يقوم على زمان الوقائع 
المتتابعة» لأنّ هذه الحقب تتجاور فعلاً في الزمان الموضوعي للتاريخ. 
لكن في هذا الجانب وذاك» ينتمي كل من وضعتهم دعوة مشتركة في عداد 
الفرسان الروحيين» إلى عصر الروحء» البرقليط. ولاية الإمام الثاني عشر. 
وفي هذا الجانب وذاك لا يُنتظر وحي بكتاب جديدء بل إحاطة روحية 
(تأو يل ٠‏ كناه؛«اةرامد ه1!«هوة1اء:»ة) بكلّ ما سلف». وجوارح هذه الإحاطة هي 
أرلياء الله أو الرجال الروحيين :ماهنم :ند وهي التي تحرّر من كل 
عبودية وعذاب. 

فنلقى أنفسنا مرّة أخرى أمام المشكلة الرئيسية التي طرحت هنا آنفاًء 
في الكتاب الأوّلء أي ظاهرة العلمنة المعمّمة في الغرب. لقد كان عصر 
البرقليط في الأصل أنْ كنيسة يوحنا تحل محل بطرس. ثم تعلمنت فكرة 
عصر البرقليط في فكرة مخلّصيّة اجتماعية. ولقد استرعينا الانتباه هنا إلى 
صعوبة تأدية المعنى الدقيق بالعربية والفارسية لعبارات مثل 12161540158 علمنة 
و21501105ةانهة: دنيوة» إلخ. لأنْ هذه الاصطلاحات مسبوقة بظاهرة 
الكنيسة» ولأنَ هذه الظاهرة غائبة عن الإسلام. إِنْ فكروياتنا الاجتماع ‏ 
سياسية هي واقعاً لاهوتاثٌ مُعلْمَنة؛ِ ولم تكن كنيسة يوحنا من أحدّث هذه 
اللاهوتات؛ بل ظاهرة ما بعد كنيسة بطرس التي أعقبت ظاهرة كنيسة 
حفظث سماتها المبدئية لدولة مُعَلّمَنة. فما هو أثر هذه الفكرويات على 
الأوساط التراثية التي يغيب عنها السوابق اللاهوتية التي كانت في السياق 
إلى هذه الفكرويات؟ إِنَ السؤال معني به الميتافيزيقيون كما علماء 
الاجتماع . 


عن الإسلام في إيران 
مشاهد روحية وفلسفية 
الجزء الرابع /الكتاب السابع 
الإمام الثاني عشر 


الإمام الثاني عشر 
والفروسية (الفتوة) الروحية 


الفصل الأول 


سيرة الإمام الثاني عشر 


١‏ تنجّز عدّة الإثنى عشر التّامّة 

كثيرا ما ذكزه هنا الإمام الثاني عشر بحيث لا يمكننا اختصار 
الصفحات الوارد فيها ذكره دون الوقوع في التكرار. ولكي نستحضر كل ما 
يقكة ضييدا لمعن مز الانض فشن [زعاما]الثانة 4 بفيفق أنه عكر 
الخلاصات الواردة آنفاً بشأن أطروحة الإمامة'. ولأنَ المقدّمات قد تم 
إرساؤهاء فإثنا سنورد هنا معالم سيرة الإمام الثاني عشرء وهي سيرة لما 
تنتهوء مادام أنها متواصلة على مدى «غيبته) (ه128810إنمءه). وبما أن 
التصوّرات المتحلقة حوله قد حسّن تصنيفهاء فسنعمل على إظهار ما يتقاطع 
حول موضوعات الفروسية الروحية وعصر البرقليط. سنبدأ بإيراد بعض ما 
قاله النبي عن الإثني عشر إماماً والإمام الثاني عشر منهمء من جهةء 
وبالقانون - الإيقاع الذي يشكله الرقم إثنا عشر من جهة أخرى. وتلتقي 
النتائج المترتبة على هذه الجهة وعلى تلك عند الإمام الثاني عشر الذي 
تسود رؤيته الوعي الشيعي. مُعتبَرةٌ هي الأدبيات الشيعية عن الإمام الثاني 


.١‏ انظر الكتاب الأول؛ الفصل الثالث» ”ء عن عدة الإثني عشر؛ الفصل السادس» 5» عن دائرة النبوة 
ودائرة الولاية؟ الكتاب الرابع» الفصل الأول “"» عن خاتم الولاية المحمّدية الخ. 
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عشر". منها الروايات الواردة في عدد من المجموعات الحديثية. وتتناول 
هذه الروايات سيرته في غيبته الصغرى. كما تتناول ظهوره. رجعته 
(»:#دمدم) في نهاية زمانئناء بما هو قائم للقيامة (معلن لها)ء وقائم آل 
محمّد (من يظهر من أهل بيت النبيّ ليقوم للقيامة). إِنْ «تاريخ» الإمام 
الثاني عشر يتواصل من غيبته الصغرى إلى غيبته الكبرى» وهو يتألف من 
مجموعة من الحكايات والشهادات التي يرويها من ظهر عليهم الإمام في 
المنام أو اليقظة. على أن ظهوره كان يتم دوماً فى ظروف تتعالى عن 
قوانين الإدراك الحسية ومعايير البدائه القياسية (فعااعهصهة: وععمعلنن) 
العامة . 


من جهةء فإِنّ ما يتزوّد به الوعي الشيعي من مدوّنة الأحاديث» ومن 
عدد إثني عشر إماماًء وتمام عذتهم بالثاني عشر ليس احتمالات زمنية. لقد 
صرح النبيّ علانية في عذّة أحاديث له أنْ الأئمّة من بعده إثنا عشر وليس 
أكثر؛ وأنْ آخرهم سيكون القائمء المهدي (المهدي الذي يهدي إلى الله 
أو ما يعني أيضاً المهدي إلبه: هو الذي نهتدي إليه وبه نهتدي: المهدي 
الهادي) . ولذا كان النبيّء مقارنة مع مهمّته النبوية بما هي واسطة رسالة 
الوحي «التنزيل)» غالباً ما يعلن مجيء المهديء القائمء بكونه معلّم التأويل 
أو التفسير الروحي» أي بكونه من يكشف الحجاب عن المعنى الباطن التَامَ 
لرسالات الوحي الإلهية (الفكرة مشتركة بين العرفان الشيعي الإثنا عشري 
والعرفان الإسماعيلي). ْ 


؟. لتبسيط الأمرء نحيل عموماً إلى مؤلّفين كبيرين يضمّان مجاميع حول المسألة: الشيخ علي أكبر 
النهوندي»؛ كتاب العبقري الحسان في إثبات مولانا صاحب الزمان (بالفارسية» على الرغم أن العنوان 
بالعربية)» طهران ١١71‏ ه. ش / 1578., © أجزاء في مجلدين من الحجم الكبير. الشيخ علي 
اليزدي الحائري» إلزام الناصب في إثبات الححة الغائب» طهران 6,؛» 2511 صفحة من الحجم 
الكبير. راجع أدناه ص . 58 الهامش27 الإحالة إلى المؤلف الأساسي للمجلسي. 
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ورد في حديث أن النبي تحدّث عن الإمام الأوّل بالإشارة إليه على 
أله حوره وتحدّث عن الثاني عشر على أنه اله اتنالة عدف :نا رميول 
الله! من ابنك؟ ‏ المهديء» من يبُعئت بشيراً به1". ولنستحضر أيضاً بخاصّة 
حديثين آخرين» يقول النبي؛ في أحدهما: «لو بقي من الدنيا يوم واحد 
لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج رجلٌ من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي» 
يملأ الأرض قسطأ وعدلا بعدما ملئت ظلماً وجورا». وفي ثانيهماء وبعد 
أن يقول إِنَ ثمّة تسعة أئمّة فقط بعد الحسين بن عليء الإمام الثالث» يحدّد 
النبيّ : «تاسعهم القائم يملأ الأرض قسطأ وعدلا بعدما ملعت ظلماأ وجوراً. 
يقاتل على التأويل (الإرجاع إلى المعنى الروحي)؛ كما قاتلت على التنزيل 
(تبليغ الوحي بنصّه)*». 


إِنّ هذه النصوصء التي يمكن إيراد الكثير منهاء تشهد على اليقين 
الذي به يدرك التراث الشيعي في أقوال النبي نفسه ما يشكل ماهية قوله في 
النبوة والإمامة: توازن التفسيرين» توازن الظاهر والباطن» توازن النبوّة 
والولاية» توازن رسالة الأنبياء في كشف الظاهر والهبّة اللدنية للأئمّة في 
الهدي إلى الباطن. الإمامة المحمّدية؛ في جملتهاء خاتمة الولاية العامّة؛ 
الإمام الثاني عشر بخاصّة خاتمٌ الولاية المحمّدية» منتهى كل ولاية. إذأ من 
تعاليم النبيَ نفسه. يجمع التراث الشيعي فكره العميق عن المهدي بما هو 
خاتم الولاية المحمدية؛ ويختلف هذا الفكر في ماهيّته عن تصوّر المهدي 
المنتشر في الإسلام السنيّ» حيث لا يمكن بداهة أن يتصل عضوياً بفكرة 
الإمامة بالمعنى الشيعي للكلمةء ولا بالتالي بفكرة الباطن وتأويله» أو بما 


". راجع لطف الله الصافي الككلبيكاني: منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر (مختارات من الروايات الواردة 
بشأنه)» طهران. /١777‏ 1964ء ص. 2.57 المقالة 4 . [في النص اعتمدت الترجمة وليس النقل 
عن الرواية. ]. ١‏ 

4. المصدر نفسه» ص . 87. سفينة بحار الأنوارء المجلد الثانى.» ص . ٠١7 - ٠١١‏ (كتاب الطهارة)؛ 
تفسير الإمام الحسن العسكري» طهران 1717: ص. 185. 
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تعنيه من مستقبل يظلّ مفتوحاً على انتظار الرجال التالين مجيء خاتم 
الأنبياء. هنا وبالمقابل» فإنَ النبّ الأخير كان بنفسه بشير الإمام الأخير 
كمؤوّل للوحي الذي أتى بهء ومن ثُّمّء كقائم. ولذا من هذه الطريقة في 
تقر افد الأ نكا كد رشنا بالفازق' الراضم والاسناتى» طبلا اققة تراقق 
مع التشيّع على أن الوحي قد ختمء وأنّ دائرة البعثات الإلهية قد تمّت 
وختمتء. وأن محمّداً كان خاتم النبيين» لكن في هذا الختم للبعئة النبوية» 
يدرك التراث الشيعي مؤشر افتتاح دائرة جديدة» دائرة الولاية» دائرة الهداية 
الروحية. لقد أدرك التشيّع كمن تردّد فيه الصدى العميق لواقع أليم يتمثل 
في أن الناس في عسرها لم يعد لها نبي تنتظره. وبلحاظ ذلكء فإِنّ النبيّ 
الأخير نفسه كان من أعلن عمّن ينبغي انتظاره: الإمام» خاتم الولاية 
المحمّدية؛ هو الإمام المنتظر. من هنا كان هذا الشّكون القَلِقَء هذه 
الحركيّة الصامتة» هذا التساوق بين التشاؤم الجذري والأمل الجموح الذي 
فق أن استخلصناه من الوعي الشيعي حين وصفناه بأنّه عللهاءبهمر مننم مومه 
تشاؤم مؤمّل [توازن الخوف والرجاء]. 


ومن جهة أخرىء» ووراء هذه النصوص المحذدة للصلة الضرورية 
بين خاتم النبيّين والإمام الثاني عشرء خاتم الولاية المحمّدية» وتشابه 
اسميهماء والتناظر بين مهمتيهماء ثمّة عدد معتبر من الأحاديث التي» 
بتشديدها على القانون ‏ الإيقاع الثابت على إثني عشر عدد الأئمّة» يمنعنا 
من اعتبار أن انقطاع الظهور المرئي لعدّتهم في هذه الدنيا حدثٌ تاريخي 
من قبيل الأحداث التي تضع نهاية لسلالات هذه الدنيا. إن عددهم يَحمل 
ميّرات الإثني عشريات المتمثّلة في البروج الإثني عشرء وشهور السنة 
الإئني عشرء وساعات النهار والليل الإثنتي عشرة» وأسباط بني إسرائيل 
الإئني عشرء وفي غيرها. كما أن كلا من الأنبياء العظام الستة (أو 
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السبعة) كان من بعدهء في ترسيمة التاريخ القدسي الشيعي» إثنا عشر إماماً 
[وضيا] وسسسد» قيما نين :إلى حدية: #الحجب الثورانية الإثني 
عشر) التي إذ تبدو كإثني غشر ألفبة )“تمل في التشيّع لاهوتيات الدهر 
0 القديمة. هذا الحديث قد شرحه على نحو مثير للإعجاب القاضي 
سعيد القمّي» وقد تحدثنا عن موضوع الأطروحة النبوية للإمامة هذا (بهذا 
المعنى فإِنَ البنية الإثني عشرية للإمامة تتناسب والبنية التكعيبية للكعبة 
المُجُلِية لكعبة روحانية)“. لذلك كان زمان الإمام الغائب زماناً وسيطاً ١بين‏ 
الأزمان»؛ إِنَ «تاريخه» في وعي الآخرين هو إنضاج هذا «البين» حبّى تمام 
زمان آخر يضع نهاية لزمان غيابه. ولذلك كان المؤمن الذي يتاح له رؤيته 
هو نفسه أيضاً «بين الأزمان", إِنْ رؤيته ليست في زمان هذا العالم» أو 
حدث يمكن تأريخه بتاريخ هذا العالم. إِنْ «الحضور الغائب» للإمام هو 
حضور لم يِتنجّزء فتنجزه وشيك الحدوث على الدوام ‏ هو «الساعة التي 
اقتربت» التي تحذثت عنها السورة 54. إِنْ ظهور الإمام المنتظر يشار إليه 
بكلمة «الفرج» 10160»؛ ولا ينطق شيعي باسمه أو يكتبه إلا واتبعه بهذه 
التحية ‏ الشعيرة: «عجل الله لنا فرجه». وهكذا فإِنَ التاريخ الكامل للإمام 
الثاني عشر يضم أحداث ظهوره في الماضي كما في الآتي؛. وهما آتٍ 
وماض يتّصلان هنا بالزمان الموضوعي لسلسلة الحوادث الواقعة» أما راهن 
#فيووة المستتر فهو الزمان الخاصٌ بهء وهو زمان «ما بين أزمان» الحوادث 
الواقعة. 


إن كل حدث من تاريخه يكسر التاريخ العام لأنّه لا يدخل في التاريخ 
بالمعنى المعتاد للكلمة» الذى يخضع للسببية التاريخية (يمكنئنا إيراد الكه 


5. راجع دراستنا عن هيئة الكعبة بما هي سر الحياة الروحية؛ استناداً إلى أعمال القاضي سعيد القمي 
/1١١١*(‏ ١1591)ء‏ فى 77017//1965 طءناطئط12 - 5ه0هه8ء ص. 5 - 2.157 وأعلاه الكتاب 
الخامس» الفصل الثالث» [الفقرة] 7. 


23 الإمام الثاني عشر 
من الأمثلة المتعلّقة به: مثلاً أن نتحدّث عن عبور بني إسرائيل البحر 
الأحمر شيء»ء وأن نتحذث عن أن بني إسرائيل تحرّروا من عبودية المادّة 
ليدخلوا العالم الروحي لما فوق المادّة» شيء آخر). لنقل إن الأمرّ يتعلق 
هناء قبل كل شيء»ء بإتّباع الوجهة التي حذدها لنا عرفانيوناء لا سيّما 
القاضي سعيد القمّيء الذي بيّن لنا ما هو زمان الملكوت ومكانه. إِنْ 
«تاريخ» الإمام الثاني عشر هو سيرة سنحاول الإشارة هنا إلى أحداثها 
الرئيسية. وننوّه مسبقاً إلى أنّنا متى بلغنا عتبة سيرة الإمام الثاني عشرء 
لدو للقاوف أن عر عادة النقد التاريخي يكون قد فقد معظم حقوقه 
في التصرّف. وفي المقابل فإنّنا إذا قبلنا أن ثلقيَ أمام تلك العتبة موجبات 
هذا النقد لكي ندرك الأشياء حقَآً كما تظهر لناء تمكنا من إدراكِ وفهم. 
بالتجارعة"الكلائدة لمق الأخداك الحاملة يو الأرماةة وق الصيدة 
العليا التي تعلنها هذه الأحداث, لأنّها تنتمي إلى نسق أعلى . 


لكل سيرة شهودها التي يروونهاء وغالباً بأعداد كبيرة» كما في حالة 
الإمام الثاني عشر. غير أنّها غير قادرة على تقديم مستندات أو شهادات أو 
وثائق من النوع الذي يتطلبه وسواس أرخنتنا المادّية الظاهرة التي تؤول إلى 
الاقتصار على صعيد واحد من الواقع المتاح ل «حدث» ما. إِنَّ الطلب من 
السيرة إنتاج وثائقها النقدية؛ ينطوي على الشروع في إفساد نسق الواقعية 
الخاصّة بالأحداث التي تتّصل بهذه السيرة. ولطالما وقع الإفساد. كلما 
صغرت الأهلية لإدراك أن ثمّة «أحداثاً تقع في السماء»» كَبْرَ تطلّبُ الأدلة 
الموسومة بميسم الأرخنة المادية. وكلّما فُقد الإحساس بالأحداث التي 
واقعيتها أساساً سرٌ طقسي «معنوسسظ «سنونوس” فإِنْ أعياداً ستمحى من 
التقويم. إِنَ ما نسميه اليوم «المادية التاريخية»»؛ له جذوره العميقة» حتّى 
في اللاهوت. لذا فإن ما سنعرضه هنا مما يتعلّق بسيرة الإمام الثاني عشرء 
قد يبدو لمؤرّخ ما كأنه يقوم على وثائق ليس لها قيمة موضوعية. ومع ذلك 
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فإِنَ هذه الأحداث قد وقعت! لكنّ الوثائق التي حفظت لنا الأثر الوحيد 
الذي يمكن أن تتركه الأحداث الواقعة فى الملكوت» لن تكون سوى جلود 
خلِعت أو شرانق هُجرتء إذا لم يكن لدينا مفتاحها. في المقابل» فإنَ هذه 
الوثائق ستبدو لكل فيلسوف يؤمن بحد أدنى من «الواقعية الروحية»» على 


أنها لا تقذر بثمن. 


بكلام آخرء فإِنَ جارحة الإدراك هنا ينبغي أن تكون «عين النفس التي 
لا تنام»» كما قال فيلون الأسكندري.إِنَ الأحداث التي تقع في زمان الإمام 
الثاني عشرء أتناولتها وثائق من الماضي أو الحاضر أو الآتي» لا يمكن 
الإحاطة بها إلا ب«الحواس الروحية» التي يتحدّث عنها عرفانيّونا. فمن لم 
يستطع أن يرى بغير الطريقة التي يدرك بها أيّ موضوع في العالم 
الخارجيء لن يرى الإمام الغائب عن الإدراك الحسّي حتّى لو كان الإمام 
ماك أمامه : ولذا فَإِنَ ظهور الإمامء رجعته» لا تحصل ما لم يستيقظ وعى 
الناس» إِنّهِ لا يتحقق في «ما بين الزمان» إلا لعددٍ قليل ممن يختارهم الإمام 
يقدر عليه حتّى الحيوان. هذا ما تعلّمنا إيَاه النصوص التي حين تذكرنا بما 
تعنيه «المشاهدة في هورقليا' فإِنّها تستبطن أنْ عالمَ هورقليا الذي يعلو 
الحواس وعالمٌ المادّة المحسوس يتجاوران» يتداخلان» يتضامان؛ هورقليا 
هو فى آن معاء فوقنا وحولنا وفي داخلنا. وإذا لم يكن في داخلناء 
لجهلناء فلن نعرفه أو نقَرٌ بوجوده ١اعلى‏ أيْ حال)»). لأنه لا يمكن لأي 
شيء أن يعرف خارجياً إلا بفضل شريطة تناسبه تكون فينا. خارجياًء لفهم 
الحضور المستتر للإمام الغائب إذ يظل غير مرئي في هذا العالمء» يمكن أن 
نرجع أيضاً إلى الطريقة التي تتصوّر بها البوذية الماهايانية'*! شخص 


[*] 23تنزةط342 (ماهايانا) تعني الطريق العظيم . 


ل الإمام الثاني عشر 


بوديستقا/*" الذي رفض أن يترك العالم» وامتنع عن دخول الترقانا قبل أن 
يخلص أولئك الذين يحمل مسؤولية خلاصهم. داخلياً سنفكر بالطريقة التي 
يؤمن بها الملا صدراء مثلآء بأنَ كلّ نفسء كل كيان روحي» يحمل في 
نفسه جنته وجهئمه. إنها إشارات بسيطة من منظور نمط الإدراك كيهمم 
141+ الذي له دأبه الخاصٌء» وإلا فسيقع إقرار العجز عن فهم كل ما 
هر معرفة قدسية»ء عن إدراك العالم المستترء والأحداث الرؤيوية التي يتأألف 
منها التاريخ القدسي. للباحث الذي «يحفظ الظواهر» بالسير كما زائر أتى 
بقلب سليم»؛ تكشف الأحداتُ؛» بأفضل من كل عرض نظري» سر النفس 
الشيعية» سرًاً تتحدى قوّته منتصرةء منذ عشرة قرونء. قوى الشكٌ 
والجعن: 


؟ - من بيزنطة إلى سامراء 
إن الحكاية المروية التي تحمل لنا بشائر سيرة الإمام الثاني عشرء تبدأ 


بقضنة امير ة جبيحية كيانة من سرنظة انها دري م كنا و15 
لكتها بهذا الحبّ مدعوّة إلى أن تلدء بأعجوبةء طفلا مقدّساً. لازمة الطفل 
المقدس هذه مشهورة في تاريخ الأديان» مع أن النصوص الشيعية حول هذه 
القظة قلبلا ها-ذونيت. وسدكى هنا إلى الأساشن (منهنا: 


كان الإمام العاشر علي النقيَء الذي صار إماماً في عمر السبع سنوات 
وناك فن +78 عه حوالق اربعين عافاء :كدغاتى غلن اتحيو 


[4] 800153108 بوديستفًا: عبارة سنسكريتية من كلمتين: 053072 تعنى الكائنات إلهية كانت أو 
إنسانية» وئط804 تعنى اليقظ . 1 
[**] الإسم من رواية شعرية بالألمانية  1٠١(‏ ١1701م.)‏ بعنوان 1501060 هسنا «هاها3 كتبها 
558 7089 2600111160 ولو أريد تبيئة النص لقيل ليلى أو رابعة» لكن أهمية النص أنه غريب 
بمعنى أجنبي وبالمعنى العرفاني. 
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من سامرّاء» التي تبعد مئة كيلومتر عن بغداد شمالآء مدينة عسكرية' . لقد 
ظلّ فيها الإمام حبيساً بنحو أو بآخر طيلة عشرين عاماً. وفيها ولدء عام 
١‏ 284568 ابنه الإمام الحسن الذي سمّي لذلك» الحسن العسكري (من 
كلمة عسكرء بمعنى الجيش). وفيها ولد أيضاً في ١١5‏ شعبان من العام 
06 (” آب 878) ابن الحسن العسكري» الإمام الثاني عشر والأخير. 


لقد هيّأ الإمام علي النقيّء بما أتاه الله من بصيرة» الظروف لكي 
يتمكن ابنه من الزواج بمن قُدَر أن 'تصير أمّ الإمام الثاني عشر. يندا 
التاريخ القدسي . إِنّه يقيم تزامنا فوق طبيعي بين بصيرة الإمام والتجربة التي 
نتبغق تسميتها بالهادية» والعى عبرها متك فى سلسلة من" الأحلام 
الرؤيوية» الشابّة المسيحيةً» الأمُ المستقبليةٌ للإمام الآتي. إِنْ ما عرضناه 
آنفأء بشأن دائرة النبوّة وتكرّارات العذة الثّامّة للإثني عشر [أنْ لكل نبيْ 
أوصياءه الإثني عشر]ء يجعلنا نفهم الإمكانيات التي على قدر مسكونية 
محلّها صعيد الباطن [إمكانيات التشبّع في تقديم رؤية ضامّة للأديان على 
صعيد الباطن]. وبالتساوق» فإنْ تقديم الأحداث في طرح متكامل يعبّر عن 
الطريقة بع اح حير يوا احج عادنك لويد وم ريق يكن بن 
تكون إلا مؤثرة. 


إِنَ القصص المتعلقة بولادة الإمام الثاني عشر ومرآه الوجيز كانت 
متواءمة ومتلاسقة منذ الجيل الأوّل لكبار علماء الشيعة. وترجع هذه 
القصص إلى شهود معاصرين شاركوا في الأحداث. وسنقفو هنا آثار العالم 
الكبير ابن بابويه القمّي» الملقّب بالشيخ الصدوق”". إِنْ ما كتبه ليس إلا ما 


5. نستحضر هنا جذر كلمة سامراء. وغو رمن سر من اراى !في ين أن كلمة سكي تعني الجيش 
أو القوات. من هنا لقب الإمامين العاشر والحادي عشر ب «العسكري» يشير إلى إقامتهما القسرية في 
هذه المدينة العسكرية. 

». راجع المجلد الثاني من موسوعة المجلسي (المخصّص كله للإمام الثاني عشر). ثمة ترجمة له- 
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ورد كلمة إثر كلمة في الحكاية!*! التي رواها أحد الأصحاب المقرّبين 


للإمامين علي النقيّ والحسن العسكريء في إقامتهما الجبرية في سامرّاء؛ 
هذا الشاهد هو بشر بن سليمان نحاس [النخاس]. 


تروي الحكاية بأنّه في يوم ماء يرسل الإمام علي النقيَ خادمه كافور 
في طلب بشر. وعندما يحضر بين يدي الإمام» يخاطبه بهذه العبارات 
الحفيّة: «يا بشر إِنْك وليّنا. وهذه الولاية فيكم يرثها خلف عن سلف» 
فأنتم ثقاتنا أهل البيت. وإِنّي مزكيك ومشرّفك بفضيلة تسبق بها شأو الشيعة 
في الموالاة: بسرّ أطلعك عليه وأنفذك في الإتيان بفتاة شابة» . 


ثم كتب الإمام بيده رسالة باليونانية» وختمها بخاتمه» ووضعها في 
صرّة جلدية حمراء مع مبلغ مئتين وعشرين دينارء وأعطى يشرأ التعليمات 
الآنية. تنزل عند الزوارق الناقلة السباياء حينها لن يكون ثمّة من المبتاعين 
المحتملين؛ سوى عملاء الخليفة العباسي. وسيكون على بشر أن يشرف 
من البعدء عامّة ذاك النهار» على ما يجري على زورق يملكه شخص اسمه 
عمرو بن يزيد.ء حتّى يبرز للمبتاعين فتاة صفتها كذا وكذاء لابسة حريرتين 
صفيقتين تمتنع من السفور ولمس المعترض. وستسمعها تصرخ صرخة 


-بالفارسية وضعها محمد حسن ولى أرومية» طهران /١1/7‏ 1467. انظر الصفحات 8 ١؛‏ 
التجلبي ايفن مولت بالتازنية حي البقيق: ط. طهران 177 ه. شش.ء ص . 375735 787؛ عماد_ 
زاده الأصفهاني» زندكانى حضرة . . . مهدي القائم؛ طهران 1878/ 1467 ص . 15غ وما يليهاء /اه 
ومايليها. كل هذه النصوص تستند في مرجعها إلى كتاب الغيبة [المقصود كتاب كمال الدين وتمام النعمة 
وقال في مقدمته الشيخ أنه كتاب عن الغيبة] للشيخ الصدوق ابن بابويه . إن الترجمة الفارسية التي وضعها 
المجلسي بنفسه أفضل من التي وضعها مترجمه الخاص . لتتذكر أن الذكرى السنوية لمولد الإمام الثاني 
عشر هو من الأعياد الكبرى في السنة الشيعية» وتتميز في إيران بيوم عيد بهيج . راجع مقالتنا عن الإمام 
الثاني عشرء في «الطاولة المستديرة» 202406 12516 212؛ شباط /ا196, ص . 7 .7١‏ 

[*] أعتمد في ترجمة الرواية التي نقلها كوربان على الترجمة الحرفية لنقله وعلى النص الأصلي للرواية كما 
وردت بالعربية» فجرى الجمع بين الطريقة التي ترجمها بها وبين أصلها فما زاده ظهر كما أورده وما 
أنقصه لم يردء أكان شارحاً أو مفسراً. 
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بالرومية» من وراء سترها الرقيق» فاعلم أنّها تقول: وا هتك ستراهء فيقول 
أحد المبتاعين وقد أثّْر فيه عفافهاء إِنّه يرغب في ابتياعها. فتقول له: لو 
كنت تملك جاه سليمان بن داوود وغناه» ما بدت لي فيك رغبة. فأشفق 
على مالك». لكنّ ربان السفينة» وإذ لم يرد أن يعتفهاء لا يجد ما يقوله 
سوى الإعراب عن حرجه والحاجة إلى إنهاء أمر بيعها. «فتقول له ولما 
العجلة ولا بد من احتيار مبتاع يسكن قلبي إلى أمانته وديانته». 


«فعند ذلك» يا بشرء قم إلى عمرو بن يزيد وقل له: إن معي كتاباً 
لبعض الأشراف كتبه بلغة رومية وخط رومي» ووصف فيه كرمه ووفاءه 
ونبله وسخاءه. فناولها لتتأمّل أخلاق صاحبه فإن مالت إليه ورضيته» فأنا 
وكيله في ابتياعها منك». 


وقد جرى كل ذلك كما أنبأه الإمام» وامتثل بشر لكل ما حذه له. 
وما أن قرأت الفتاة كتاب الإمام حتّى شهقت وقالت لمالك السفينة إِنّه إذا 
امتنع عن أن يجعلها إلى صاحب الكتاب». قتلت نفسها. وتمٌ لها ما رغبت 
فيه. واصطحب بشر الفتاة إلى مسكنه في بغداد. ورآها مستبشرة ضاحكة 
تخرج الكتاب وتلثمه وتضعه على عينيها وجفونها. ولم يتمالك نفسه دون 
أن يقول لها «عجبت كيف تلثمين كتابا لا تعرفين صاحبه!» لكنها قالت له: 
«أيها العاجز الضعيف المعرفة! إعلم أنْ معرفة الرتبة الروحية لأولاد النبي 
ازيل كل شاك ين كليك؟» . 


والآن سنستمع إلى الحكاية الرائعة» وسنلاحظ من البداية» أن شجرة 
نسب الفتاة تتناسب مع حقيقة تكرار عدّة الأوصياء الإثني عشر المتعاقبين 
واحداً إثر واحد. تتابع الفتاة قائلة «إعلم أنْني أميرة وأنّني بنت يشوعاء ابن 
الإميراطور البيزنطي . وإني من ولد حواريي المسيح. انتسب إلى وصي 
(الوارث الروحي» الإمام) السيد المسيح شمعون (سمعان ‏ بطرس). 
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وسأروي لك قصّتي العجيبة. أراد جدي أن يزوّجني من ابن أخيهء وكان 
لي من العمر ثلاثئة عشر عاماً. وجمع في قصره جمعاً كبيراً: من الكهنة 
والرهبان ثلاثمائة؛ ومن النبلاء ذوي الشأن سبعمائة رجل؛ ومن أمراء 
الأجناد وقوّاد العساكر وملوك العشائر أربعة آلاف؛ (أي خمسة آلاف 
شخص جميعاً). وأبرز من صحن قصره.ء مرفوعاً على أربعين مرقاة» عرشاً 
مسوغاً من الجواهر وأصناف الأحجار الكريمة. وأصعد ابن أخيه إلى 
العرش ومن حوله كثير من الأصنام (يُّنْها بالفارسية؛ 6©اوك: ,ودة»1) وكان 
الأساقفة المسيحيون حول العرش عاكفين. وفتحت الأناجيل؛ لكن فجأة 
تهاوت الأصنام وتقرّضت الأعمدة. وهوى ابن عمي إلى الأرض مغشياً 
عليه. وتملّك الخوف من الأكابر وذوي الشأن» وعلا الرعب وجوههم. 
فقال كبيرهم. أيّها الملك اعفنا من ملاقاة هذه الطِيّرةٍ المشؤومة لما فيها من 
دلالة على أفول النصرانية وزوالها. أمّا جدّي وقد أرعد ما جرى فرائصه»ء 
فأمر بإعادة نصب أعمدة العرش» وبجمع الأصنام فوقه وأن يؤتى بابن أخيه 
السيئ الحظء ليعلن زواجه على هذه الصبيّة عسى أن تولّي الكارثة 
المشؤومة. لكن ما إن انعقد الجمع مرّة أخرى لما كانت له الزينة» حتّى 
تكرّرت الكارثة. وتفرّق الناس الخائفون في كلل صوب. أما جدّي 
الإمبراطورء فخرج قلقاً مغتمّاً واعتكف في جناحه». بعد هذه النذر 
المروّعة» بدأت سلسلة من الرؤى تراود الأميرة البيزنطية الشابّة وتنجز 
هدايتها الروحية. 


إن المشهد الأوّل الذي ترويه لنا في حكايتها لا يُفهم إلا في ضوء أن 
لكل نبي من الأنبياء إثني عشر وصيًا يتعاقبون واحداً تلو الآخر. (لا يكون 
قابلاً للفهم إلا متى استحضرنا إلى فكرنا قانون التشابه الذي يحدّد 
استمرارية عذة الإثني عشر من حقبة إلى حقبة من النبوّة»). وحيثما ظهرت 
هذه العذة. فإنها تحمل السر نفسه لدين الهداية نفسه. والمغزى من الحدث 
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الذي يحييه: هذا التمئل في الوعي الشيعي» هو أنَ العبور من عذة الإثني 
عشر للحقبة المسيحية إلى عدة الإثني عشر للحقبة المحمدية» تكتمل 
وتختم بواسطة أمّ الإمام الثاني عشر المحمّدي. بهذه الواسطة. بشخص 
الصبيّة البيزنطية» تتم الهداية (الانتقال) من المسيحية إلى الإسلام» بالأحرى 
إلى العرفان الإسلامي؛ وهذه الواسطة هي ثمرة حبٌ روحي متيّم» قد 
تبرعمت في حلم. وإنَ قانون التمائل» الأساسي جذا للفكر الشيعي» يعبر 
عنه أيضاً بحضور فاطمة أمَ الأثمّة الأطهارء ومريم أمّ المسيح معا. هناء 
في الرؤياء تؤدّي فاطمة الدور الذي يكله إليها العرفان الشيعي الغالي عندما 
يرى فيها فاطمة ‏ الفاطر. فاطمة ‏ الخالق (بصيغة المذكّر) . إِنْها هي بذاتها 
الهداية . 

«في الليلة التي تلت هذه الأحداث» قالت الصبيّة لبشرء رأيت في 
عالم الرؤيا السيد المسيح مع عدد من حوارييه»ء داخل قصر الإمبراطور. 
في الموضع نفسه الذي نصب فيه العرش. وفي ذاك الموضع نصب منبر 
كليّ النورانية. وعندها دخل محمّد ووصيّه وعذة من بنيه الأماجد (أي 
الأئمّة الأطهار)ء يقوم المسيح إلى النبي محمّد ويعائقه. فيقول له النبي» يا 
روح الله جئتك خاطباً مليكة؛ ابنة وصيك شمعون (سمعان ‏ بطرس). 
لإبني هذاء وأومأ بيده إلى الإمام الحسن العسكري. ينظر المسيح مليا إلى 
تهون يفول 4 اناك الترف اليل فقدر مو اللشررال سكيد تفز 
شمعون: قد فعلت. وهكذاارتقوا (محمّد والأئمّة معهء والمسيح 
وحواريوه) حتّى قمّة مراقي المنبر النوراني. وهناك ألقى محمّد خطبة رائعة 
احتفاء بعقد قران ابنه علىَء العقد الذي كان محمّد وبنوه (الأئمّة الأطهار) 
وحواريو المسيح شهوده؛». 


تستمتع المخيّلة بإعادة تكوين المشهد المهيب الذي جرى في هيكل 
القديسة ‏ صوفياء في القسطنطينيّة . إِنَْ الحس الشيعي الذي يعبّر عن ذاته 
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في هذا الحلم هو نفسه الذي ألهم حكيماً اسماعيلياً كبيراً من القرن العاشرء 
هر أبو يعقوب السجستاني أن يرى أن للصليب المسيحي وشهادة التوحيد 
الإسلامية دلالة واحدة وبنية واحدة!*". ولأنهما يغوران عميقاً في الاستتار» 
فإنَ أهل الباطن وحدهم من يقدر على الإيمان بهذه المسكونية الحقّة. وإذا 
استذكر الظروف التي ظلّت سائدة طيلة قرون التاريخ الخارجيء فإِنّ 
الباحث في العلوم الدينية سيرى في هذا الحلم مؤشراً مدهشاً بقدر ما كانت 
عليه رؤية الأخ مرقس» في قصيدة غوته التي سنستشهد بها لاحقاء للشكل 
الرمزي المجهول؛ الورود المضفرة على الصليب. 


وتواصل الأميرة البيزنطية الشابّة حكايتها: «انتبهت من الحلم 
مذعورةء وخشيت أن أقصٌ رؤياي خشية أن يقتلني أبي واحى::فكنت 
أسرّها في نفسي ولا أبديها. وأخذ حب الإمام الحسن العسكري ينمو في 
قلبي» فامتنعت عن الطعام والشراب. فنحلت ومرضت وألمّت بي آلام 
شديدة. ولم يبقّ طبيب في مدن الإمبراطورية إلا وسأله أبي عمًا فيه 
شفائي» إلى أن أتاني أبي يوماً وقد استبد به اليأس» فقال: يا نور عيني! 
هل في قلبك رغبة فأقضيها لك؟ قلت له: أبواب الفرح مغلقة أمامي. فلو 
حوّرت الأسرى المسلمين» عسى أن يساعدني المسيح وأمّه. فلمًا أجابني 
أب إلى رغبتي» تظاهرت باستعادة صحتي وعدت إلى تناول الطعام. «وبعد 
أربع عشرة ليلة» عرضت لي رؤيا أخرىء إذا بسيدة نساء العالمين”» فاطمة 
الزهراء؛ء تزورني» وكانت مريم ومعها ألف من وصائف الجنان ترافقها. 
فتقول لي مريم: هذه سيدة النساء وأمّ زوجكء الإمام الحسن العسكري» 
فأخذت بثوبها ورحت أبكي وأشكو إليها أن الإمام الحسن يقسو علي إذ 
[*] انظر الينبوع الثاني والثلاثين من الينابيع؛ أبو يعقوب السجستاني» صص. 21١45 ١848‏ 


8. حول تسمية فاطمة ب «سيدة نساء العالمين» أو #سيدة النساء»؛ انظر بخاصة النصوص التي تم تحليلها في 
مؤلفنا أرض سماوية 1056© ©57) صصص . ١٠١ ١١6‏ (فاطمة والأرض السماوية) . 
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يمتنع عن زيارتي. لكنّ مولاتي (فاطمة) قالت لي: كيف تريدين لإبني أن 
يزورك وأنت تجعلين من الله آلهة كثيرة وأنت على مذهب النصارى؟ وهذه 
أختي مريم برئت إلى الله من المذهب الذي لا زلت تتبعين. وإذا رغبت في 
نيل رضى الله؛ ومريم والمسيح.ء وإذا رغبت في رؤية الإمام الحسن 
العسكريء. فقولي: أشهد أنّ لا إله إلا الله. وأنْ محمّداً رسوله. وعندما 
نطقت بهذه العبارتين الساميتين» ضمتني فاطمة؛ سيدة النساء إلى صدرها 
وقالت لي : الآن توقعي زيارة ابني فإني مرسلته إليك. 


«فانتبهت من نومي ولساني يردد العبارتين الساميتين» وكنت في انتظار 
ملاقاة إمامي*. ولمّا كان الليل ورحت في عالم الرؤيا فإذا بشمس جمال 
مولاي تشرق. فقلت له: يا حبيبي» لما حرمتني من رؤية جمالك حتى 
الآنء وقد أسر حبك قلبي. نأجابني: إذا كنت قد امتنعت عن لقائك 
فلأتك كنت تشركين بالله. أمَا وقد صرت الآن مسلمة» فسأكون بجانبك كلّ 
ليلة حتى يجمع الله بيننا في العيان من غير حجابء ويلتئم شملنا بعد 
البين. ومن تلك الليلة إلى الآن لم تمرّ ليلة لم يحمل إليّ حبيبي ما يبرّد 
جوى الفراقء ويروي الظمأ إلى اللقاء» . 


هذا هو السرٌ الذي بات في عهدة بشرء ثقة الأئمّة الأطهارء ولأنّه 
ألف هذه الظروف فوق الطبيعية» فما كان لها أن تثير الريب فى نفسه. إِنّ 
سؤالا عملانا فكب كان ها شكلة + لاسال الضية: 100 الأسر؟ 
- قالت لهء أخبرني الإمام الحسن العسكري ذات ليلة أن 07 سيوجه 
حملة لقتال المسلمين وأشار علي بأن أتنكر وأن اصطحب معي بعض 
وصائفي وأن اتبع الحملة من بعيد. ففعلت فكان أن وقعت عليئا مجموعة 


8 بإجلال وورعء يورد النصس هنال سهوٌ كنية الإمام «أبو محمّد» (والد محمد). وهي تسمية لن تكون له 
بالفعل إلا بعد ولادة ابنهء الإمام الثاني عشرء محمد المهدي. 
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من طلائع المسلمين وأسرتنا حتّى كان من أمري ما رأيت ولا يعلم أحد 
سواك أنَّي ابنة إمبراطور بيزنطة. وقد سألني الشيخ الذي وقعت في قسمته 
حين أسري عن اسمي» فأخفيت اسمي الحقيقي وقلت له اسمي نرجس». 

أمام هذه القصّة الرائعة التي روتها مَنْء إذ دُعيّت بدعوة فوق طبيعية 
لتكون رفيقة الإمامء عرّضت نفسها للسبيء بتفان وورع» لم يجد بشر 
سوى أن يطرق في صمت مهيب. ثم بقي لديه سؤال أخيرء عملاني أيضاًء 
كان يشغله إلى حذ أنه تجرّأ على طرحه: أنت رومية (يونانية) فمن أين 
إنقانك: اللغة العرنة؟ فقروحم لماترسين : اكان ابن جريفا على إن اتلقي 
أعلى العلوم. ولذا عهد بى إلى إمرأة خبيرة بلغات شتى » وكانت تعطينى 
دروساً فى اللغة العربية صباحاً ومساءً» حتّى تمكنت منها». 

هنا ينتهي ما يمكن تسميته التمهيد لسر ولادة الإمام الثاني عشر. 
سندخل الآن في صلب السرّ. فعندما تمثل الأميرة نرجس (نرجس خاتون) 
بين يدي الإمام علي النقي» يدور بينهما الحوار الآتي. 

الإمام علي النقي: كيف أراك الله عرّ الإسلام وضلال مذهب 
النصرانية» وسموٌ النبيّ وأهل بيته (الأئمّة الأطهار)؟ 

نرجس: كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟ 

الإمام: إِنّْي أريد أن أكرمك. نأيّها أحبّ إليك: أن أهب لك عشرين 
ألف دينار؟ أم بشرى لك فيها شرف الأبد؟ 

نرجس: بل البشرىء ولا أريد مالا. 

الإمام: بشراكء أنه سيكون منك ولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً ويملاً 


قلت: من أي زوج سيكون هذا الولد؟ 
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الإمام : ممن خطبك له النبنَ محمد فى ليلة كذا من شهر كذا من سنة 
كذاء بمن زوجك له السيّد المسيح ووصنه. 

الإمام : فهل تعرفينه؟ 

نرجس: لم تخل ليلة من زيارته منذ الليلة التي أسلمت فيها على يد 
سيّدة النساء (فاطمة). 

فينادي الإمام خادمه كافور: ادع لي أختي حكيمة خاتون (514مه5, 
ونرؤاية أخرئ حليمة). وحين دخلت بادرها الإمام بالقول: هذه من 
حدثتك عنها. فعانقت حكيمة نرجس طويلاً. ثم قال لها الإمام: «يا ابنة 
رسول الله! خذيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسئن فإنها زوجة الإمام 
الحسن العسكري أمّ القائم». 

من شهادة هذه المرأة الفاضلة» حكيمة خاتون» أخت الإمام علي 
النقي وعمّة الزوج الشاب» الإمام الحسن العسكريء علينا أن نعرف الآن 
ظروف ولادة الإمام الأخير والإمام المنتظر. وبمحسب الرواية» تحكى 
السيدة حكيمة: «فى ليلة النصف من شعبان (من سنة 500 ه/ ”7 آب 
) ذهبت إلى منزل ابن أخي» إمام الوقت» الحسن العسكري. 
وعندما هممت بالمغادرة قال لى: يا عمةء. ابقى معنا هذه الليلة. ففيها 
يولد الولد الأشرف الذي به الله يحيي الأرض بالعلم والإيمان والاستقامة 
الروحيةء بعدما أماتها الفسوق والعصيان. سألته: يا سيدي. وممن تكون 
هذه الولادة؟ ‏ بلى» من نرجس - وكنت قد عاينت ثر جس ولم أرَ عليها 
أثر الحمل» فعجبت - لكنّ سيدي الإمام تبسّم وقال لي: يا عمّة.» حين 
يأتي الصبح» سترين الأثرء إِنْها كأمّ موسى لم يظهر عليها أثر الحمل» 
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حنّى ساعة الوضعء كي تنجو من كيد فرعون الذي أمر بشقٌّ بطن كل 
ان 


لكنّ الأمر لم يكن للنجاة من فرعون أو الخليفة العباسي الذي كان 
فرعون زمانه.» فحسب؛ بالأحرى إن النجاة من فرعون» تعني أيضاً تفادي 
التداعيات التي يمكن أن تنشا من الالتناين ند نين التجل الإلهي في الإنسان 


بشخص الإمام وبين تمدية الإلهيّ في الجسد أو في التارب يخ. إن كل 
التفاصيل التى أفادتنا بها الفاضلة حكيمة تظهر لنا كيف أن أطروحة الإمامة 


الشيعية تعيد إنتاج السمات الأساسية والمميّزة لأطروحة غنوصية!*! في 
المسيح. ولأنَ الأمر يتعلق بتجل إلهي» وليس بتجسّد أو بإنّحاد أقنرمي 
يدغم طبيعتين من غير تناسب بينهماء فإنّ رؤية الوعي الشيعي إلى الإمام 
تبدو بسمات تتواءم وسمات أطروحة في المسيحا**' تختلف عن أطروحة 
المسيح الرسمية. إِنْها الأطروحة التي» ومنذ عرفانيي فالنسيا حتّى المعلم 
فالنتين فيغل ه80 «نادءاه/27» رأت تجديفاً في كل اعتبار يتجاوز أنّ جسد 
المسيح روحاني كذاد جامد :)01:15 0020 . سيتحدثون عن المظهرانية 
عصوناءههل ؟ لكن المظهرانية؛ لم تلع واقعية الحدث لا عند مرقيون 113,08 
ولا عند غيره؛ إِنّها لم تجعل منه أسطورة أو شبحاً. إِنّهاء ببساطةء أدركته 
على صعيد من الواقعية الروحية حيث التمدية والدنيوة: أي الاختزال في 
مستوى بدائه الحسٌ والتجربة» مستحيل جذرياً. ولأنها على مستوى يعلو 
عن البديهة العامّة» فإِنَ سمات رؤية كهذه هي غاية في المفارقة. تلك هي 
تحديداً السمات التي بها تزيح النقابت أطروحة الإمامة الشيعية عن إيحائها 


أ المجلسيء حق اليقين» صصص . 708 709؛ عماد زاده الأصفهاني» زندكانى جهارده معصوم (سير 
المعصومين الأربعة عشر)ء طهران 214 المجلد الثانى» ص. 6917. 

[*] لم تترجم الكلمة هنا بعبارة عرفانية للإبقاء على الكلمة السائدة في مباحث اللاهوت المسيحي. 

[**] المقصود بأطروحة المسيح ترجمة ل 08515601086 التي تعرّب عادة ب خريستولوجيا. 
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العرفاني. ثمّة الكثير من المقارنات البئّاءة التي يمكن إجراؤها. لكن 
بخصر و ملل ال" نصوص لم تأخذ حقها في تاريخ الأديان العام. 

وتتابع الفاضلة حكيمة خاتون روايتها'' : «قال لي الإمام الحسن: 
إنَاء أوصياء (ورئة) رسول الله. لسنا نُحمّل في البطون وإنْما نُحمّل في 
الجُنُوبٍء ولا نخرج من الأرحام وإِنّما من الفخذ الأيمن من أمهاتناء لأننا 
نور الله الذي لا تناله الدانسات. 


«ذهبت إلى نرجس وأخبرتها بما قال» فقالت لي يا خاتون لم أرَ أثراً 
- فبقيت الليل هناك. وأفطرت عندهم ونمت قرب نرجس» وكنت أفحصها 
كل ساعةء. وأكثرت في هذه الليلة من القيام والصلاة فلمًا كنت في الوثر 
من صلاة الليل قامت نرجس فتوضّأت وصلّت صلاة الليل» ونظرت فإذا 
الفجر الأوّل قد طلع. فتداخل قلبي الشك في ما وعدني به سيّدي الإمام 
عن المهلة التي سيكون فيها الأمر. فصاح بي الإمام الحسن: لا تعجلي يا 
عمّة فإنْ الأمر قد قرب. فرأيت اضطراباً في نرجس فضممتها إلى صدري 
وسمّيت عليها. فصاح بي الإمام: إقرأي عليها سورة إِنَا أنزلناه في ليلة 
القدر'' (91: ١‏ وما يليها). فقلت لها: ما حالك؟ قالت ظهر بي الأمر 
الذي أخبرك به مولاي. فلما بدأت أقرأ سورة إِنَا أنزلناه في ليلة القدرء 
سمعت الطفل في بطنها يقرأ معي كما أقرأء وسلّم عليّ؛ ففزعت. فصاح 
بي الإمام من غرفته: لا تعجبي من أمر الله الذي جعلنا ننطق بالحكمة 


٠‏ المجلسي ‏ حق البقين.ء صص. 505 وما يليها. 

- ١ :97( طإنا أنزلناه في ليلة القدر. . تنزل الملائكة والروح فيها . . . سلام هي حتّى مطلع الفجر»‎ .١ 
21/8 يول التشيّع الإثنا عشري «ليلة القدر؛ بأنها فاطمة؛ راجع جنات الخلودء ط. طهران‎ .)5 
ص . 18» السطر الثالث من تحت. تُوْوٌل الإسماعيلية الآية على نحو يناغم بين أولها وآخرها: قليلة‎ 
القدر هي فاطمة, ابنة النبي وأصل سلسلة الأئمة» أما مطلع الفجر فهر مجيء الفتى الكاملء الإمام‎ 
الآنىي. راجع سابقاً الجزء الأول من هذا الكتاب» ص . 587» الهامش 276517 وكتابنا ثلاث رسائل‎ 
. إسماعيلية عمهءنلدميهؤ عنج1:110: الفهرس. حول هذا الموضوع‎ 
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وجعلنا حبّّة في أرضه. فما كاد الإمام ينهي كلامه حتّى غابت عني نرجس 
فلم أرها كأنه ضرب بيني وبينها حجاب. فعدوت نحو الإمام وأنا صارخةء 
فقَال لى: ارجعى يا عمّة! فإِنّك ستجديها فى مكانها. 


«فرجعت فما لبث أن كشف الحجات الذي كان بيني وبينها وإذا أنا 
بها وعليها من أثر النور ما غشي بصري. وإذا أنْي بمولاي صاحب الأمر 
(أي الإمام الثاني عشر الذي ولد على نحو فوق طبيعي)» متّجهاً إلى 
الفبلة» جائياً على ركبتيه» رافعاً سبابتيه نحو السماء وهو يقول: أشهد أنْ لا 
إله إلا الله وأنَ جدّي هذا :مول .وان ا أمير المؤمنين ولي الله 
(الهادي إلى الله)ء ثم عدّ إماماً إماماً إلى أن بلغ نفسه فقال: اللهم أنجز لي 
وعدي وأتمم لي أمري وقنت وطأتي واملاً الأرض بي عدلاً وقسطأ). 
«فصاح بي الإمام الحسن: يا عمّة هاتي ابني إليّ فإذا به مختوناً مسروراً 
(مقطوع حبل السرّة) طهراً طاهراًء وعلى ذراعه الأيمن مكتوب: «جاء الحقّ 
وزهق الباطل إِنّ الباطل كان زهوقاً» (/ا١: .)8١‏ فأتيت بهذا الولد المبارك 
نحو أبيه» فلمًا مثلت بين يدي أبيه نظر إلى أبيه وسلّم عليه فأخذه سيدي 
الإمام بين يديه ووضع شفتيه المباركتين على عينيهء وعلى فمهء وعلى أذنيه 
ثم قال له: يا بني انطق بقدرة الله. فقال المولى صاحب الزمان (أي الإمام 
الطفل) «بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين» ونمكن لهم في الأرض وثُرِي 
فُرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» (78: 5-5). وهما 
آيان. من القرآن تتتاسبان تماماً مع الأحاديث المتعلقة بالمولى وأبائه. 


«وصلى سيدي على النتئ وأمير المؤمنين والأئمّة نخدا واحداً حبّى 


انتهى إلى أبيه. وكانت هناك طيور ترفرف على رأسه. فصاح الإمام الحسن 
بطير منها وقال له: احمله واحفظه وردّه إلينا في كل أربعين يوماً. فحمل 
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الطير المولود الجليل وطار به في جوّ السماء''؛ وأوصى الإمام سائر 
الطيور التي اتبّعت الطير بما أوصاه بهء ثم قال: أستودعك كما استودعتك 
أمّ موسى. فبكت نرجس ققال لها الإمام» هوني عليك! فإنّه لن يذوق قطرة 
حليت إلا فنك وسيعاد إلنك كما رذ موسى إلى أمّه:. :وذلك ما قالته الآية 
#فرددناه إلى أمّه كي تقر عينها ولا تحزن# (58: .)١7‏ فسألت ما هذا 
الطائر الذي استودعته الطفل؟ فأجابني الإمام: هذا روح القدس الموكل 
بالأئمّة يوفْقهم (بالتوفيق الإلهي) ويسدّدهم (يعصمهم عن الخطأ) ويعلمهم. 


فلمًا كان أربعين يوماًء ذهبت إلى ابن أخي. وعندما دخلت عليه 
رأيت صبيّاً يذرع المنزل جيئة وذهاباً. فعجبت وقلت: يا سيدي! هذا ابن 
سنتين! فابتسم الإمام وقال: إِنْ أولاد الأنبياء والأوصياءء إذا كانوا أئمّة 
ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم» وإنْ الصبيّ منا إذا أتى عليه شهر كان كمن 
يأتي عليه سنة. وإنْ الصبيّ منا ليتكلّم في بطن أمَّه ويقرأ القرآن ويعبد ربه. 
وتتنزّل عليه الملائكة صباحاً ومساء” أثناء طفولته . 


«فلم أزل أرى ذلك الصبي كل أربعين يوماً طوال الوقت الذي عاش 
فيه الإمام الحسن العسكري حتّى الأيام الأخيرة التي سبقت وفاتهء إلى أن 
رأيته (أي المولود»ء الإمام الثاني عشر) رجلا كاملا (الإنسان الكامل. مردى 
كامل)"'. فلم أعرفه وسألت ابن أخي: من هذا الرجل الذي دعوتني 


7 . يخطر لنا هنا واقعة وردت في الملحمة البطولية لإيران القديمة» وقد استخلص منها السهروردي معنى 
رمزياً أو سراء وهي الواقعة التي يقوم فيها السيمرغ بتغذية زال وتنشئته. والسيمرغ. هو ذاك الطائر 
الخفي الذي يناظر في كتابات أخرى الحمامة التي ترمز إلى روح القدس. راجع سابقاً الجزء الثاني من 
هذا الكتاب» الفصل الخامسء الفقرة 4 . نلاحظ تكرر رقم الأربعين في كل مراحل حكاية حكيمة 
خاتون. 

.1١‏ يُرمُر العدد أربعون هناء بداهةء قيمة نموذجية رفيعة تتصل بفكرة الإنسان الكامل. فيما يتعلق 
ب«تحولات رؤى التجلي الإلهي». انظر دراستنا الظهور الإلهي والولادة الروحانية في العرفان 
الإسماعيلي. (20111/1955 اعناطء126 - ومهةع8) صص . ١1١‏ وما يليها. 


73 الإمام الثاني عشر 


لأجلس بين يديه؟ فقال لي: إِنّْهِ ابن نرجس. وهو خليفتي من بعديء وعن 
قليل تفقدوني. فاسمعي له وأطيعي. وما هي أيام إلا وبارح الإمام الحسن 
إلى العالم الطاهر. وكل صباح ومساء كنت أجتهد في خدمة صاحب 
الزمان» وإِنَّه لينبئني عن كل ما أسأله. بل إنّه ليبدأني بالجواب عن السؤال 
من قبل أن أسأله». 

تشير العبارة الأخيرة للفاضلة حكيمة.ء بداهة. إلى أنماط الظهور 
الخاصّة للإمام الغائب» وفي زمان الغيبة الكبرى بخاصة. لكن ما ينبغي أن 
نعيد التركيز عليه أُوَلأَء هو الإشارة إلى اللحظات الأخيرة للإمام الحسن 
العسكري الذي توفى في ريعان شبابه» عن ثمانية عشر عامأًء في /١١١‏ 
47 74. إن حكاية اللحظات الأخيرة» ندين بها إلى اسماعيل النوبختي 
((آل نوبخت من الأسر الشيعية الإيرانية العريقة). ولهذه الحكاية أهمية بالغة 
للرعي الديني الشيعي» لأنّه إلى جانب أن مجموعة الأحاديث التي يبدو لنا 
فيها الإمام الحسن» على مدى خمس سنوات» يقدّم بنفسه المولود إلى 
نخبة من الشيعة أربعين رجلاء فإِنَ هذه الحكاية تحمل إلى ذلك شهادة 
على وجود الإمام الثاني عشر وتعييئه . 


على مشارف رحيله؛ شدد الإمام الحسن على تعيين ابنهء الإمام 
محمّدء خليفة له. «يقول اسماعيل بن علي النوبختي*' : دخلت على الإمام 
الحسن في المرضة التي مات فيهاء وجلست بجانبه. إذ قال لخادمه عقيد 
إغلٍ لي ماء بالمستكة ‏ ثم جاءت أمّ صاحب الزمان بالقدح ووضعته بين 
يدي الحسن العسكري. فلمًا صار القدح بين يديه وهم بشربه فجعلت يده 


15. شهادة حفظها الشيخ أبو جعفر الطوسي (محمد بن حسن» 4/ 0١17‏ وهو عالم كبير من علماء 
الشيعة في هذه الحقبة؛ المجلسي» حق البقين.ء صص. 560١‏ 7”07. عن شخصية أبو سهل 
اسماعيل بن علي النوبختي (50 7١١‏ ه) ودوره المعتبر» راجع عباس إقبال» خاندانٍ نوبختي » 
طهران ١58‏ صص . 55 وما يليها. 


الفصل الأول: سيرة الإمام الثاني عشر رف 
ترتعد حتّى ضرب القدح ثناياه. فتركه من يدهء وقال لعقيد: أدخل البيت 
فإنك ترى صبيّاً ساجداً فأتني به. قال عقيد: فدخلت أتحرى فإذا أن 
بالصبيّ ساجد رافع سبابتيه إلى السماء. فسلمت عليه وقلت له إِنْ سيدي 
يأمرك بالخروج إليه. فإذا بأمّه قد جاءت فأخذت بيده وأخرجته إلى أبيه. 
وكان الصبيّ يشم نوراًء وكان شعر رأسه معقوصاًء وقد انفرج ثغره باسماً. 
فلمًا رآه الإمام المحتضر بكى وقال: يا سيد أهل بيت النبيّ اسقني الماء 
فإني ذاهب إلى ربّي. فأخذ الصبي الماء المغلي بالمستكة (آب مستكه) بيده 
ثم حرّك شفتيه بدعاء وأدناه من فم أبيه الجليل. ولمًا نرف قال: هيّئوني 
للصلاة. فأتي بمنديل فوضأه :مالءلاك ودهناداطة الصبيّ واحدة واحدة ومسح 
على رأسه وقدميه. فقال له الإمام المحتضرء إبشر يا بنيّ الشريف فأنت 
صاحب الزمان وأنت المهديّ (146©)؛ وأنت حجّة الله على أرضه. وأنت 
ولدي ووصيي وأنا ولدتك وأنت محمّد بن الحسن وأنت ابن رسول الله 
وأنت خاتم الأئمّة المعصومين وآخرهم. وبشّر بك رسول الله وسمّاك 
وكتّاك. بذلك عهد إلى أبي عن أبائي. وبهذه الكلمات انتقل الإمام إلى 
الجنان)» . 


هذه كانت حكاية اسماعيل النوبختي التي ترد الآن في كل كتب 
العلوم والتأهيل الشيعية. بعد وقت وجيز من وفاة والده الشاب الإمام 
الحسن» بل في الساعات التي تلتهاء غاب الإمام الصبيّ. علينا أن لا 
نطلب كثيراً من الدقّة الماذية» فالكتب الشيعية متحمّظة» ولا يمكن إلا أن 
تكون متحفظة حيال هذا الأمر. وإذا كان الانتقال» بماهيّته.» إلى حال الغيبة 
يلغي آثاره في المكان الفيزيقي لهذا العالم فكيف يمكن أن نبحث في هذا 
المكان عن آثار الانتقال. في الواقع, فإِنَ الغيبة غيبتان» أو غيبة على 
درجتين. ثمّة الغيبة التي يسمّيها علماء الشيعة الغيبة الصغرى» والتي بدأت 
من عام وفاة الإمام الحسن /7٠١(‏ “لام 74) واستمورّت حتّى عام 


لا الإمام الثاني عشر 


24١-944٠ /*59(‏ وثمّة التي بدأت منذ ذلك التاريخ والمستمرّة إلى 
الآن والتى يسمّيها العلماء الشيعة «الغيبة الكبرى». 


؟ ‏ خاتم الولاية المحمّدية وغيبته 

لقد بدأ زمان الغيبة الصغرى بعيد أن فاضت نفس الإمام الحادي 
عشرء الحسن العسكري. وتوارى الإمام الصبيّ في منزله الذي ورثه عن 
والده وحيث وافته المنية» في سامرّاء. لقد غاب في سرداب ذلك المنزل 
الذي ينزل إليه بدرج متعددة عتباته. يبدو أن ثمّة صورة ‏ نموذج مثالي 
تعرض لنا ههنا. كان هذا السرداب مصلَى للإمام الصبىّ وأبيهء حيث اعتادا 
أن يعتزلا فيه للعامل والعبادة؛ ولتحاشي المزعجينء لاسيّما مضايقات 
عسس الخليفة العبّاسي. من السهل احتساب عمر الإمام الصغير حين تواريه 
بخمس سنوات (وتزيد روايات أخرى في عمره قليلاً). خلال سبعين عاماً 
دامت فيها الغيبة الصغرىء كان الإمام غير مرئي لا لعامّة الناس فحسب» 
وإِنّما لشيعته أيضاًء كان يتواصل معهم بواسطة أربعة نواب أو وكلاء؛ كان 
يخلف واحدهم الآخر. وقد فصّلت الكتب الشيعية أسماءهم وسيرهم. 
وكان أوّلهم عثمان بن سعيد الذي كان ثقة الإمامين العاشر والحادي عشر 
وصاحب سرّهما. وتلاه ابنه أبو جعفر. ثم كان أبو القاسم حسين بن روح 
النوبختي”' . وكان آخرهم أبو الحسن علي السامرائي. وبواسطتهم مَكُلَ بين 
يدي الإمام الثاني عشر عددٌ من الشخصيات الشيعية» المعروفة أسماؤهم 
أيضاً في المرويّات''. وفي غير هذه الأحوال لم يظهر الإمام إلا في 
حالات متفرّقة» مثلا أثناء تشييع والده وتسلّم إرئهء ليضع حداً لمزاعم عمّه 
6 . حول هذه الشخصية المنتسبة إلى الأسرة النوبختية» راجع عباس إقبال» المصدر السابق ذكره. 


صص ٠‏ 57 وما يليها. 
7 انظر قائمة أسمائهم مع الإشارة إلى المصادر في عماد زادة» زندكانى» صص . 198 وما يليها. 


الفصل الاول: سيرة الإمام الثاني عشر غ”> 


نمط ظهوره في زمان «الغيبة الكبرى»» المستمرّة حتّى الآنء وقد سمعنا من 
الفاضلة حكيمة شهادة عليه 


في ختام حوالي السبعين عاماًء حان القرار ببدء «الغيبة الكبرى» لين 
لا زالت مستمرّة. هنا أيضاً وقبل كلّ شيءء, لا بدَ لنا من تصفّح الوثائق 
الشيعية. ينقل العالم الكبير ابن بابويه أي الشيخ الصدوقء الذي جرى 
الحديث عن مقامه المعتبرء ما أخبره به شاهدٌ عاين الوقائع وشارك فيهاء 
هو أبو محمّد حسن بن مكتب؟!/*2. وقد كان في بغداد في السنة  *79(‏ 
)4١ -‏ التي توفي فيها نائب الإمام الغائب» أبو الحسن السامرائي 
وكان يزوره قبل وفاته بعدة أيَام فأخرج له رسالة موقّعة [توقيعاً]» صادرة 
عن الإمامء وسمح له أن ينسخهاء وفيها: «بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم 
الله أجر أخوانك فيك» فإنّك ميّت ما بينك وبين ستة أيام. فاجمع أمرك . 
ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة التَّامّة فلا 
ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره» وذلك بعد طول الأمد. وقسوة القلورب» 
وامتلاء الأرض جوراً. وسيأتي ف 0 من يدعي رؤيتي ماذياً 
[المشاهدة] فاحذر! من ادّعى ذلك قبل حوادث آخر الزمان*'» فهو كاذب 
مفتر. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم». 


/اا. راجع المجلسي» حق اليقين. ص. 75”154. 
ص. . 564 ؛ عماد زاده» زتدكانى. ص 1 ٠‏ (نص رسالة الإمام الأخيرة مع ترجمته الفارسية) . 

[] هو أبو محمد الحسن بن مد المكتب. 

[**] ترجم النص كوربان (سينهض من شيعتيظ ‏ 

٠ 19‏ يشير الإمام هنا إلى وفائع #خرزوخ» السفياني والدجال (0اوعطءناهة:1)) ؟ راجع سفينة ة بحار الأنوار. 
الجزء الأول» 5”5. الكلبيكانى » المصدر السابق ذكره» ص. 18١‏ 


7١‏ الإمام الثاني عشر 


ويكمل من أخبر الشيخ الصدوق حكايته بالقول: «ابعد ستة أيام من 
هذه الزيارة (التي نقل إليه فيها رسالة الإمام) عدت وزرت أبا الحسن 
السامرائي. ورأيت أنْ ساعته باتت وشيكة. فسأله أحد أصحابه ممّن كانوا 
حوله: من وصيّك من بعدك (أي من خَلّفكء من الوكيل بعدك للإمام 
الغائب)؟ فقال: الآن يرجع الأمر كله إلى الله. لله أمر هو بالغه. ويضيف 
الشاهد. وكان هذا آخر كلامه الذي سمعته منه». 


لكن الآن بدأ التاريخ المستسرّ للإمام الثاني عشرء الإمام الغائب. إِنّه 
أمر استثنائي» إذ يتناقض مع وسواس "التاريخانية المادية» للوقائع» ومن 
دونه لا يمكن أن نتصور أَنْ ثمّة «وقائع واقعية»» أن الإمام الثاني عشر يعبر 
الناريخ بلطف كنور يشع من زجاجة. ومع ذلك فهو يسود الوعي الديني 
الشيعي منذ أكثر من عشرة قرون؛ بل إِنّه هو تاريخ هذا الوعي الذي يحياه 
التشيّع بصحبة الحضور الغائب للإمام الثاني عشرء في تفانٍ وشغفء منذ 
قرون نافت على العشرة. إِنْ الكلمات الأخيرة لرسالته الأخيرة حفظت 
الرعي الشيعي من كل اختلاق أو افتراء. لذا رفض الوعي الشيعي» بكل 
قرّة» أي ادّعاء (وقد كان الكثير منه) يحاول أن ينهي انتظار آخر الزمان 
الذي فيه الظهورء معتبراً إيّاه أشدّ النفاق كذبا وكفراً. 

إذن»ء لعل المناسب هنا أن نستعيد السمات التي تميّز شخص الإمام 
الناني عشرء التي أمكن أن نستخلصها على مدى هذا الكتاب. علينا أوَّلاً 
أن نفكر في ترسيمة أطروحة الإمامة الشيعية وترسيمة تاريخها القدسي: )١‏ 
دائرة النبوّة ودائرة الولاية» دائرة الإمامة أو دائرة الهداية إلى المعنى الروحي 
للوحي الإلهي [التأويل]. ؟) فكرة خاتمّي الولاية: خاتم الولاية العامّة 
بشخص الإمام الأوّل» وخاتم الولاية الخاصّة المحمّدية بشخص الإمام 
الثاني عشر. ”) التناظر التّام بين الدائرتين» فكل «ولي لله؛» في دائرة 


الفصل الاول: سيرة الإمام الثاني عشر /ا/ 


الولاية علاقته بخاتمهاء أي الإمام الثاني عشرء كما علاقة كل نبي من قبل 
بخاتم النبوّة. 4) الأسباب التي لأجلها تتوافق الولاية» الوارثة خاتم النبيين 
مع مهمّة النبوّة فحسب <أي مهمّة النبيَ غير المرسل) في الحقبات السابقة 
من دائرة النبوّة. 5) الأسباب التي لأجلها عارض حيدر الآملي بحزم ابن 
عربي في مسألة خاتمي الولاية» وهي أسباب أدت إلى أن نرى أعمال حيدر 
الآملى كلحظة كبرى في «الفلسفة النبوية». 


ولذلك قلناء إِنَْ التشيّع» عبر شخص الإمام الثاني عشرء يبوح لنا 
بسرّه الدفين. فهذا الطرح يتوّج بنيان إلهياته وعرفانياته. لقد استخلصنا من 
قبل السمة الأساسية التي تذكّرنا بها إلهّيات الإثني عشر إماماً بإلهّيات الدهر 
7 القديمة» الهلنستية والزرادشتية. هذه السمة الأساسية هي سمة إثنا 
عشرية تنجّزت عذتهاء لكن ظهورها النهائي في طور التنججز. لقد تم بالفعل 
زمان الظهور الدنيوي للأحد عشر من الأئمّة. فالإمامة الإثنا عشرية التي لا 
زالت معلّقة على هذا النحو «بين الأزمان»» هي شيء مختلف عمًا يسمى 
ااسلطة دوغمائية عناو21مع0ل 6.ناززع27342: ويخطىئىء من يحملها ببساطة وكلية 
على ما يعنيه الغربيون بمفهوم «دين سلطوي». لكن لا بد من القول؛ 
من جهةء إن تعاليمهم المستمرّة التي تكشف عن بواطن القرآن.» هي 
المصدر الذي «ينشئ سلطة»»؛ ومن جهة أخرىء, فإنّ أشخاصهم. على 
الحال السماوية أو الغيبية؛ هي محور التقوى الشيعية» لأنّهم هم الهداة. 
هذا المفهوم يبلغ ذروته ببلوغ مفهوم الهادي الشخصي (أعلاه الجزء 
الثالث. الفقرة 5)» - أي الإمام الذي وإن استتر عن الأبصار في هذا 
العالم» إلا انه يظلٌ حاضراً في قلب شيعته؛ واحتجابه الغيبي يحفظهم 
من كل جمعنة للروحي [كل سعي لاختزال الشأن الروحي في مجرد 
ظاهرة اجتماعية]. 


4 الإمام الثاني عشر 


لا شك في أن النصوص المؤثّرة التي سردت لنا سيرة الإمام الثاني 
عشر» ومعها سرّ غيبته» لم تكن نصوصاً خاضعة للنقد التاريخي بالمعنى 
المألوف للكلمة. ولذلك شذدنا على الطريق الظواهري كأفضل طريق يسلكه 
الباحث في العلوم الدينية لمقاربة موضوعه. على هذا النحو كان ثمّة أكثر 
من عشرة قرون يحيا فيها الإمام الثاني عشر حياة مستسرة في منطقة "لا 
يقربها هالك». ولا يمكن تحديد إحداثياتها على خرائطنا. وهو محاط هناك 
بأصحاب محجوبين عن عالمنا كاحتجابه. كثيرة هي الشهادات التي تفيد 
بأنّه هوء أو أحد أصحابه» ظهر أحياناً. لكن بطريقة لا يعرفه من ظهر عليه 
إلا بعد وقت. ولا يكون ظهوره هذا مقتصراً على أشخاص استتثنائيين» بل 
على أشخاص عاديين من قبيل من ألمّت به شدّة فانتزعته من رغد العيش . 
يجب حتماً لفهم هذه الأمور التزوّد بأطروحة في الوجود 6أههاه:هه تجعل ل 
«الإقليم الثامن» مكاناً؛ إِنْ تحليلاً يكتفي بالحديث هنا عن أضغاث أحلام 
يقظةء وعن أوهام»ء وعن هذيان فصاميء هو تحليل يصرّح بعجزه 
وإخفاقه . 


لأنَ زمان الإمام الثاني عشر هو بين الأزمان»» فإِنَ الأئمّة. أجداده 
وآباءه عاشوا فى اتّحاد روحى معه. ويشكل الأئمّة الإثنا عشر ماهية واحدة 
تتمئّل وتكون بإثني عشر رجلا. إِنْ حوادث آخر الزمانء والكلام الذي 
سينطق به الإمام الثاني عشرء والآفعال التي سيقوم بهاء والمعارك التي 
سيخوضهاء كل ذلكء أنبأنا به أسلافه الأئمّة» لأنهم تلقّوه بالعلم اللدني 
الذي أكّدت عليه أطروحة العرفان النبوية. ثمّة تعبير مذهل يتكرّر في ما 
ذكروه عمن يرونه كائناً في آخر الزمان: «كأنْي بقائم أهل بيتي (أي كأني 
أقف أمام واحد من أهلي بيتي سيكون القائم» كأنْي أراه)». كما أن النبىّ 
نفسه قال هذا التعبير في مناسبات كثيرة حين كان يتحدث عن موضوع 
الإمام الآتي . 
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وكذلك كان بوسع النبيّ أن يتحدّث عن يوم يطوله الله. إذا كان من 
حاجة لذلك» حتى يظهر من يملا الأرض قسطأ وعدلاء يعدما ملعت ظلماً 
وجوراً». أو أن هذا اليوم الذي يطوّله الله حتّى قيام القائم» بحسب عاشقي 
الإمام. هو زمانهم الوجوديء زمان ما بين الأزمان»» زمان غيبة الإمام. 
زمان الإمام الغائب (ولهذا سمي صاحب الزمان» أي سيّد هذا الزمان). 
وكما أن شروق نبوّة التشريع» بحسب ما يشرح حيدر الآملي» قد كان مع 
آدم» ووقت زوالها (أي وقت الظهر) كان مع محمّدء ثم ما لبت أن غابت 
من بعده كما تغرب الشمسء» فإنّ الولاية» «تبوّة التعريف) أشرقت عند بدء 
هذا الليل»؛ بعليّء الإمام الأول؛ ثمْ راحت تسير من إمام إلى إمام» كما 
القمر في ظلمات الليل؛ حتّى مطلع الفجر إذ يشرق الثاني عشرء الإمام 
الأخيرء مبدداً الظلمات . إذاًء هذا الليل هو وجوديآء زمانناء زمان «ما بين 
الأزمان». زمان غيبة الإمام. إِنّه ليل الرموزء ليل الباطن الضروري. 


من هنا يمكننا القول إِنّ ما يوحي إليناء من خلال شخص الإمام 
الثاني عشرء بمغزى انتظار أخرويء كانت إيران الزرادشية القديمة قد قالت 
به. وهذا الانتظار مع الإقرار الأكيد بما قرّره الإسلام بأكمله من أنْ نبوّة 
التشريع قد ختمت» يشهد على أن ثمّة أمرأ يستمرهء وأنْ ثمّة أمراً لا يزال 
يُنتظر. لقد سبق أن خلصنا آنفاً إلى أن في فكرة دائرة أخرى تعقب دائرة 
النبوّة» هي دائرة الهداية إلى المعنى الروحي المستتر للوحي الإلهي التي 
كان الأئمّة القائمين بهاء رفضاً للجمود في لحظة من الماضي قد ختمت 
نهائياً. لم يب الوعي الشيعي مشدوداً نحو آتِ غير محدّدء وإنّما إلى 
أخروية هي «نهاية الزمان». هذا الانشداد يقتضي انتزاعاً من التعبير الحرفي» 
من الجمود في ماض أقفلته النزعة الحرفية على نفسها؛ وبالعكس فإنّ 
انشداداً كهذا لن 5 دون علم (عرفان) أو معرفة» أو حدس بباطن الوحي 
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الإلهىء بمعناه الداخلى» بمعناه التأويلى (أي معناه الأسمى)» الآن النفسٌ 
المشدودةٌ في انتظار سامء هو بالتحديد سرّ الإمامة» عذة الإثني عشر إماماً. 
إن ظهور الإمام الثاني عشر علامة على تمام الإنسان الكامل (التامء 
المتكامل)؛ إِنّها تبوح بما سميّ» في عرفانيات أخرى» سر الإنسان 
دهرة»4»1. ولذا كان ممكناً القول إِنْ أطروحة الإمامة تضطلع بوظيفة 


إن ما سمّي في موضع آخر الكلمة 5ههه1 ذا الوجود القبلي» هو هنا 
النرر المحمّدي أو الحقيقة المحمّدية» الخلق الأوّل» وهو أمر كُنْ الذي 
كان به الكون منذ الأزل» والمشيئة (الإرادة الأولى الصانعة بذاتها). يقدّم 
هذا النور «جهتين» تُدركان: جهة الظاهر المتجلّي في النبوّة» وجهة الباطن» 
الحجب الإثنتا عشر حيث يقيم فيها النور النبوي أثناء نزوله وصعوده الذي 
يعيده إلى مبدئه. هكذا تتألف. مع نور من هي "أمَّ أبيها». عذّة الأربعة 
عشر معصوماً. مع الإمام الثاني عشر الذي هو رابع عشر عدّتهم» يبلغ نمو 
هذا النور حدّ الامتلاء ويكتمل سر تعيينه. هل ينبغي أن نتساءل ماذا كان 
سيجري لو أن الإسلام في جملته اتّبع تعاليم أئمّة التشبّع وعقائدهم؟ أي 
وجه كان سيبدو به الإسلام التاريخي؟ لكن السؤال المطروح على هذا 
النحو قد يكون دائماً من الخطأ طرحهء ما دام أن الواقعية» تحديداً»ء التي 
ندعوها «تاريخية» بالمعنى المعتاد للكلمة. ليست إلا القشرة» المظهر 
الغامض لتاريخ قدسيّ مستترء حوادثه ودوامه هما حوادث سرّ طقسي 
ناذا #(الاةبةاكنزدم ودوامه. و لذلك كان علينا أن نقول إِنْ كل التعليلات 
الاجتماعية والسياسية التي حاولت شرح التشيّع على مستوى قوانين السببية 
التاريخية» هي تعليلات تُجانِب ما يكوّن ماهية الوعي الشيعي وموضوعهء 
لأنْ زمان الإمامة يظل «بين الأزمان». لا يتعلّق الأمر بمشروعية سياسية ولا 
بيرتوبيا اجتماعية» ولكن بما يكوّن مغزى الإمامة» الذي بدأ مع فجر 
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أو مجيءء آخر وصيّ لآخر نبيّ. لقد بتنا نستطيع فهم ما يحرّك الإمامية 
بحمية وورع واجتهاد. نحو شخص الإمام الثاني عشر الذي كان منذ عشرة 
قروث» الإمام الغائب» الإمام المنتظر. 


إن السيرة التي تقصّينا آثارها أعلاه تشير لنا متى وكيف بدأ زمان الغيبة 
هذا. وللدقة نقول إِنْ علماء الإلهيات الشيعة قسّموا الغيبة إلى حقبتين. 
الأولى تبدأ من اليوم الذي ترك فيه الإمام الحادي عشرء الإمام الحسن 
العسكري» هذه الدنيا فى سامرّاء» عن عمر ثمانية عشر عاماً (50 / ”لام 
74) في ذلك اليومء فإِنَ الإمام الصبيّء محمّد المهدي الذي كان تعييئه 
آخر عمل يقوم به أبوه في هذه الدنياء قد غاب هو أيضاًء كما لو أن الإمام 
الحسن عندما ذهبت نفسه اصطحبت ابنها معها. أثناء الحقبة» المسمّاة 
الغيبة الصغرىء, التى كان عليها أن تستمر سبعين سنة قمرية (79" 414٠/‏ - 
١‏ ظل الإمام مستتراً عن عامّة الناس ولم يتّصل حنّى مع عامّة شيعته إلا 
بواسطة أربعة نواب متعاقبين ذكرنا أسماءهم أعلاه؛ وثمّة عدد قليل من 
خاصّة شيعته أتيح لهم المثول في حضرة الإمام. الحقبة الثانية بدأت مع 
الرسالة الموجّهة إلى علي السامرائي والتي ترجمنا أعلاه نضّها. إِنْها الحقبة 
المسمّاة الغيبة الكبرى. مع ذلك. فإِنْ الإمام» لا في هذه الحقبة أو الحقبة 
الأولى, لم يتجاوز العتبة التي تفصلء» دون رجعة؛ عالمنا عن العالم 
الآخر. فالإمام هو في موضع شبيه بموضع الذين رفعوا من العالم المرئي 
دون أن يتخطوا الموت: إدريسء إلياس» والمسيح أيضاً. بحسب ما قاله 
القرآن. لقد رجعنا أعلاه إلى بوديستقا الذي رفض أن يدخل فى النرقانا قبل 
أن يخلّص الكائنات كلها. إِنَ الانتظار الأخروي الذي يشكل الإمام الثاني 
عشر قطبه يتواءم أيضاً مع انتظار ميتريا دنع عانوا "أ أي بودا المستقبلى ؛ 


[*] هله24311 هو بودا الخامس وهذا لقيه أما اسمه فهو 4142 أي المنصور. 
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ومع انتظار سوشيانت في الزرادشتية» ومع انتظار المجيء الثاني للمسيح في 
المسيحية. وثمّة غيبة لبطل ملحمي: غيبة الملك آرثر في الملحمة 
السلتية' '» وغيبة كيخسرو في الملحمة الإيرانية. 

كل هذه الشخصيات تنتمي إلى عائلة الأبطال الأخرويين» الذين 
يحبون حياة خفية مع أصحابهم» على أرض قريبة من أرضنا دون أن تكون 
أرضنا. هنا مدخلية عالم المثال كناه#نههمز ديه« رئيسية. إِنْ على الباحث 
الظراهري» «ليخلّص الظواهر»»ء أن يقول ب «واقعيّة المثال» ادمنعهصذ. لن 
يكون تأويل للغيبة الكبرى دون وجود هذا العالم الموازي لعالمنا (ونذكر أن 
هذا العالم هو العالم الذي توجد فيه كل صور العالم الحسي» وهو عالم 
المدن المستسرّة ١حيث‏ تتجسّم الأرواح أو تتروّح الأجسامء معد الععي. 
الممتاز لمحسن فيض).؛ عالم يلج إليه ويرجع منه ثلّة من مختارين 
مخلصينء لا بتميّز انتمائهم الاجتماعي طبعا. ثمّة خشية» إذا لم يسلم 
بوجود عالم موازء من أن كل تعليل؛ هناء لن يؤدّي سوى إلى تدمير 
موضوعه. لا يخلو الأمرء حتماء من وعي ساذج يعتبر أن الإمام لا بد أن 
يوجد بالطريقة التي يوجد بها أي رجل مشابه كلياً لمن نعاصرهم ممّن هم 
بجانبنا كل يوم. لقد نوقشتء» بشِدّة» قضية بعض القائلين ب «اعتماد نظام 
غذائي نباتي» المتحدّثين عن إمكانية أحيائية لبقاء متعدد القرون وغير ذلك. 
لنتذكرء فقطء أن أواخر فرسان كيخسرو أرادواء هم أيضاً. أن يجدوه بهذه 
الطريقة؛ لكنّهم ببحثهم على هذا النحو فأين يجدوءه؟ إِنْ الحضور المستتر 
للإمام» ومعاصرته المستمرّة «بين الأزمان» ليسا حتماً استعارة أخلاقية أو 
تمل أسطوري» بل هما واقعية عالم المثال عناه«نههم! عنهسهم الذي فرضت 
فلسفته النبوية نفسها على السهروردي والأفلاطونيين الفرس لأنهم علموا أنه 


.٠‏ راجع ر. ف. هوبسن 1105508 .*1.1. الملك الذي سيعود عنااعع.1 10أنات) رتلاءة 1اذم متكا ع) 
(130 .» لندن 1856. 
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من دون وجود هذا العالم ما كان لهم أن يفهموا واقعية الأحداث الروحية 
الغيبية» فوق الطبيعية. 


إن الإمام الغائب»؛ وحتّى ساعة ظهوره. لن يُرى إل في حلم أو 
ظهورات على بعض الأشخاص لها طابع أحداث الرؤياء إِنْها لا تقطع زمان 
الغيبة» لأنها بالضبط تجري في «زمان ما بين الأزمان»» ولأنها لا تندرج 
كحدث مادي في تيّار وقائع التاريخ المادّي الذي يدوّنه ويشهد عليه أَوْل 
قادم منه. إِنْ حكايات رؤية التجلي المقدّس كثيرة في الكتب الشيعية» ما 
الأحيانء على صورة فتى أو شاب بالغ الحسن. وهو يظهر في أحوال 
حيث يكون المؤمن وحيداً. وفي أغلب الأحيان؛. يدرك هؤلاء بعد مرور 
وقت أن من ظهر عليهم هو الإمام. ويعرف كل مؤمن شيعي أن بوسعه أن 
يتوسّل به. بل إِنَا نعلم طوبوغرافيا محل إقامته السرّي. إِنْهء على سبيل 
المئال» المجال المستسرّ للجزيرة الخضراء (أدناه الفصل الثاني» ؟)؛ 
سنلاحظ لاحقاً الالتقاء الاسمي الغريب» بين هذا الاسم واسم محل إقامة 
فرسان يوحنا 1165ه10038 من ستراسبورغ». لكن أليس في رسالة الإمام 
الأخيرة بعض شبه مع الرسالة الأخيرة ل «ولي الله» (دونط عل نسة) من البلاد 
العالية 59دا0؟ أدناه الفصل الثالث. .)١‏ وإلى ذلكء. فإذا علمنا أنْ 
الحا لا تحد يشبروظ عالمنا المادئ المزئن » عرفنا كيك أن يحضن: الرؤايات 
تتحدث عن أحداث حياة الإمام الثاني عشر في العالم المستتر. ثمّة كلام 
أيضًاً عن خمسة أبناء لهء هم حكام المدن الغيبية (أدناه الفصل الثاني» "). 
إن التأمّل في الشخص المستتر للإمام الثاني عشر هو ولوج إلى «الأرض 
السماوية» لهورقلياء التي تبدي تشابهاً مع الأرض النورانية 4اعندا 762 في 
المانوية. (إِنْ «مشاهدة الإمام في هورقليا»» بحسب تعبير أحد أبرز مشايخ 
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الشيخية هو مشاهدته حيث هو فى الحقيقة: فى عالم هو متحَمُّنَ أمعهم 
وفوق المحسوس؛ ورؤيته تكون بجارحة يقتضيها إدراك عالم كهذا _» عالم 


هكذا ثفهم القدرة التي يرفض بها الوعي الشيعي أن يتيه في ضلالين 
مفميتين: “خلال العجحت عجر غير الموعلين لإدزاك التجليات الإلهية» 
بتشديدهم الركيك على أن الإمام الآتي لم يولد بعد (ولقد بتنا نعرف أنه 
بسبب وتيرة الاكتمال والامتلاء التي للعدد إثنيى عشر كان من الضروري أن 
الإمام الثاني عشر كائن وغير كائن حتّى الآن)» أو ضلال أبعد هو اعتراض 
المشككين: لقد ولد الإمام» لكنه تُوفُى في حياة والده. لذا كان من 
المستحيل على الوعي الشيعي أن يتخيّل قبولاً ما بأمرٍ ما يكون صدى أو 
استباقاً ل «الرب مات»؛ وذلك لأنّ الإمام الثاني عشر هو شخصية تقدم نمطا 
عن التطلّعات العميقة كالتطلعات المتناسبة في المسيحية» مع خريستولوجيا 
الجسد الروحاني للمسيح. إن شخصية كهذه لا تظهر أو تغيب وفقاً لقوانين 
علم الأحياء أو التاريخانية المادية» قوانين الولادة والموت الفيزيائيين» إِنّه 
كائن فوق طبيعي وظهوره أو عدم ظهوره على الناس وقف على قدرتهم 
على رؤيته أو عدمها. إن ظهوره علامة على قيامتهم» إحيائهم. وهذا هو 
المعنى العميق للفكرة الشيعية عن الغيبة والظهور. وبحسب ما شرح لي 
الشبخ/*! الذي أحلت إليه منذ عدّة أسطر (راجع أعلاه الكتاب السادس» 
صص. 78١0‏ و191).؛ فإِنّ الناس أنفسهم هم الذين فرضوا غيبة الإمام» 
فإذا كان الإمام غائباًء فلأنَ الناس ما عادوا قادرين على رؤيته. إِنّهِ لا يظهر 
ما دام لا يُنَزّل على أمره. إن ظهوره ليس حدثاً قد يحصل في يوم محدّدء 
إنه أمر يتحقّق يوماً إثر يوم في وعي المؤمنين الشيعة. وفي هذه الإثناء 


[*] هو الشيخ سركار آغا أحد علماء الشيخية. 
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تظهرء بوضوح آسرء مواضع من تسميهم الروايات من أصحاب الإمام 
الغائب» أو أعدائه. وبهذا الوضوح تبدو دائرة الهداية» التالية دائرة النبوّة» 
والتيى بحركتها تقود إلى المقامات (المراتب المستسرّة) الحاضرة بينناء على 
الرّغم من كونها غير مرثية. 

إن كسر دائرة الهداية» هي كسر للانتظار الأخروي» والعكس صحيح. 
وهذا الكسرء كما قلنا أعلاه» لا يمكن أن يرى فيه الوعي الشيعي إلا نفاقا 
وكفراً. لنتذكر العبارات من الرسالة الأخيرة التي وجّهها الإمام إلى علي 
السامراتي: منياتي شيغتي من يذعى المشاهدة آلا فمن اذعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر)!*. وأشد مح ذلك فمعست 
حديث يرويه المفضّل» فإنَ كل المقامات (مراتب الباطن) البادئة ب «الباب» 
(أي المقام الأقرب من الإمام)» هي في الغيبة أيضاًء لأنْ الإمام في غيبته . 
لقد سنحت الفرصة لقول الآني من قبل: ليس لأحد أن يزعم أنه الإمام أو 
أحد أبوابه (وكيله الخاصٌ المعيّن) ثم يدعو لنفسه بين الناس. إن في ذلك 
كسراً للإنتظار بكونه ماهية الحسٌ الأخروي الشيعيء لأنّه من حيث يريد 
استباق الظهور فقد أخرج». بذلك» نفسه من التشيّع. وقد سبق أن وقع هذا 
الأمر» كما نعرف؛ هكذا كانت فاجعة البابية ثم البهائية. لكن هذه الفاجعة 
لا نعطي الحق لأحد أن يحمّل مدرسة ما مسؤولية معتقدات هي بحد ذاتها 
نفي لهذه المدرسة التي استشعرت بأنَ هذه المعتقدات كفر. لكنّ القول 
بعدم كسر الانتظار لا يعني أنْ الإمام» في غيبته وإن طالت» قد تخلى عن 
محبيه؛ لقد كان منهم من رآهء لا في الحلم فحسبء بل كما قلنا من قبل» 
بل رآه بطريقة مستسرّة وفي ظروف مستسرّة. ومن كثير منها سنختار بعض 
الحالات. قبل ذلك سنصوغ ثلاث مقدّمات تأويلية تلخص ما سلف. 


[*] اعتمدت هنا النص الأصلي للرواية. في ترجمة كوربان لها يستخدم عبارة حوادث آخر الزمان محل 
خروج السفياني والصيحة. 


81١‏ الإمام الثاني عشر 


لفهم الحكايات الآتية» ينبغي أن لا يُنسى ما يقوم على نفسه لدى 
محبي الإمام: )١‏ النقطة الأولى هي أن الإمام يحيا في محل مستسرّ. وهذا 
المحل ليس في المحل الذي يقع تحت ملاحظة الجغرافيا الامبيرية» وليس 
له إحدائيات على خرائطنا. هذا المحل له طوبوغرافياه المستقلّة (أدناه 
الفصل الثاني؛ 5). )١‏ النقطة الثانية هي أنْ الحياة ليست مقصورة على 
شروط عالمنا الماذي المرئي بالقوانين الإحيائية التى نعرفها (دورة 
الكربون). إن ثمّة أحداثاً تجري في حياة الإمام الثاني عشر خلال زمان 
غيبته الكبرى؛ ولقد ذكرنا أعلاه أن له خمسة أبناء. هم حكام المدن 
المستسرّة وإليها ستقودنا إحدى الحكايات؛ ولهؤلاء الأبناء ذرية؛ تجدر 
الإشارة هنا إلى التفكير بالطريقة التي تُولّد بها الكائنات في جِنَّة إيما دمالا 
من إران وَّج'' زه؟ - دؤءظ*". ”) والنقطة الثالثة أخيرأء هي المضمون 
الدقيق للسطور الأخيرة من رسالة الإمام الأخيرة. لقد شدّد العلماء الشيعة 
دائماً على أن قول الإمام بعدم المشاهدة» وتوكيده الصارم عليه كانا لإسقاط 
صدقية وإحباط أي محاولة من مثير للفتن؛ أو دسّاس يزعم أنّه نائب للإمام 
ليشرعن طموحه السياسي. إِنْ كلّ زعم من هذا النوع هو بحدّ ذاته افتراءء 
ما دام أن التشيّع مهتم بالحدث الأخير لدهرنا دةنخ» السيادة العليا للإمام 
التي تعيد الأمور إلى حقيقتها (:ذدهاعه؛همم») وتعيد الحق لصاحبهء ولذلك 
سمّي الإمام؛ القائمء من يقيم. وفي المقابل» يتّفق العلماء الشيعة على 
عدم استبعاد أن الإمام يظهر «بخصوصية» كي يقيل عثرة مؤمنء» مادّية كانت 
١‏ حول 38الا 46 :2713 راجع كتابنا أرض سماوية. ..» ص . .47١‏ 


[*] 2دتذلا هو الإنسان الأول أو الملك الأولء وهو جمشيد. وإران وج هي وطن الآريين. كلاهما 
بحسب قاموس المصطلحات الزرادشتية . 
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أم معنوية» أو يرشد مسففراً تائها. مثلاء أو يعين ساعياً إلى اليقين"' . إذا 
كان التاريخ القدسي للتشيّع ممتلئاً برؤى الظهورات المقدّسة» فلأنها لم 
تكن إلا بمبادرة من الإمام. وإذا كان الإمام يظهر غالباً على صورة فتى بالغ 
الحسنء فإنَ من يتشرّف برؤيته لا يلتفت أبدأء إلى أنّه الإمام إلا متأخرأء 
باستئناء حالات (سنرى إحداها لاحقاً). ومع الاستثناءء فإنَ حجاباً نموم 
يلف هذه الظهورات هو الحجاب نفسه الذي يعصم الأمر الديني من كل 
جمعنة [اختزاله في ظاهرة اجتماعية]. 


«كثير من الناس» يكتب أحد العلماء على أصغر البروجردي"'» رأوا 
الحسن التَامَ للمختار (الإمام الثاني عشر)ء لكن ما عرفوه إلا بعدما 
بارحهم». لأنَ ما تلقّوه من أعطية» مادّية أو روحيةء لا يكون إلا من 
عمل الإمام. رآه البعض في موسم الحج؛ وبعض آخر في مسجد الكوفة 
(المديئة الشيعية الأقدم بامتياز)؛ وبعض ثالث في مقام شيعي مطهّر. لكن 
لم يكن ثمّة رؤية جماعيةء لأنْ الناس وإن رأوهء فهم غير قادرين على 
معرفته. هذا تماماً ما هو الغيبة الكبرى. الإمام يأتي ويذهب في كل 
أرجاء العالمء دون أن يَلْرّم مكاناً محدّداء ودون أن يكون ثابتاً في مكان. 


أو يحصره مكان. 


إن الحجاب نفسه يلف أصحابه. وعبارة حجاب تحمل معنى واسعاً 
ومعنى أكثر تعيّناً. بالمعنى الواسع للكلمة»ء فإنّ الأمر يتعلّق بهذا المقام 
(مرتبة الباطن) الذي توقفنا عنده مراراً هناء والذي حدّد عدد أفراده بتناسب 
رمزي؛ إِنَ هذه المرتبة تظل محجوبة بينناء من جيل إلى جيل» وكلما 
. علي أصغر البروجردي» نور الأنوار (بالفارسية)؛ طهران 1١*40‏ / 1978ء ص. اا١؛‏ وكذلك 


المجلسى» البحارء المجلد الثالث عشرء ص. .١17”‏ 
رفك في ما سيأتي ١‏ راجع ء 34 أ البروجردي» المصدر السابق ذكرهء» ص. .١551‏ 


4/1 الإمام الثاني عشر 
ذهب أحد أفرادها حل محله صاحب المقام الذي يليه. لقد لاحظنا حضور 
الفكرة نفسها في التصوّف. أمَا بالمعنى الأكثر تعيّناً. فإنَ أصحاب الإمام 
الغائب هم خاصّة الخاصّة من فتية» «فرسان». (جوانمردان) » في خدمته؛ 
في الأقربين؛ وسنرى لاحقاً أثناء حكاية «السفر إلى الجزيرة الخضراء». 
المترجمة أدناهء ظهوراً لهم. مع ذلك فإِنْ هؤلاء وأولئك يلقهم الحجاب 
نفسه: هؤلاء للأسباب التي ذكرناها (الكتاب السادس. صص . 778 وما 
يليها)؛ وأولئك لأتهم لا يمكنهم أن يُعرفوا أكثر من الإمام الغائب وهم 
خاصته الذين لاقوه «في بلاده». وكما يكتب العالم الذي استشهدنا به انفا 
«أولئك لا يعرفهم أحدٌ ولا يعرّفون بهم أحداًء ولأنَ الناس لم يعودرا 
قادرين على معرفة الإمامء فإِنّهم لن يعرفوا واحداً من أصحابه أو خذامه. 
أولئك لا يقطنون منازلهم. ولا يُعرّف عملهم ولا مواقعهم. قد يحصل أن 
يقيمرا علاقة مع البشرء لكنّ أحداً لا يعرف أحوالهم أو أوضاعهم. إِنْهم 
ينصبون خيامهم في الصحاريء» في جزر البحار»ء أو أكنان الجبال أو أعماق 
الوديان. وكثير من المسافرين» وأصحاب القوافلء والتائهين قد رأوا 
خياماً. منازل» قصوراًء خضرة خلابة» قد برزت وسط يباب الصحاري 
وبعضهم دخل إليها. رأوا وفهمواء ولمًا عادوا منهاء لم يقدروا على إيجاد 
طريق العودة إليهاء ولا على إرشاد آخرين إليها». 


ولأن هؤلاء وأولئك قد ضمّهم الحجاب نفسه؛ فليس ثمّة معيار 
حاسم يتيح التمييز بين أشخاصهم.ء كما أن لا فائدة من السعي لذلك. ولمًا 
كان «محل» الإمام في الأرجاء كلهاء صمّ القول إِنْ هؤلاء وأولئك 
«محلهم» قريب من الإمام. إنّهم يشكلون هذه الخاصة. هذه «الفتوة» 
(«الفروسية»»» التي بها يتصل العالم الأعلى مع العالم الأدنى» والتي من 
دونها لا تستمر الإنسانية قادرة على أن تكون. بواسطتها يتم اختيار متواصل 
ل من هم فوق البشرا من الإنسانية الادمية (الثلاثمائة الذين هم على صورة 


الفصل الأول: سيرة الإمام الثاني عشر 4 
آدم) إلى الإنسانية الإسرافيلية المتمئّلة بالقطب الأعظم (الفرد الذي على 
صورة إسرافيل). إِنَّ طموح كل عاشق متيّم هو أن يكون مع أصحاب الإمام 
حين خروجهء أو تكتب له الرجعة ليكون معهم (انظر دعاء الزائر المترجم 
هنا صص . 59 ١‏ وما يليها). لقد صاغت هنا الحكمة الإلهية الشيعية طرحا 
طبعته بطابعها الواضح» وبالتساوق. كشفت النقاب عن توافقها العميق مع 
عائلات روحانية أخرى؛ وسنحاول لاحقاً أن نجعل «أصداءها» قابلة للإدراك 
عبر صوغ طرح «الفروسية الروحية [الفتوّة]». إِنْ الحجاب الذي يضم فتوّة 
الباطن (الفروسية الغيبية) التي تحيط بالإمام» بمعنى أو بآخرء صارم بقدر 
حجاب فرسان الكأس المقدّسة 6:21 كما خلصنا إليه آنفاء بحيث لا تُقَاد 
بهم إليهم. إِنْ أعمال السهروردي أتاحت هنا (الكتاب الثاني) استخللاص 
الآثارء من الملحمة الإيرانية إلى الملحمة العرفانية في إيران» التي مشت بنا 
على درب تراث مواز لتراث مأثرة بارسيفال 481::هط, كما ساتقتنا إلى درب 
مجال الكأس المقدّسة. سنبيّن» لاحقاًء كيف قادتنا الأدبيات الشيعية 
المتعلّقة بالإمام إلى درب لقاء آخر. إِنْ قيمة أخلاقية واحدة تحكم كلاً من 
احتجاب الفروسية الغيبية التي تشكل مرتبة الباطن والكتمال (التزام الصمت) 
الذي فرضه الأئمّة ويلتزم به كل مؤمن ممتحن,ء أي اهتدى إلى المعنى 
الروحي للإمامة. لقد تميّزت هذه الأخلاقية :ه//ه ‏ منذ الكلمات الأخيرة 
التي قالها علي السامرائي ‏ بهذه النزعة التشاؤمية التي تثق بشكل راسخ 
بصبح الظهور؛ بهذه الميّزة. فإنَ كل مؤمن «قد امتحن قلبه للإيمان» يجيب 
يقظة المغيّبات ويستجيب لها. لأنه بذلك يقترب الصبحء وهذا ما يكونه 
«صاحب الإمام». إِنّا نفهم على نحو أفضل لماذا كل مدّعء علانية» أنّه 
صاحب للإمام ويزعم أنه يتحذث باسمه» يكون قد اقترف خيانة ولا يكون 
إلا مفتريا. 


لا نسعى هنا إلى اختراق هذا الحجاب» ولكنًا نعرض ترجمة لبعض 


5 الإمام الثاني عشر 


حكابات شهوة اعدو اوراراف وإذا لمتكم قن وععف أن مرضورالنا 
الطريق الذي اتبّعوه» فهم يستطيعون» على الأقل» أن ينبئونا بما رأوا أثناء 
خررجهم من المحل الخارجي للولوج إلى ما بين الأزمان»؛ إلى ما لا 
نستطيع تسميته إلا بما سمّاه السهروردي حين اجترح عبارة بالفارسية: نا 
كجا آباد أي بلاد اللا أين. ولأنّه المحل الداخلي» فهو محل حقاء لكنه 
لا يمكن أن نسأل عنه ب «أين»2 لأننا لا نستطيع أن نتّجه إليه بالاعتماد على 
المعالم الأساسية للعالم المحسوس. إِنّه بلاد «رؤى التجلي المقدّس»؛ إنّه 
ينتمي إلى ما يسميه أيضاً السهروردي «الإقليم الثامن». إن عالم الملكوت 
الموازي للعالم المحسوسء. له مكانه الخاصٌ وعلم إحداثياته الخاص؛ أما 
العلاقة بين المكان في عالم الملكوت والمكان في عالمنا فلا نستطيع 
استشعارها إلا متى أفهمنا حكماؤنا كيف «يحيط» الجوهر الروحاني بالجوهر 
المادي» كيف أن النفس هي «المحل الروحاني» للجسم . 


من بين الحكايات الكثيرة المتعلّقة بظهورات الإمام في «زمان الغيبة 
الكبرى» فإِنْ النصوصء التي نعرض ترجمتها لاحقاًء تنتمي إلى أنماط 
مختلفة. اثنان منها (الأولى حكاية بنئاء مسجد جمكران» والرابعة لقاء في 
الصحراء) تضع العاشق في حضرة الإمام بشخصه. أما الأخريان (الثانية 
حكاية السفر إلى الجزيرة الخضراء والثالئة السفر إلى الجزر الخمس) 
فتقودان المحبّ إلى حضرة أصحاب الإمام أو أبنائه. كل مرّة يكون اللقاء 
طبعاً بقرار من الإمام؛ على الإنسان أن يؤهّل نفسه لرؤيته وليس له أن يقرّر 
أنه سيلقاه أو أنهء على الأقل؛ سينجح في لقائه (سنذكر نادرة لاحقاً). قد 
يحصل أنْ حضور الإمام يكون بدخول مفاجئ إلى المحل الذي يكون فيه 
العاشق أو الزائرء ومن هناك ينقله إلى محل حضوره (الحكاية الرابعة). 
ويمكن أن تبدأ حادثة الرؤيا إِمَا بظهور أشخاص «ينتمون إلى عالم الإمام» 
ويُدخلون الزائر تدريجاً إلى هذا العالم (الحكايتان الأولى والثانية)» أو 


الفصل الاول: سيرة الإمام الثاني عشر 1١‏ 


بتحضير تأهيلي» كإبحار على سبيل المثال» يقود دون معرفة من يقودونه 
إلى العالم غير المعروف (الحكاية الثالثة) . 


إن لكل الحكايات سمة مشتركة ومميّزة» وهي أن العبور من 
إحداثيات العالم المحسوس إلى إحدائيات العالم غير المعروف يتمّ دون 
التفات ممن يعبر إلى اللحظة المحذدة التي جرى فيها الدخول المفاجئ. 
نهم لا يستدركونها إلا بعد ما صاروا «هناك». ثمّة تفصيل مميّز أيضاً: إن 
دخول عالم الإمام في عالمنا قد يستمر بأثر مادّي (كما بناء شِيدَ بأمره)؛ أو 
بواقعة أكثر إذهالاًء كأن يعود الزائر من لقائه بشيء شاهدٍ (كتاب» صرّةء 
مثلا). وقد يكون مضمون الحدث أيضاً حكاية اهتداء جرت فعلاًء أي 
الاهتداء إلى اعتقاد التشيّع بمغزى الإمامة (الحكايتان الثانية والثالثة). لكن 
يبقى أنْ أموراء مع ذلك؛ لم تُقل. فكما نبّهتنا حكاية السفر إلى الجزيرة 
الخضراءء فإنَ ثمّة أموراً لن نعلم بهاء لأنَ الكتمان يمنع ‏ أو قد منع - 
كتابتها. تفصح لنا الحكايات عن الحضور شبه الكامل للمحل الروحي الذي 
هو خارج المحل الخارجيء أي مقارنة مع هذا المحل الخارجي المحصور 
والحاصر. وهذا ما نسمّيه كلية حضور نا كجا آباد (بالنسبة إلى العالم 
المحسوسء المحل الروحي ليس له حيّز لأنّه في كل الأرجاءء راجع أدناه 
الفصل الثاني» 5). 

أخيراًء إن هذه الحكايات وكثيراً مما يشبهها ينبغي أن تُقرأ وثفهم 
على أنّها استمرار لسيرة الإمام الثاني عشر. عندما نقول إِنّ الإمام الثاني 
عشر هو منذ عشرة قرون تاربخ الوعي الشيعي فإنْنا لا نقصد التعبير 
بالاستعارة» أواستخدام حيلة كلامية؛ بل نقصد المعنى «الواقعي» لعالم 
المثال. المحلّ في هذا العالم حيث يظهر محل الإمام هو المسرح والمرآة 
لمحل الإمام (ولذا لا ينبغي. والحال هذه. أن نيحث عن الإمام في 
المرآة). هذا ما يشرحهء بروعةء السهروردي (في توافق تام مع ما سيشرحه 


لاحقاً سودنبورغ 5606800:8 عمًا يتعلّق بعالم الرؤى). في علم انعكاس 
الضوء الباطني» فإِنْ جارحة إدراك الظهورات في المرايا هي القوّة المتخيّلة. 
إِنْها نفسها انعكاس للضوء «مممماه. مرآة» ومرآة الوعي. ومن هناء 
فبقولنا إِنْ هذه الرؤى» الظهورات. هي سيرة» تاربخ الإمام الثاني عشرء 
فإنا نرمي إلى أن هذا التاريخ إذ يجري في العالم الموازي فهو تاريخ 
نقيض أ2ذه6ؤنط1اه2 بلحاظ التاريخ خ بالمعنى العادي للكلمة؛ إِنه لا يتداخل فى 
هذا العالم بأكثر مما تَمْثُّل الصورة في المرآة» بالطريقة التي يلازم بها اللونُ 
الأسودٌُ الغابةة السوداء. إن محل هذه الظهورات هو المحل الروحي؛ كما 
أن زمانها هو «ما بين الأزمان». إِنّها تحرّر الإنسان من قوانين ل 
والمكان حيث يجري التاريخ بالمعنى المتداول. إنْها لا تخضع لقوانين 
السببية التاريخية؛ لا يمكن أن «نشرح>» التاريخ الغيبي م الثاني عشر 
بآلية هذه القوانين. إِنْ مبدأ أحداث التجلي المقدس هو كلمن من هذه 
السببية. ويكون هذا المبدأ في الوجهة المقابلة والمعاكسة لوجهة لاهوتيينا 
وفلاسفتنا'*' الذين «يبحثون عن الرب في التاريخ». إن «تاريخ» الإمام 
الثاني عشر هو تخلص من التاريخ [بالمعنى السائد]. وإذا لم نفهم ذلك». 
فلن نستطيع الدخول إلى عالم الإمام؛ وسنلجأ إلى تعليلات «علمية» قد 
تكون نتيجتها الأكثر جلاء إلغاء ما نسعى إلى تعليله. 


[:] يستخدم كوربان ال «نا» أحياناً للإشارة إلى ما يندرج في سيرة الفكر الشيعي» وأحياناً أخرى للإشارة إلى 
ما يندرج في تاريخ الأفكار الغربية. والسياق هو المائز. 


الفصل الثاني 


في زمان الغيبة الكبرى 


١‏ مسجد جمكران 

إن الحكايات» التي نقدّم ترجمتها هناء ستؤكد أنَ علاقة الجماعة 
الشيعية بإمامها تُصانء بالضرورة»ء في الجنبة العرفانية معناوبره” «منى«سم«نهء ما 
دام أنْ ظهور الإمام يهيمن على الوعي الشيعيّ كلّه. وبالكاد يخلو كتاب من 
الكتب المتعلّقة بالإمام من فصل عن شهادات ممن رأوه في المنام أو 
اليقظة. إن كل هذه الحكايات يؤلّف «تاريخ»» أو للدقّة» التاريخ القدسي 
للإمام الثاني عشر في زمان الغيبة الكبرى» زمان ما بين الأزمان». ولقد 
قلنا إِنْ هذا التاريخ يجري ما بين الأزمان»؛ إِنْ لمذة الحدث المَحيْي 
مقياسّها الخاص؛ إنّها لا تندرج في إطار الوقائع الماذية المتعاقبة 
(8هاهههءط0)» ولا تُقاس بوحداتها. إن ما يمكن إدراجه هو الموقع عنانه 
الكرونولوجي للرائي قبل الرؤيا وبعدها. ولكن لن يكون لدينا في هذه 
الحالة إلا القشرة مقارنة مع الحدث الحقيقيء ما دام أنْ الرائي لم يكن 
هنل «أثناء» الحدث. 


وأنَ هذا الحدث لا يستند إلى مبادرة المرء أو إلى قراره» فهو ما 
تبديه نوادر عدة قد يكون صعباً إيجاد أصلهاء ولكنها ليست أقلّ فصاحة 
لأنها تقول بالضبط ما قالته. سأنقل النادرة الآتية» النموذجية بخاضّة» 


١١‏ الإمام الثاني عشر 


تناهت إلى علم صديق إيراني رواها لي منذ بضع سنوات*'. كان ثمّة 
مجتهد (أي أحد العلماء الذين نذروا حياتهم كلها للبحث والإستنباط من 
الروايات الشيعية) يتشوّق لرؤية الإمام الغائبء» فراح يكثر من الصلوات 
والأعمال ليتمكن من رؤيته؛ ثم في إحدى الليالي رأى في منامه رجلاً قال 
له إِنّه يباب كذا من أبواب أصفهانء عند فجر يوم كذاء عند أحد الصنّاع. 
سبرى الإمام. فتردّدء غير أن المنام تكرّر في ثلاث ليال متتالية . فذهب إلى 
المكان المحذدء وحين هم بالدخول إلى منزل الحرفيّ خرج منه فتى. 
فدخل وقدم نفسه للحرفيّ شارحاً له بأناة سبب مجيئه صباحاء فأجابه: 
«ولكنّ الإمام كان هنا للتوء وقد خرج حين دخلت١.‏ وعلّق صديقي 
الإيراني قائلاً: قد يظهر الإمام على أي هيئة» ليس أنت من تجده لتراه؛ بل 
هر من يقرّر إن كنت أهلاً لرؤيته» أي إن كنت أحد أصحابه» إن كنت 
تننمي إلى عالمه - إِنَ الانتماء إلى عالم أصحاب الإمام هو امتلاك القدرة 
على إدراك الصور الروحية» القدرة على «مشاهدة الأشياء في هورقليا». 
وامتلاك هذه القدرة وإعمالها لا يستندان إلى مبلغ جهد المرء وعلمه. قد 
يحظى بها رجل بسيط كما متفقه أو روحاني. إلى الإمام يرجع أخذ 
المبادرة . 


هكذا خبر الوعي الشيعي الأمرء وهذا ما ترسمه بطريقة خلابة نشأة 
مسجد جمكران. كان مسجد سامرّاء في العراق المحلّ الذي غاب فيه 
الإمام عن ناظري الناس. عن ناظري أعينهم الجسمانية؛ أمَّا مسجد 
جمكران في إيران فهو أحد محال ظهور الإمام لعيني الجارحة اللطيفة التي 
من دونها يبقى علم الاناسة ناقصاًء أو مختزلاء أو ممذياً للروحيّ 
المتحققء أو راذا إِيَاه إلى التوهّم» أو الهلوسة وإلا فيجعله مجرد رؤية 


4. حكاية السيد سيّد حسين نصرء طهرانء» كانون الأول .1١4689‏ 


الفصل الثاني: في زمان الغيبة الكبرى 5١‏ 


ية*'. ولهذا السبب جعلنا مرجع المقاربة الظواهرية للوعي الرؤيوي 
أطروحة الوجود (05:0087) السهروردية» لأنها هي من شدد بامتياز على 
المحلّ الماورائي «لعالم الرؤى»» وبهذه النقطة استمرّ تأثيرها طوال 
قرون. وكذلك. فإنَ إتمام الزيارة من القرب أو من البعدء إن في سامرّاء أو 
في جمكران يفترض بالزوّار العبور من الإدراك المحسوس إلى نمط إدراكي 
أغلى 7 


جمكران هي واحة» تقع على بعد حوالي ستة كلم جنوب - شرق 
مدينة قم» في الصحراءء على مقربة من الجبال التي تأخذ مع تصّرم المساء 
أخيلة» كأخيلة أبنية الطوب التى تؤلّف القرية الرابضة عند سفوحهاء هناك 
في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ على إثر ظهور الإمام الثاني 
عشر على شيخ كان يقيم فيهاء بُني المسجد الذي صار مزاراً لكل الشيعة 
الإثنا عشريين. إِنْ ظروف هذا الظهور هي ما يشغلنا قبل أي شيء آخرء 
وهى ما سنركز عليه . إِنّ معلوماتنا عن إنشاء المسجد المشيّد فى جمكران 


6. لقد شدذنا مراراً خلال هذا المؤلف على ضرورة عالم المثال وللةمتوقدذ 5تالهناص. وعلى صلته 
الماهوية بتثمين المعرفة المتخيّلة وفكرة «الجسم اللطيف» (انظر الفهرس). حول اللازمة الأخيرة» فإن 
فلاسفتنا صاغوا معطيات رواياتهم في قاموس مصطلحات يلتقي مع قاموس بروقلوس'"؟: انظر كتابنا 
أرض سماوية» الفهرس . 
[*] إشارة إلى كتاب الإفلاطوني المحدث بروقلوس  4١7(‏ 486) مفردات اللاهوت . 

1. هذا ما قام بتحليله على نحو وافٍ الشيخ أحمد الأحسائي في شرحه الزيارة الجامعة (زيارة روحانية 
مخصوصة بالأئمة الإثنى عشر)؛ مظهراً كيف أن ما ورد فى المقدمة قبل البدء بالزيارة وما تضمنته من 
أعمال وأدعية متعاقبة للدخول إلى المقام المطهّر هي «أعمال انتقال» تؤدي تدريجاً إلى الانتقال من 
عالم الإدراك المحسوس العام إلى عالم الإدراك فوق المحسوس!*". راجع حولية قسم العلوم الدينية 
فى مدرسة الدراسات العلياء سنة 1954 - 1979. صص . ١9١‏ وما يليها. 

8 ,1968-1969 2866 ركع فنا كعاناه ]1 دعك عامعظ 'ا ءط .عناء 1 .ع5 دعل «مقاعء5 هأ 06 ء«امناترا 

151 5. 

[*] راجعم: شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» الشيخ أحمد الأحسائي» بيروت» دار المفيد» الطبعة 

الأولى 1ه-14499 مء صص.. 5-55" . وفيها يُؤوّل الشيخ ما ورد عن الإمام الهادي عليه 
السلام من توجيهات لزائر المقام . 


11 الإمام الثاني عشر 


تعرد إلى أحد مؤلفات إبن بابويه الكثيرة؛ لم يعثر على المؤلف حتّى الآنء 
ولكن» لحسن الحظء فإِنَ الحكاية قد أثبتت ت في كتاب اسمه تاريخ تم 
دونّه أحد معاصريه. وقد عثرنا عليها فى واحدة من التوليفات العلمية التي 
فود تعالج شيعن مفيكر إيراين ني القزة العام دو لمارا سين 


ان 


إن الحكاية» التي تروى بضمير المتكلم» تنقل كلمات الشيخ الذي 
ينسب إليه أن الإمام الثاني عشر حدّثه في ليلة من شهر رمضان #/ا” / 
شباط 484. وهذا الميقات (الخارجيء طبعاً) لا يفصله عن ميقات بدء 
الغيبة الكبرى إلا أربعون عاماً. تعرض بداية الحكاية تفاصيل من المهمّ 
استخلاصها لكونها تذكر بالشعائر الرمزية المتبّعة في الأعراف التأهيلية'*. 
ونيها في المقام الأول شعيرة تغيير الثياب. وهذه السمة ترد في حكايات 
أخرى لهاء أيضاء ميسم الحكايات التأهيلية. وهكذا نلاحظء في حكاية 
«الغمامة البيضاء» (أعلاه الكتاب /اء الفصل الثالث» ”) أن الإمام في لحظة 
معيّنة يظهر وعليه رداءان يعلن لونهما الرمزي أنّا قد جزنا إلى عالم 


. قصة مسجد جمكران رواها الميرزا حسين النوري» كلمه طيبه؛ طبعة تيبوغرافية» طهران» ك ‏ ف. 
إسلامية» د. ت.ء صص . 107 وما يليها. مستنداً إلى تاريخ قم للحسن بن محمد القمي» نقل فيه 
بضع صفحات من مؤْلّف لا زال مفقوداً لابن بابويه (كتاب مؤنس الحزين في معرنة الحق واليقين) . 
وكما يلاحظ المحمّق ميرزا حسين النوري فإن عام 797 / ٠٠١7‏ خاطئ؛ ما دام أن ابن بابويه صاحب 
المؤلف المصدر قد توفى عام /8١‏ 447. وبلحاظ الالتباس المعتاد في الخط العربي بين كتابتي 
سبعين وتسعين» فمن البديهي إن حصول زيارة الإمام ينبغي أن يكون في ١7‏ رمضان 71/ ١7‏ شباط 
4. وإلى ذلك» أن يفضي ميرزا حسين النوري (صص 41١‏ وما يليها) إلى نقد ببليوغرافي علمي 
لتاريخ قمء كتبه بالعربية حسن بن محمد القَمَي» وترجمه إلى الفارسية. في 8705 ه؛ حسن بن علي 
بن عبد الملك القمّي» وهذه النسخة الفارسية قد نشرها السيد جلال الدين الطهراني (طهران 1711 
ه.ش . ). لا زال الأصل العربي مفقوداً؛ ويبدو أنه كان في القرن السابع عشرء ما دام المجلسي لم 
يتمكن من إيجاده» في حين أن أحد معاصريه» مير محمّد أشرف (في كتابه فضائل السادات)»؛ اقتبس 
من الأصل العربي» لا النسخة الفارسية . 

[8] هه11ةتائم1 هنا بمعنى الانتقال من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى تتيح مزيداً من المعارف والأسرار. 


الفصل الثاني: في زمان الفيبة الكيرى /5 
الملكرت. وكذا يوضح لنا مقطعٌ أورده القاضي سعيد القمّي في شرحه 
التأويلي أن الإمام الخامسء. محمد الباقرء وقبيل إدخال صاحبه إلى 
الملكوت'""؛ دخل إلى مصلَى له لتغيير الثياب» وحين عودته لبس ما كان 
خلعه. في عرف أسرار ميثرا 8.طاذ30» الإرتداء المتعاقب للأثواب يتناسب 
مع درجة العروج» وهو شعيرة معروفة في تاريخ الأديان. إن خلع ثوب 
وارتداء آخر هو بالفعل» شعيرة تصاحبء» بالضرورة: الانتقال من عالم إلى 
آخرء شعيرةٌ تعني أننا لا ندخل عالماً أعلى بالطبيعة والجوارح التي تكون 
لنا في عالم من درجة ادنين: 

كما سنلاحظ من بداية الحكاية التي ستأتي» فإِنْ الخطوات التي قام 
بها شيخ جمكرانء في لجّة الذهول التي ألقته فيها الدعوة فوق العادية, 
تتناسب سمة إثر سمة مع العرف التأهيلي المشهور. وبالرّغم من أنّْها لا تتم 
باحتفالية طقوسية» فإنَ دلالتها واحدة. لمرتين يضع الشيخ ثيابه العادية 
عنه؛ ولمرتين يحذره صوت زاجر من الإخطاء. هذه الثياب ليست ثيابه؛ 
هي ثياب حياته اليومية الخارجية» وليست ثياب نفسه؛, التي وحدها يمكن 
ارتداؤها للولوج في الملكوتء لأنْها وحدها ثيابه؛ الثياب المدنّسة ليست 
ثياباً وليست ثيابه؛ الثياب المطهّرة هي ثياب النفس» ثياب لحظة تأهيله. 
هنا أيضاء يجد الشيخ» وقد ثبّهِ إلى خطأه. ثيابه التي له. والتى بها وحدها 
يمكنه أن يمثُّل هناك حيث تلقّى دعوة للمثول (ولأنها شه حقء وجدها توا 


دون أن يبحث عنها) . 
ثمَة تفصيل آخر : كان الشيخ يبحث» دون جدوىء؛ عن مفتاح منزله 


[:*] أورد الرواية المجلسي في البحارء ج 54. صصص . 07717 778 تحقيق محمد تقي اليزدي ومحمد 
الباقر البهبودي» الطبعة الثالئة ,.١4487 ١4٠7‏ دار إحياء التراث العربى» بيروتء لبنان» بحسب 
اسطوانة مكتبة أهل البيت عليهم السلام؛ الإصدار الأول. وصاحب الباقر عليه السلام المقصود هو 
جابر الجعفي . 


514 الإمام الثاني عشر 


للخروج. فحذره الصوت نفسه: لا مفتاح للخروج والدخول إلى العالم 
حيث ينتظرونك (كما أن المغترب في حكايا السهروردي التأهيلية لم يَحِتّجْ 
إلى مفتاح لينفتح الدرب إلى لقاء المَلْكُء خارج السجن؛ بل إلى آخرين 
تشعو له الناتن) + أحيرا: ها مق أكة 'يسدترة المسسسيرون إلى حفيرة 
الإمام» رآه الشيخ محاطاً بثئلّة من أشذاء دلت أثوابهم على أنهم من 
أصحاب الإمام. وعلى مقربة من الإمام راح حكيم فاضل يقرأء وقد عرفه 
الرائي على أنه الخضرء النبي المغيّب الذي يتواجد في نواحي عين الحياة» 
مرشد كل من ليس له مرشد من البشر أو ليس له من مرشد سوى الإمام. 
وغالباً ما تدخل أو سيتدخل أيضاً على مدى النصوص المعروضة هنا. وهو 
يصاحب الإمام الثاني عشرء وثمّة من يماهي بينه وبين الإمام نفسه. 
باختصار فإنَ كل تفصيل كان في موضعه الملائم» لينبئنا أن حضور الإمام 
يتحرّر من عالم الإدراك العامٌ»ء وليشير علينا بالمحل الذي أدخل إليه 
الرائي» وبالمحل الذي جرى فيه لقاء الإمام. إذا لنتابع نصّنا هنا. 


«أخبر الشيخ العفيف الصالح [حسن بن مثلة الجمكراني] (سيشار إليه 
لاحقاً ب حسن) فقال: كنت ليلة الثلاثاء السابع عشر من شهر رمضان عام 
“7 هجرية 7١(‏ شباط 9854)*" », نائماً فى بيتى. فلمًا مضى نصف الليل» 
فإذا بجماعة من الناس قرعوا باب منزلي فأيقظوني وقالوا: قم وأجب الإمام 
محمّد المهديّ. صاحب الزمانء» فإنّه يدعوك. فقمت مضطرباً وتهيّأت» 
وقلت في نفسي سيذهبون حتماً قبل أن استعد. لبست قميصى» لكنّى 
سمعت نداء يقول: اخلع قميصكء فهو ما كان قميصك. فعجبت وأردت 
سراويلك . فتركته وأخذت سراويلي. فقمت إلى مفتاح الباب أطلبه فنودي 


4. حول تصحيح الميقات على هذا النحوء راجع الهامش السابق. 


الفصل الثاني: في زمان الغدبة الكيرى 45 
بى مرة الخرئ :+ الباب مفتوح . فلما جئت الباب وجدته مفتوحاء زات 
قوماً من الأكابر فسلمت عليهم؛ فردّوا ورحّبوا بي» وذهبوا بي إلى الموضع 
الذي أقيم فيه المسجد. 

«فلما أمعنت النظر رأيت أريكة (تخت بالفارسية» 8356:) فرشت عليها 
عليها؛ وبين يديه شيخ (بير بالفارسيةء 2»)5286 وبيده كتاب يقرأه عليه. 
وحوله أكثر من ستين رجلاً يصلون في تلك البقعة. على بعضهم ثياب 
بيض» وعلى بعضهم ثياب خضر. كان ذلك الشيخ هو الخضر فأجلسني». 

ثم أتتت اللحظة التي فهمنا عندها أسباب دعرة الإمام إيّاه: ثمّة 
مغتصب لحقٌء هو حسن [بن] مسلم قد استغل أرضاً مقدّسة وانتهكها. 
والشيخ حسن الجمكراني خُمّل رسالة إلى ذاك الرجل ليعيد الأرض كي 


افدعاني الإمام باسمي وقال: اذهب إلى حسن بن مسلم وقل له: 
«إِنْك تعمر هذه الأرض منذ خمس سنوات وتزرعهاء وهذا العام أيضاً. لا 
رخصة لك في زراعتها. وعليك رد ما انتفعت به من غلات هذه الأرض 
ليبنى فيها مسجد). وقل لحسن بن مسلم: (إِنْ هذه أرض شريفة وقد 
اختارها الله من غيرها من الأراضي» وأنت قد أضفتها إلى أرضك. وقد 
جزاك الله بموت ولدين لك شابّين» فلم تنتبه من غفلتك. فإن لم تفعل 
ذلك لأصابك من نقمة الله من حيث لا تشعر». 


فقال افع منية لعزا للاناء: ديا سيّدي ومولاي لا بذ لي 
من علامة فإِنَ القوم لا يقبلون ما لا علامة ولا حبّة عليه؛ ولا يصدّقون 
قولي. ‏ الإمام: سنعطيهم العلامة هناك» ليصدق قولك. فاذهب وبِلّغ 
رسالتناء واذهب إلى السيد أبي الحسن الرضا وقل له: يجيء ويَحضر حسن 


١‏ الإمام الثاني عشر 


بن مسلم ويطالبه بما أخذ من منافع تلك السنين ويأخذه منه ليبني المسجد. 
ولبدع أكابر البلاد من رهق حتّى أردهال التي هي لناء - وليباشروا بناء 
المسجدا. 


يحدد الإمامء أعلاه» شرائط الوقف؛ ويبيّن لهم الصلوات والأدعية 
للزوّار حين أدائهم الصلاة في مسجده (عدد السورء والايات» عدد 
الركعات)؛ ولا تزال توجيهات الإمام متبعة من زوّار جمكران منذ عشرة 
قررن. يقول الإمام «من صلى هذه الصلاة كأنّما صلاها في البيت العتيق 
(أي عند الكعبة في مكة)». وبإشارة من الإمامء يغادر الشيخ حسن 
الجمكراني» لكنه ما إن يخطو بضع خطوات في كل مرة من مرتين» حتّى 
يدعوه الإمام إليه. في المرّة الأولى ليقول له إِنْ ثمّة قطيعا لراع اسمه جعفر 
الكاشاني» وسيجد فيه كبشاً وافر الصوفء أبيض اللون وأسوده؛ وله سبع 
علامات؛ فليشتر هذا الكبش وليذبحه ويوزع لحمه على المرضى ومن به 
علة شديدة» فيشفون. وقد أقيم تماثل بين ذبح الكبش وذبح البقرة الوارد 
ذكره في السورة الثانية من القرآن (1: 51 07١‏ جزاء وتطهيراً (تذكر هذه 
الآيات القرآنية ب كتاب الأعداد التاسع عشرء .)٠١ ١‏ وفي المرّة الثانية» 
يستدعيه الإمام ليعلمه ب «حضوره» في هذا الموضع خلال سبعة أيام؛ أي 
حنّى الليلة من شهر رمضان المسماة «ليلة القدر)" '. 


ونرى أن ما يقوله الإمام لا يخلو من الرموز. يتابع الشيخ حسن 
الجمكراني حكايته ؛ يخرج من موضع التجلي المقدس وزمانه حيث كان هو 
شاهده الوحيد وصاحب حظوته» ليعود إلى المدة المتواصلة للإدراك العام 
ومكانه. إن إطار الوقائع اليومية الذي علّقه التدذخل فوق الطبيعي لعجزه عن 
تأطيره» يستعيد مساره» والآثار التي ستندرج فيه ستقيم التزامن الوحيد 


. حول «ليلة القدر»» راجع أعلاى. ص . 59 الهامش .1١١‏ 


الفصل الثاني: في زمان الغيبة الكبرى ٠١6١3‏ 


المتوفر لدينا بين حدث الرؤيا والحدث المرئي» التاريخي؛ هذه الآثار 
ستكون تطبيق توجيهات الإمام وبناء المسجد. يقول الشيخ «عدت إلى 
داري وأمضيت ليلي في تأمّل عميق حتّى أسفر الصبح». فذهب إلى صديق 
لهء وذهبا معاً إلى موضع ظهور الإمام. فوجئا برؤية سلاسل وأوتاد على 
الأرض. ورأى الشيخ فيها العلامة الموعودة. فقصد الصديقان السيد أبا 
الحسن الرضاء كما أمره الإمام. وهناك لاحظ الشيخ حسن أن مجيئه كان 
متوقّعاً: «أنت من جمكران؟ سأله السيد. فقصٌ عليه الشيخ ما حدث في 
الليلة الفائتة. ردّ عليه السيّد «يا حسن» في هذه الليلة كنت نائماً فرأيت 
شخصاً يقول لي: إِنّ رجلاً من جمكران يقال له حسن يأتيك صباحاً. 
ولتصدقنّ ما يقول واعتمد على قولهء فإِنّ قوله قولناء فلا تردّنَ عليه قوله. 
- فانتبهت من رقدتي وكنت انتظرك إلى الآن». 

وابتداء من هذه اللحظة؛ سيتولّى السيد أبو الحسن الرضا قيادة 
العمليات» منفذاً تعليمات الإمام التي نقلها إليه الشيخ حسن. فأسرجت 
الخيول واقترب الرفقاء الثلاثئة من الراعي جعفر الكاشاني. وكان الكبش 
الذي وصفه الإمام بين القطيع وقد جرى نحو الشيخ حسن. نأخذه الشيخ 
ليعطي ثمنه للراعي ويأتي به؛ فأقسم الراعي جعفر: «إني ما رأيت هذا 
الكت إلا اليوم؛ وليس من قطيعي. لقد رأيته صباحاً وحاولت دون جدوى 
أن أمسك به. والآن أتى إليكم». 


وذبح الكبش في الموضع الذي أمر به الإمام. لقد تحدثوا إلى حسن 
بن مسلم مغتصب الأرض المطهّرة» وأرغموه على إعادة منافعها التي 
استولى عليها. وتحدثوا إلى أكابر رهق. باختصار لقد فعلوا كل ما هو لازم 
لمسجد الإمام. وحمل السيد أبو الحسن الرضا السلاسل والأوتاد إلى بيته 
في قم؛ وعلقت على بوابة داره» وكان للتمسّح بها آثار عجيبة. ويبدو أنها 
بعد وفاة السيّدء قد اختفت على نحو غامض كما ظهرت على أرض 
جمكران»؛ عندما أسفر الصبح في ختام ليلة الرؤيا. 


٠١‏ الإمام الثاني عشر 


هذه هي باختصار الأحداث التي قصّتها علينا رواية جمكران. وهناك 
على مقربة من هذه الناحية» وقد أزهت خضرة» يرتفع الآن المسجد الذي 
بني بأمر الإمام» ولا زال» لما يقرب العشرة قرون» مزاراً لكل الشيعة» 
لاسيّما الإيرانيون منهم. ولا تزال تكتظّ فيه حشود الزائرين حنّى أيَامنا 
هذهء وإن كانت مجللة بالوقار الذي يجلّل كل عمل تقوائي موضوعه الإمام 
الغائب. 


في أواخر خريف إيراني بهي »)١977(‏ وفي ختام نهار في قرية 
كهك؛ المستقرّة في واد منبسط إلى سفح جبل قريب» وفيها كان قد اعتزل 
الملا صدرا الشيرازي لعقد من الزمان» سنحت لنا الفرصة أن نأتي إلى 
جمكران بصحبة رفيقين عزيزين إيرانيين. أحدهما من اقتبسنا عنه آنفاً تعقيباً 
على حكاية منام تشهدء إن كان من داع؛ على الحضور المحوريّ للإمام 
في القلوب الشيعية. ولقد احتفظنا من هعذة الزيارة مع2منرءاءم بذكرى آسرة» 
وما لا شك فيه أن في هذا الموضع بمحيطه الجيولوجي الغريب» وحيث 
مسجد الإمام رافعاً في الأرض تحدياً رائعاً حمله الإيمان بالمغيّبات إلى 
حقبتناء يبدو كل شيء ممكناً. إِنَّ الحكايات كالتي نعرضها في هذا الفصل 
تتَخذْ في هذه الناحية الوقورة والمهيبة وضوحاً يختلف كلياً عمًا نقرأه في 
بلادناء في صخب مدنناء أو على قارعة طرقاتنا. في الصحراءء لا يبدو 
أي درب مختلفاً عن درب آخر. وإذ ضللنا سبيلناء صاح أحد رفيقينا ب 
راكب جواداء وُفْقَنا بأنّه كان يعبر على مقربة مناء «أين الطريق إلى مسجد 
إمام الزمان؟» هاتان الكلمتان إمام الزمان» وقد نبضتا في صمت الوحدة 
التام» الوحدة الصافية صفو السماء المهيبة» أعطتا للذي يُنادتى على هذا 
النحو بأمل وشوق منذ عذة قرونء» قوّة واقع حقيقيء ومع أنْ وقته كما 
وقت البارقة» إلا أنه حقيقي 7 مادام أننا الثلائة كنا نببحث عن طريقنا 


إليه» وقد بِيّنَ لنا هذا الطريق. 


الفصل الثاني: في زمان الغيبة الكبرى ١٠١1‏ 


لقد قلنا أعلاه إِنْ حكاية إنشاء مسجد جمكران تنتمى إلى نمط محدد 
من أنماط ظهور الإمام في زمان الغيبة الكبرى. في حكايات هذا النمطء 
فإنَ من حظي بشرف هذا الظهور لم يُحضّر بين يدي الإمام فحسب» بل 
كان يعي أنه فى حضرة الإمام. يتمّ حضور الإمام فجأة في موضع الرائي ثم 
يحيط به كما «يحيط الجوهر الروحى بالجوهر الماديا. ثمّة أنماط أخرى 
لا يؤتى بالزائر إلى حضرة الإمام؛ أو بالأحرى «بين يدي الإمام». فيها لا 
بد من اجتياز مراحل في طوبوغرافيا غيبية لن نجدها أبداً على خرائطناء ما 
دام انها انف من «الإقليم الثامن». إلى هذا النمط من الحكايات» تنتمي 
الحكايتان الأوليان من الثلاث الآتيات. 


؟ ‏ السفر إلى الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض 

الحكاية الأولى من هذه الحكايات الثلاث» التى تحكى قصة الجزيرة 
الخضراء (76::6 16لائ1)» أوردها المجلسى فى موسوعته الكبرى للأحاديث 
الشيعية' '. وهي وثيقة وجدها في مكتبة النجف. أي مقام الإمام الأول 
على بن أبى طالبء» فى العراق (لقد جرت الإشارة إليها من قبل هناء إذ 
في خزيئة هذا المقام وجد صديقنا عثمان يحيى مخطوطة التفسير العرفاني 
التي كتبها بيده حيدر الآمليل*2. كتب هذه الوثيقة شيخ بارز من الكوفة» 
فم من كان بطل هذه التجربة ا(أحعجيبة» وهو شيخ إيراني من مازندران (وهي 
مقاطعة تشاطئ جنوبي بحر قزا.ين»» الشيخ علي بن فاضل المازندراني (أي 
من موطن حيدر الآملي؛ أعلاه الكتاب الرابع» الفصل الأوّل). 
."٠‏ عن حكاية الجزيرة الخضراء» راجع المجلسي» البحار؛ المجلد الثالث عشر. صص. 011457 221148 


والنسخة الفارسية» الفصل السادس والعشرين» صص . 1727 وما يليها. 
[*] وهو تفسير المحيط الأعظم المشار إليه في المصادر. 


٠١‏ الإمام الثاني عشر 

وقد فصّل المدون» الشيخ الفضل بن يحيى» بدقّة» الظروف. لقد 
كان في كربلاء» في العراق أيضاء في زيارة لمقام الإمام الثالث؛» الإمام 
الحسين. حفيد النبي» والذي تلقى عليه التحية ب«سيّد الشهداء». وفي يوم 
النصف من شعبان من عام 544 هجريةء الموافق فيه ١9‏ أيار ١154995‏ (وهذا 
الميقات ذو دلالة إذ أنْ ليلة الخامس عشر من شعبان هي ذكرى ولادة 
الإمام الثاني عشرء الإمام الغائب). وجرت محادثة طويلة مع شيخين 
بارزين كانا هناك للزيارة أيضاً (وهؤلاء الشيخان من جبل الحلة في 
سوريال*» والذي كان على الدوام موئلاً شيعياًء يدعيان الشيخ شمس الدين 
بن نجيح الحلّي والشيخ جلال الدين عبد الله بن الحوّام الحلّي). وقد أبلغا 
مدوّن حكايتنا العجيبة» أنهماء قبل وقت قصيرء كان في زيارة إلى سامرّاء 
(وهي محلة مطهرّة شيعية» وقد أتينا على ذكرها آنفأًء وفيها قضى نحبه 
الإمام الحادي عشر الحسن العسكريء وفيها دخل ابنه في الغيبة)؟ وقد 
سمعا شيخاً إيرانيآ يروي «حكاية ما شاهده ورآه في البحر الأبيض والجزيرة 
الخضراء من العجائب). 


وكان مدوّن الحكاية متشوّقاً إلى سماع الحكاية على لسان بطلها. 
فغادر توّاً إلى سامرّاء؛ آملاً لقياه هناك. وفي الواقع» فقد سنحت فرصة 
اللقاء به في الحلّة. وقد سهّل حصول اللقاء أن الشيخ الإيراني كان قد نزل 
عند أحد مواطنيه من مازندران» المقيم في الحلّةء وهو السيْد فخر الدين 
حسن المازندرانى» وحين التقاه استقبله بكل حفاوة وفق أصول الضيافة 
الشرقية. وقد كان للشيخ الإيراني الذي صار مدوّن الحكاية أب وأخ 
مشهورين في واسط؛ ولذا كان كأنّه بين أهله. وقد حضر أيضاً مشايخ 
آخرون من الحلة وجوارهاء وفى مساء ١١‏ شوّال ١7/594‏ تمّوز 21599 


[#] الحلة في العراق بحسب الجغرافيا السياسية المعاصرة. 


الفصل الثاني: في زمان الفيية الكبرى ١‏ 
أي بعد شهرين تحديداً من الاستماع الأوّل إلى الحكاية في النجف عبر 
وسيط. راح الشيخ الفضل بن يحيى الكوفي يستمع» مأخوذاً كما الحاضرين 
من العلماء الذين كانوا كلهم من الشيعة» بطبيعة الحال» إلى حكاية الشيخ 
علي بن فاضل المازندراني. ويؤكد المدوّن أنه ينقل بأمانة ما سمعه ما خلا 
تغيير لفظ بغيره» بما لا يغيّر من المعنى أو الوقائع. 

وحكاية علي بن فاضل المازندراني مليئة بالحيثيات. إِنّْها تبدأ بمقدمة 
قصيرة تبتغي» ولفوائد وضرورات أخرى»؛ شرح حال من كان موضوعها: 
فهو رجل علم وتقوى وليس عليه أي من أعراض ما نسمّيه في أيامنا انفصام 
الشخصية. يستهل بالحديث عن سنوات عدة أمضاها في سورياء وتحديدا 
في دمشق. في متابعة دورة دراسية في العلوم الإسلامية المعتمدة آنذاك. 
كما تلقّى علوماً قرآنية من شيخ أندلسي هو الشيخ زين الدين المغربي 
الأندلسس: كان لدي قاد خامن لقنا لضن للب الع اذ لعن تنه 
من لين العريكة وحسن المعاشرة. فعلى سبيل المثال؛ كان من عادة الشيخ 
المالكي المذهب إذا أتى على ذكر الشيعة أن يقول: «لعلماء الإمامية رأي 
في هذا الشأن كذا أو كذا»؛ ولم يكن يطلق عليهم نعوتاً مقذعة أو مهينة» 
على عادة الأساتذة الآخرين في المدرسة. 

ومع الأسف فإِنّ الشيخ الأندلسي العزيز قرّرء بعد مضي عدة 
سنوات» أن يذهب للإقامة في مصر. وكانت فكرة الانفصال مريرة عند 
الشيخ كما عند تلميذه» وكذا عند طلبة آخرين كلهم غرباء وقد تعلّمَوا به. 
وبما أن إجراءات السفر وتكاليف التنقّل لم تكن على ما هي عليه من تعقيد 
في أيامناء لاسيّما إذا كان المسافر شيخاً وتلاميذه» فقد قرّروا أن يذهبوا 
جميعاً إلى مصر (وسنطلع في ختام الحكاية على حادثة مشهودة ميّزت هذه 
الرحلة لكنّ الراوي لم يأتِ على ذكرها الآن). وفي القاهرة» انَخذ الشيخ 
الأندلسي سكناً له في جامع الأزهر الشهيرء حيث كان يلقي فيه دروسه» 
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فاجتمع إليه أكابر مصر يزورونه ويستشيرونه. باختصار كان كل شيء على 
ما يرامء وحبّى الطلبة كانوا فى عيشة راضية. لكنّ الأسى حل» بعد تسعة 
أشهر حين وصلت جماعة من مسافري الأندلس. يقول الراوي إن «أحدهم 
حمل رسالة إلى شيخناء يعلمه فيها أبوه أن مرضاً عضالا ألم بهء وأنّه 
يرغب في رؤيته قبل موتهء وأن يبادر إلى المجيء دون إبطاء . تأثر شيخنا 
كثيراً برسالة أبيه وسالت دموعهء وعزم أن يتوجّه من ساعته إلى الأندلس» 
وقرّر عدد من أتباعه مرافقته. وكنت منهم.ء لما كان يكئّه لى من عاطفة» 


ولما كنت أسرٌ به من رفقته». 


أي طريق اتخذوا؟ إلى أين ساروا في قافلة؟ من أين اتخذوا قارباً؟ 
يسكت علي بن فاضل عن ذلك. وما إن وطأ أرض الأندلس حنّى أصابته 
حمى شديدة يكاد يكون الموت شفاءها الوحيد. حزن الشيخ لحاله. ولكن 
كان عليه أن يصل إلى والده سريعاًء وتفصله خمسة أيام سيراً عن ديار 
أبيه . فأوكل العناية به إلى خطيب القرية. حتّى إذا عوفى أمكنه اللحاق به. 
لكنّ التقدير مضى في غير سبيل. فقد أقعدته الحمّى ثلاثة أيام حتّى إذا 
تصرّم الثالث بل من حمّاه فخرج يتنفس نسيما في دروب القرية. فرأى 
رجالاً يحملون معهم بضائع كثيرة «وقد أتوا من جبال قريبة من شاطئ البحر 
الغربي (المحيط الأطلسي؟)». فسأل عن حالهم» فقيل: (إنّهم يأتون من 
جهة قريبة من أرض البربرء وهي قريبة من جزائر الروافض»؛ أي العاصون 
وهو مصطلح قهري يستخدمه سئّة في تسمية الشيعة. بعث فيه الخبر فرحاً 
وشوقاً إلى معرفة هذه البلاد (حصل على تعليمات محدّدة أخرى. فقيل له 
«بين هذه القرية وتلك البلاد خمسة وعشرون يوماً من الترحال. ثم يومان 
علي بن فاضل حماراً بثلاثة دراهم ومضى مع جماعة في مغامرته الكبرى . 
لم يقل لنا هل عبروا مضيق جبل طارقء؛ أو كيف عبروه إن فعلوا؟ (قد 
يكون الراوي لم يأتِ على ذكر الأمر). على أي حال جاز الصحراء الكبرى 
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سالماً ومعافى» وقيل له إِنّ «شبه جزيرة الشيعة' '2 لا تزال تبعد ثلاثة أيام 
من المسيرء فواصل سيره وحيداً. من الآنء لم يعد مؤكداً إن كنا نتابع 
مسار رحلة يمكن رسمه على خرائطنا الجغرافية . 
وصل مسافرنا إلى جزيرة ذات أسوار أربعة لها أبراج محكمات 
شاهقات. وتقع حصونها على شاطئ البحر. فدخل من بوابة كبيرة يقال لها 
«باب البربر» (الاتجاه الجغرافي من حيث أتى» هو اتجاه بلاد البربر). 
وهدي إلى مسجد المديئة؛ وهو بناء واسع الأرجاء؛ على الجانب الغربي 
من المدينة» بمحاذاة البحر. واختار المسافر المنهك زاوية في المسجد 
يرتاح فيها من تعبه. فإذا بالمؤذن يؤدّن للصلاة. ولفهم شعور هذا المهاجر 
ينبغي أن نحيط بحال الإتقاء والتكنّم التي اضطر إليها الشيعة أتباع الأئمّة 
الأطهارء لأزمنة طويلة في أجزاء واسعة من أرض الإسلامء بفعل 
الاضطهادات الحقودة'". للمرّة الأولى يسمع علي بن فاضل صوتاً يتردّد 
من أعلى مأذنة المسجد عقيب الآذان بدعاء تعجيل «الفرج»)» وهو تعبير 
مخصّص للإشارة إلى قَرجّ الظّهور أي الظهور المستقبلي للإمام الذي يحكم 
على نحو غير مرئي ومحتجباً هذا الزمان. هل هو حقاً عند قومه. أخيراً؟ 
اغرورقت عيناه بالدموع» تأثّراً. وراح يراقب جماعة المؤمنين وهم 
يتوضأون من عين جارية تحت شجرة كبيرة» من الجانب الشرقي من سور 
."١‏ تعني كلمة جزيرة بالعربية ©1؟ بالفرنسية. لكن دلالتها الاصطلاحية في العربية أكثر سعة» فهي قد تعني 
خليجاً. شبه جزيرة» إقليماً. في الاستخدام الإسماعيلي تعني قسماً (ربما مثاليا) من أهل الأرض؛ 
راجع: 


-20 .م ,1942 «هلحدمآ ,كفلتمةاه1 عط له عكتالآ عطا وامتسمءءتتم اامةاقكله 1 زأنه :1 ,ممه 1717 
2152.1 
التراث الاسماعيلى المتعلّق بنهضة الفاطميين. 
؟*. راجعء مثلاء رسالة (فقهية مبدثياً) من القرن الثامن / الثالث عشرء عنوانهاء معتقد الإمامة. نش . 
سيد مح. دمشكاة؛ وم. ت. دانش يذوهء طهران »١97١‏ صصص . 2178 ترد على سؤال: لماذا 
انتشر علم الفقهاء السنة في الأرض» بينما لم ينتشر علم أئمة أهل بيت النبي؟ (راجع ما قد ورد أعلاه» 
الكتاب الأول). 
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المسجدء فرأى أنّهم يتوضّأون وفقاً للشرائط الشيعية. وحين تقدّم رجل 
جميل المحيّا عليه السكينة والوقار ليؤمٌ الصلاة» لاحظ أن الجميع من 
أوَلهم إلى آخرهم كانوا يؤدّون الصلاة المنقولة عن أئمّة التشيّع. لكن لما 
كان قد أضتاه السفرء ظل في زاويتهء يرتاح ولم يشاركهم الصلاة. 


ولمّا انتهت الصلاة وانتبهوا له لاموه على ذلك. فسألوه من أنت؟ 
وماذا تفعل هنا؟ كان يكفي علي بن فاضل» ليبرّر حضوره» أن يقول إِنْه هو 
أيضاً شيعي إيراني» لكنّه لم يفعل. لا يكون أي شيعي» وشيعي معزولء. 
لاسيّما في تلك الحقبة» أوّل من يتكلّم» فاكتفى بالقول إِنّه عراقي (وهو 
بالفعل أقام في العراق)» وإنّه مسلم؛ ونطق بشهادتي الإيمان بالتوحيد 
وبرسالة النبئنَ محمّد. فأجابوه أن هاتين الشهادتين تجعلان منه مسلماً 
ولكتهما لا تكفيانه ليكون مؤمناء مؤمناً حقيقياء مؤمناً بالمعنى الحقيقي 
للكلمة. لماذا لم تلفظ الشهادة الثالئة لتكون مؤمناً حقّاً؟ تظاهر المسافر 
(ملتزماً أقصى التقية) بجهله ما هي الشهادة الثالثة» وسألهم أن يعلّموه 
إيّاها. حينها راح الشيخ الذي أمّ الصلاة يشرح له المعنى العمين للإمامة» 
ويذكر أسماء الأئمّة الإثني عشرء أولياء الله الإثني عشرء الأسماء الإثني 
عشر التي أخبر به الصوت الإلهي النبيّ أثناء معراجه إلى السموات (هذه 
الأسماء كانت مكتوبة بأحرف من نور في اللوح الأخضر الذي كان في 
حرزة فاطمة؛ وهي الأسماء التي رآها آدم مكتوبة بأحرف من نور على 
قوائم العرش قبل هبوطه من الجنئّة؛ والتي حصل لحيدر الآملي رؤيا لها في 
سماء ذات ليلة في بغداد» حيث رأى هذه الأسماء مكتوبة بأحرف من ذهب 
ومحاطة باللازورد'*". وفي تلك اللحظة ولَى عنه كل خشية وحذرء بل 
[] يرد نص هذه الرؤيا في تفسير المحبط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم. 


7 ق: 17860., المجلد الأولء ص. .5١‏ 
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وكلّ تعب أيضاًء عن المهاجر. ودارت لوحة مؤئّرة عن لقاء أخوة التقوا 
بعد فراق: (إِنَّى منكمء أنا شيعي أيضأ». ثم راحوا يحتفون به عناية 
وتكريماً واحتراماً. وبحسب العادة» عيّنوا له مُقاماً بسيطاً في أحد زوايا 
المسجدء ليكون له مسكناً مؤقتاً. 

وابتداء من هذه اللحظة سئّتخذ الحكاية المنحى الذي يميّز الحكايات 
الإرشادية» ولذلك سأترك الحديثء ما أمكن» لعلي بن فاضل. سيصير 
الشيخ إمام هذه الجماعة الشيعية (بمعنى من يؤمٌ الأعمال العبادية كالصلاة) 
صاحبه في السلوك وكانا يقضيان أيامهما معا في محادثات طويلة. وخلال 
سيرهما في سكك المدينة لاحظ أن ليس فيها حقل مزروع. من أين إذأ 
يأتي أهلها بمؤونة عيشهم؟. طرح هذا السؤال على رفيقه» وهو السؤال 
الذي كان عليه أن يطرحه دون شكٌ. أجابه الشيخ «تأتي مؤونتهم من 
الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض» وهي إحدى جزائر أولاد الإمام 
صاحب العصر. سألته كم مرة في العام تصل هذه المؤونة؟ ‏ مرّتان كلّ 
عام. أتت في المرّة الأولى هذا العام. وننتظر الثانية. - عدت وسألته: كم 
بقي من الوقت حتّى تأتي الأخرى؟ ‏ أجابني» أربعة أشهر. 

«فتأئّرت لطول المدّة. ومكثت عندهم مقدار أربعين يوماً أدعو الله ليلا 
ونهاراً بتعجيل مجيئها. وأنا عندهم في غاية الإعزاز والإكرام. وفي آخر 
يوم من الأربعين ضاق صدري لطول الانتظارء فخرجت إلى شاطئ البحرء 
أنظر جهة المغرب التي ذكر أهل البلد أنْ مؤونتهم تأتي إليهم منها»؛. قد 
نميل إلى الظن» لو استعدنا مسار الرحلة» أنّنا الآن على الساحل الأفريقي 
للأطلسي» وأنَ الجزيرة المقصودة. هي مثلاء أحد جزر الكناري. لقد سبق 
أن ألمحنا إلى ذلك وما سيأتي سيؤكّده لنا بدءاً من مذّة الإبحار اللازمة 
للوصولء وهو أن الطوبوغرافيا المحدّدة هنا ليست مما قد نجده على 
خرائطنا. وإذ تبدو «الجزيرة الخضراء» هنا أنّها ما قد تبقى من قارة 
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يعيدنا إلى القول إن ليس لها إحدائيات على جغرافية هذا العالم. 

الآن يقف مهاجرنا على الشاطئ كأنّه مرصاد. «فرأيت» يقول» شيئاً 
أبيض يتحرك في البعيد. فسألت أهل البلد «أليس فوق سطح الماء طير 
أبيض؟ - قالوا لي لا. فهل رأيت شيئاً؟ - قلت نعم. فاستبشّروا وقالوا 
هذه المراكب التي تأتي إلينا في كل سنة من بلاد أولاد الإمام» . 

«فما كان إلا قليل حتّى قدمت تلك المراكبء وعلى قولهم فإِنّ 
مجيئها كان في غير الميعاد. فقدم مركب كبير وتبعه آخر حتّى كان جميعها 
أسطولاً من سبعة مراكب. «فصعد من المركب الكبير شيخ مربوع القامةء 
بهي المنظرء حسن الزي. ودخل المسجد فتوضأ وصلّى الظهرين على 
الوجه المنقول عن الأئمّة (أي على الطريقة الشيعية). فلما فرغ من صلاته 
التفت نحوي مسلماً. فرددت عليه السلام. فقال «ما اسمك؟ وأظن أن 
أبيك؟ ولعله فاضل أليس كذلك؟ ‏ نعمء قلت له. وحينها لم أكن أشك أنه 
كان في صحبتنا (في قافلتنا) من دمشق إلى القاهرة. 

« «قلت أيها الشيخ ما أعرفك بي وبأبي هل كنت معنا حيث سافرنا 
من دمشق إلى القاهرة؟ 

الك لو سفيا. 

ولا من القاهرة إلى الأندلس؟ 

لك وأشهد مولاي صاحب العصر 9 لم أكن معكم . 

ا فمن أين تعرفني باسمي وإسم أبي؟ 


«١‏ إعلم أنّه قد تقدّم إليّ وصفك وأصلك وهيئتك واسم أبيك رحمه 
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الله! واعلم أنّي صاحبكء فقد أتيت لآخذك معي إلى الجزيرة الخضراء 
وسنذهب إليها الاآن»2»). 

في هذا المقطع من الحكاية نتعرّف بما لا نظير له إلى شعور العارف 
أيَآْ كان وأنّى كان: فهو مُصل عن قوم كان منهمء. عن أسرة صالحين 
وودودين» وهو بالكاد يستذكرهم أو يتذكر طريق العودة لفيا ويوماً 
تصله رسالة من حيث كان من قبل» كما جرى في أنشودة الدرّة البيضاء 
56:6 18 عل هدك من «أعمال توما» حين أتت للأمير الشابَ البارئيل**! 
رسالة تذكره بأصله؛ وكما في قصّة الغربة الغربية للسهروردي» حيث 
الرسالة التي حملها الهدهد إلى المسافر المُلقى في غيابة الجبَ"". لكن هنا 
لا تأتي المسافرٌ رسالةًء بل يحضر واحدٌ من هؤلاء القوم بشخصه. أي أحد 
الأصحاب المحجوبين للإمام الغائب» وهو سيصحب من كُلَفَ بالإتيان به 
عند الإمام . ولذا يفصح الراوي عمًا اعتمل في صدره: اعندما سمعت هذه 
اللكيات لقع سوورا. إنْهم يذكرونني! ولي عندهم اسم!» إذن انتهت 
الغربة؟ 


لم يمض الشيخ الذي يحمل اسم محمّد دون اسم آخر أو كنيةء 
سوى ثلاثة أيام» كانت كافية للتثبّت من أن المؤونة المخصّصة لكل واحد 
من شيعة الجزيرة قد وصلته. وبعدها قرّروا الذهاب فاعتلوا المركب 
الكبير؛ وأعطيت إشارة الإبحار وراحوا يمخرون عباب البحر. 


[*] إشارة إلى أن سلوك العارف هو مُعادء أي هو العودة إلى المبدأ . العودة إلى حيث كان من قبل أن تكون 
غربة الدنيا. 
[**] نسبة إلى بارئيا وهي الجزء الشمال الشرقي من الهضة الإيرانية ومهد الإمبراطورية البارئية ١95(‏ - 
0014 1 1 
”. راجع كتابنا حول الإنان النوراني في التصؤف الإيراني» الطبعة الثانية؛ باريس 21917١‏ الفهرس مادة 
جبّء وأعلاه الكتاب الثاني؛ الفصل السادس. 
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«فى اليوم السادس من إبحارناء يواصل علي بن فاضل حكايته (ولا 
بد من التوققف عند هذا التحديد» لأنه وحده الآن ما يصف لنا الإحساس 
بالمسافة المَخيية)» ورأيت أن الماء أبيض على صفحة البحر. فاقترب مني 
الشيخ محمّد وقال لي: ما لي أراك تطيل التّظر إلى هذا الماء؟ . 


«إنّي أراه على غير لون البحر. 


« هذا الماءء قال لي» هو البحر الأبيض» وتلك الجزيرة الخضراء. 
وهذا الماء مستدير حولها مثل السور الحصين الذي يحمي المدينة. ومن 
أيّ الجهات أتيت وجدته. وبحكمة الله وببركة مولانا صاحب العصرء فإِنّ 
مراكب أعدائنا إذا دخلته غرقت وإن كانت محكمة وقويّة» (هذه السمة 
تطمئننا إلى أنْنا قد بلغنا طوبوغرافيا عالم آخر). 


ويصارح الراوي بالقول إِنّه أراد اختبار طعم الماء. فغرف منه قليلا. 
«فإذا طعمهء يقولء كماء الفرات"). 


«ثم إِنَا لما قطعنا ذلك الماء الأبيض» وصلنا إلى الجزيرة الخضراء التي 
يعيش أهلها في شباب دائم. نزلنا من المركب الكبير ووطأنا أرض الجزيرة 
ودخلنا المدينة. فرأيتها محصّنة بقلاع وأبراج وأسوار سبعة واقعة على شاطئ 
البحرء وذات أنهار وأشجار مشتملة على أنواع الفواكه والثمار المنوّعة. 
وفيها أسواق كثيرة» وحمّامات عديدة. وأكثر عمارتها برخام شفاف. وأهلها 
في أحسن زيّ وأبهى وجه. فاستطار قلبي سروراً لما رأيته». 


”7أ. ماء الفرات!"؟؛ العذب مقارناً بماء البحر المالح الذي لا يسيغه شارب يرمز عادة إلى معرفة الباطن 
مقارنة بمعرفة الظاهر. 

[*] ورد في النص العربي للحكاية في البحار عبارة ماء الفرات. وترجم كوريان عن الفارسية أيضاً 

الفرات على أنه نهر الفرات» وقد تكون العبارة الماء الفرات أي العذب في مقابل الملح الأجاج؛ 

وهي أكثر توافقاً مع المقصد. انظر الفرقان: 51 والجن: .١7‏ وفي تفسير اليرهان للماء الفرات 


أنه علم الأئمة عليهم السلام . 


الفصل الثاني: في زمان الفغيبة الكيرى ١١1‏ 


وهنا يبدأ الجزء الثاني من الحكاية. ويمكن تحديد ثلاث مراحل 
فيها: ثمّة سلسلة أولى من أحاديث مع شخص هو ليس سوى حفيد الإمام 
الغائب ومن يحكم الجزيرة. وهذه الأحاديث بمثابة هداية أولى إلى المعنى 
العميق للإمام الغائب؛ وتتلوها زيارة إلى مقام مستسرٌ في قلب الجبل الذي 
يعلو الجزيرة؛ ثم سلسلة جديدة من الأحاديث لها أهمية حاسمة. 

وبعدما استراح مسافرنا قليلاً أخذ الشيخ محمّد صاحبه إلى الجامع 
المعظم» فرأى فيه جماعة كثيرة «في وسطهمء يقول الراوي» شخص عليه 
من المهابة والسكينة والوقار ما لا أقدر أن أصفهء والئّاس يخاطبونه بالسيّد 
شمس الديق. متحمد العالم .وكان: السيّد :سمس 'الدين يشرف على تمرين من 
نوع ما نسميه اليوم «شرح التصوص». كل واحد يتلو أمامه آيات من القرآن 
أو من أحاديث الأئمّة أي مصادر الإلهيات الشيعية» ويقوم هو بالتعليق 
على الشروحات أو تصحيحها أو إكمالها. 

فلمًا مثل بين يديه عليّ بن فاضل رخب به وأجلسه بجانبه؛ وسأله 
عن سفره وتوجّه إليه بهذه الكلمات ذات الدلالة: «لقد بلغتني كل أحوالك 
قبل هذا اليوم. وبأمري جاء بك إلى هنا صاحبك الشيخ محمّد». ثم اختلى 
مسافرنا في إحدى زوايا المسجد المخصّصة للإقامة. يستريح حتى وقت 
العصرء ومع دخول الليل وهإذا بالموكل بي» يقول مشيراً إلى الشيخ محمّد 
صاحبه في طريق الهداية (والعبارة هي ما نقرأه حرفياً في الكاهن ل 
هر ماس!" 5دد 16 “4 #نءائدط 6[)ء «يقول لي سيأتي السيّد وأصحابه لأجل 


[:*] هرماس هو بحسب القانون الكنسي أحد الآباء الرسوليين بين القرنين الأول والثاني الميلادي. وثمة 
تأكيد على أنه أخو البابا بيس الأول (ت 400م). وهو مشهور بقصة الكاهن الملاك الذي تمثل بهيئة 
راع وكان شارحاً للمعاني. القسم الأول من القصة التي تعتبرها الكنيسة من الكتابات المقدسة في 
العهد الجديد يتضمن خمس رؤىّ. القسم الثاني يتناول إثنتي عشر قاعدة أخلاقية. ويعرض القسم 
الثالث بالأمثال للنعم المزجاة للصالحين. وموضع استشهاد كوربان من القصة هو حين «يوكل؟ الكاهن 
الملاك أمر الشاب إلى العذارى (وهي رمز للروح القدس) حتّى عودته. 


١‏ الإمام الثاني عشر 


العشاء معك». وهكذا كان. انتهت المأدبة» ونهض الجميع» واتجهوا 
صوب المسجد لأداء صلاتي المغرب والعشاءء» وعاد كل إلون منزله. 


بعد ثلاثة أسابيع (تحديداً ثمانية عشر يوماً) قضّاها في لقاءات مطولة» 
يتلنى هذا المسافر كشفه الأوّل. فأوّل جمعة صلاها معهم رأى أن السيّد 
صلى الجمعة ركعتين فريضة واجبة؛ ولكن وفقاً للفقه الشيعي لا تكون 
صلاة الجمعة واجبة إلا بحضور الإمام. فقال علي بن فاضل في نفسه: 
«ربّما كان الإمام حاضراً في الأثناء؟ ثم سأل السيّد عندما اختلى به: «هل 
كان الإمام حاضراً» ‏ لاء أجاب السيدء لكني أنا النائب الخاصٌ بأمر صدر 
عنه. ‏ يا سيدي! قلت لهء وهل رأيت الإمام؟ لاء ولكن حدثني أب أنّه 


سمع حديثه ولم يره» وأنْ جدي سمع حديثه ورأى شخصها. 


لنستخلص هنا مؤشّرين محددين: الأول هو أنّنا حتماً لسنا في محل 
من هذا العالمء حيث لا يمكن لأيّ شخص أن يزعم أنّه «نائب» الإمام 
الغائب» فكيف بالأحرى أن يزعم أنّه من ذرّيته (هذا التحديد شيأتي 
لاحقاً). الثاني هو بمثابة مرجع لمبحث العرفان الشيعي: سماع الصوت 
دون رؤية الشخص هو نمط إلهام الإمام» وسماع الكلام ورؤية المَلَّك هو 
نمط الوحي الذي يتلقّاه الأنبياء” '. 


لكن ثمّة سؤال ملحّ» بقدر ما أنه سيطرح في خاتمة الحكاية: 'وَلِمَ 
ذاك (حظوة رؤية الإمام) يا سيدي يختصٌ به رجل دون آخر؟» وفي الجواب 
إلماح إلى المغزى الأكثر عمقاً للتشيّع الإثنا عشري؛ ومغزى الجزيرة 
الخضراء: «يا أخىء قال لى السيّدء إِنْ الله يؤتى الفضل من يشاء من 
4 لازمة المبحث العرفاني مرجعها إلى تعاليم أئمة التشيع» وفق ما حفظته مجموعة الأحاديث للكليني 


(القرن الرابع/ العاشر)» والتي تشكل أساس أطروحة النبوة والإمامة الشيعية» راجع أعلاه الكتاب 
الأول» الفصل السادس. 


الفصل الثاني: في زمان الغيبة الكبرى 1١.6‏ 
عباده» وذلك لحكمة بالغة وعظمة قاهرة. كما أن الله اختصٌ من عباده 
الأنبياء والمرسلين» والأوصياء المنتجبين» وجعلهم أعلاماً لخلقه وحججاً 
على بريّته» ووسيلة بينهم وبينه» «ليهلك من هلك عن بين ويحيى من حيّ 
عن بيّنة* "02 ولم يُخل أرضه بغير حبّة على عباده للطفه بهم». ولا بد لكل 
2527008 

هذه حال آخر الحجج. الإمام الثاني عشرء الإمام الغائب. وقد قلنا 
من قبل إن فكرة التشيّع العميقة هي أن لا يكون للتاس حججة على الله بخلوَ 
الأرض من قائم لله بحجّة' ". وهذه الضرورة هي أساس ضرورة الإمامء 
بعد ختم الأنبياء المرسلين. والإمامة تستمرّء حنّى في زمان غيبة الإمامء 
لأنْ سبب هذه الغيبة ينبغي البحث عنه لدى الئاس فحسب. لكنّ الإمام 
يظل إماماء أأقر بإمامته أم لم يكن معروفاً من الجمهور. يظلٌ قطب 
الأقطاب» بدونه لا يبقى العالم الإنساني؛ إِنَ القطب الباطن وهو قمّة رتبة 
الباطن؛ مشمول بقانون الحجاب المقدّس . لأنّ الله وحده من يختار من 
الناس من يظهر عليه أحد أصحاب الإمام» أو الإمام بنفسه. 


بعد هذه المحادثة» يأخذ السيّد شمس الدين علىّ بن فاضل بيده (كما 
اصطحب غورنمنز 65282ممءنا© بارسيفال 525180 إلى حومة الكأس المقدّسة) 
وخرجا معا من المدينة . «تنونا هجا تجى الساتيرج قرايف فبهنا أتهارا 
جارية» وبساتين كثيرة مشتملة على أنواع الفواكه؛ عظيمة الحسن 
والحلاوة... ما لم أره في العراقين (العراق العربي والعراق الفارسي)؛ 
ولا في الشامات كلّها. ففيما نحن نسير من بستان إلى آخر إذ مرّ بنا رجل 


0". هي كلمات الآية القرآنية (4: 47)» التي سنسمعها أيضاً من نائب أحد أولاد الإمام الغائب» في لحظة 
حاسمة من الحكاية الثانية . 
7". راجع الأصول من الكافي للكليني» الفصلان الخامس والسادس من كتاب الحجة (رسالة في الإمامة)؛ 


١11‏ الإمام الثاني عشر 
بهي الصورة» مشتملاً ببردتين من صوف أبيض فلمًا قرب منا سلّم علينا 
وانصرف عنا. فأعجبتني هيئته» فقلت للسيّد: «من هذا الرجل؟ - أترى هذا 
الجبل الشاهق, قال لي السيّد. ‏ نعم. قلت له. ‏ إن في وسطه لمكاناً 
حسئا وفيه عين جارية تحث شجرة ذات أغصان كثيرة. وعندها قبّة مبنية 
بالآجرء وإِنْ هذا الرجل مع رفيق له خادمان لتلك القبّة. وأنا أمضي إلى 
هناك في كل صباح جمعة وأزور الإمام منهاء وأصلي ركعتين» وأجد هناك 
ورقة مكتوباً فيها ما احتاج إليه للحكم بين المؤمنين» وكل ما تتضمّنه الورقة 
أعمل به. فينبغي لك أن تذهب إلى هناك وتزور الإمام من القبّة». 


الأبيض, أنّه الخضرء نظير النبي إلياس أو هو أحياناً» وله صلة خاصّة 
بالإمام الثاني عشر. (لقد ألفيناه في الحكاية السالفة يتلو كتاباً بين يدي 
الإمام)"". وما يؤكّده لنا أنه يقيم بالقرب من عين ليست إلا عين الحياة؛ 
فهي تجري تحت ظل شجرة كبيرة» شجرة طوبى التي تظلل الفردوس» 
وهى شجرة الكينونة. إذن هناك وسط الكيئونة» تحت الشجرة وقرب 
العين» نجد المقام الذي يجعلنا أقرب إلى الإمام الغائب. 


«فذهبت إلى الجبل» يتابع الزائر حديثئهء فرأيت القبّة على ما وصف 
ليء ووجدت هناك خادمين؛ فرحب بي الذي مر علينا وأنكرني الآخر. 
فقال له: لا تنكره فإِني رأيته في صحبة السيّد شمس الدين العالم. فتوجّه 
إلي ررخب بي. وحادثاني وأتيا لي بخبز وعنب (وليس الخبز والخمر في 


/لا. حول شخصية الخضرء راجع كتابنا الخيال الخلاق ني صوفية ابن عربي. 

.4 - 313مم رأطه 4 *5721]'ك 7712كتللاهى | كاتهك ءء 1« ه76 21501 (اع 1.1714 - 
وقد ذكرنا أن بعض الشيعة الإثني عشريين يماهون بينه وبين الإمام الغائب. من هناء وبقدر ما يماهى 
الخضر من جهة أخرى بالنبي إلياسء يمكن الحديث بالموازاة عن النبوة»ء لدى باراسلوس 
©اء33. المبشّرة بمجيء 4:15 81125 الذي يكشف المعاني الغائبة الآن تحت حجاب الباطن. 


الفصل الثاني: في زمان الغيبة الكبرى / ١١‏ 


العشاء السريء لأثنا هنا في الإسلام» لكن الرموز هي هي: الخبز 
والعنب). وشربت من ماء تلك العين التي عند تلك القبّة؛ وتوضأت 
وصلّيت ركعتين. ثم تجرّأت وسألت الخادمين عن إمكان رؤية الإمام. 
فقالا لي: الرؤية غير ممكنة وليس معنا إذن في إخبار أحد. فطلبت منهما 
الدعاء» فدعيا لي» وانصرفت عنهما». 


بعد عودته من هله الزيارة التي بلغ فيها ذروة إقامته في الجزيرة 
الخضراء؛ ذهب إلى صديقه الشيخ محمّد الذي كان قد أتى بهء وكان أبحر 
في صحبته حتّى الجزيرة. فحكى ما جرى له في مسيرته التي لا تنسى : 
صعوده إلى الجبل» لقاؤه بالخادمين» إنكار أحد الخادمين له بداية. فشرح 
له الشيخ : ليس لأحد رخصة في الصعود إلى ذلك المكان» سوى السيّد 
شمس الدين وأمثاله. فلهذا وقع منه الإنكار لك». نقول إذا كان السيّد 
شمس الدين قد أوجب على علي بن فاضل أن يذهب إلى هناك» أليس 
ذلك لأنه صار من «أمثاله؛؟ لا شك أن في ذلك مؤشراً عميقاً على معنى 
الورع الشيعي؛ معنى عرف كيف يصل إليه مفكر كالملا صدرا الشيرازي» 
على نحو مثير للإعجاب. فليس من تقابل أو تناقض بين الدين الذي يدعو 
إليه الأنبياء بما هو دين يُتلقَى من خارج النفس» وبين دين الباطن بما هو 
دين يأتي من داخلها. إن الروحاني حين يبلغ مستوى يصير فيه الإمام هاديه 
الشخصي الداخلي» فإِنّه يبلغ حالة «مثل' حالة الإمام؛ وهذه التجربة لا 
تلغي أطروحة النبوّة ولا أطروحة الإمامة» بل تُكملهماء ١تُحقّقهما»*"‏ 


أمّا عن أحوال السيّد شمس الدين» فيبلغ الشيخ صديقه أنه «(أحد 


4". حول فكرة الإمامة الداخلية (الإمام الداخلي» الحجة الباطنة) راجع آنفاً الكتاب الأول؛ الفصل 
السابع» وأعلاه الفصل الثالث» 1 وأيضاً شرح الملا صدرا على كتاب الححة للكليني» ونشرنا 
وترجمتنا لكتابه المشاعر. الفهرس مادة الإمام . 
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1١6‏ الإمام الثاني عشر 


أولاد أولاد الإمام. وبينه وبين الإمام خمسة آباء»* ": أي «خمسة «أجيال». 
لا بد أنَ في ذلك شيئاً عجيباً لكلّ ذهنية منحصرة بالبداهة الماذية للوقائع 
المسمّاة تاريخية. السيّد هو أحد أحفاد الإمام» إمام زاده؛ إِنّ له نسباً 
ةدك وله تيل تيك يعدده واتعاليمه تفرله آدارتها :في التقوسل مم بألة: 
وبدرجة أقل من جه الإمام الثاني عشرء لا يظهر في عالم التجربة 
المحسوسة العام؛ إِنّه ليس «أسطورة». ومع ذلك لا يدخل «في التاريخ». 
حنّى ما يسمَى «المظهرانية» (ءصؤنانم40». وغالبا من دون فهمهاء قد 
تجاوزتها صلابةٌ هذا الإيمان بالفوق المحسوس وبعالم الرؤيا هذاء وهذه 
الرؤيا هي علم لدني وتاريخ قدسي . 


نصل الآن إلى الجزء الأخير من الحكاية. ستنتهي الهداية بتحديد 
إحدى النقاط الأثيرة عند قلب المؤمن الشيعي» أي: الحال التي يبدو عليها 
اليرم الكتاب المطهّر الموحى من السماءء القرآن. ثم لوحة يظهر فيها 
الإمام مغيّباً. ما سيقود تلقائياً إلى سؤال عن فرج الإمام» وإلى إلحاح» مرّة 
أخرى»؛ على مطلب لا يمكن نسيانه؛ء وهو التساؤل عن إمكان رؤية الإمام. 
وهذا الحوار الأخير يحضّر للوحة الوداع والعودة. 


يتقن عليّ بن فاضل.» المتبحّر في العلوم القرآنية» قراءات القرآن» 
ويودّء بعون السيّدء أن يحل بعض المشكلات التي تطرحها. ولذلك» يبدأ 
بتلاوة القرآن عليه. وفي كل موضوع فيه خلاف بين القرّاء كان الشابٌ 
الإبراني يبيّن رأي كل واحد من القرّاء السبعة» هفت بير بالفارسية. لكنّ 
السيّد قاطعه: لسنا بحاجة إلى هؤلاء كلهم. في الحقيقة لقد حصل الآتي: 


9. ستلاحظ أن هذه العبارة ترد كما هي في النسب الميتافيزيقي لماني و*توأمه السماوي؟: راجع 
81 1010ام22 .2.1) .183.55.م« ,لنء00ن) - قانه ال «ع[عكةءواجع اناظل رمعوعه»1 .بآ لطن مطء تمد 1آ.م 
.(5/2,1970 بعلتطمدععتصظ 0دنا 
- دراسة في رقوق ماني (علم أوراق البردى وعلم المأثورات القديمة). 


الفصل الثاني: في زمان الغدبة الكبرى الملا 
أثناء الحجّة الأخيرة للنبئ» المسمّاة حبجة الوداع» نزل عليه المَلّك جبريل» 
مرّة أخرى. وجعل يتلو عليه القرآن بأكمله؛ معرّفاً إياه بأسباب النزول 
وترتيب السور والآيات. مبيّناً له الأحرف التي نزل عليهاء ومحدداً له أوائل 
السور وأواخرها. وكان حاضراً آنذاك جمع من أصحابه المعروفة أسماؤهم, 
وابناه الحسن والحسينء والإمام الأوّلء عليّ بن أبي طالب» أمير المؤمنين 
الذي كان يدوّن على رق من جلد شروحات المَّلَّك. ومَلّك التفسير هنا 
ليس سوى ملك الوحي . فيسأل علي بن فاضل» لِمَّ إذن «عدم الترابط» في 
بعض التصوص؟ لِمَّ تبدو بعض الآيات وكأنها غير مرتبطة مع ما قبلها أو ما 
بعدها؟ 


أمَا الجواب فهو أنّه غداة ارتحال النبيّ» أراد الإمام الأرل عرض 
القرآن كاملاً الذي دوّنه على القرشيين» لكنّ الذين غصبوا الخلافة الظاهرية 
(لأنَ الخلافة الداخلية والروحية» الحقيقية والمحتجبة» مما لا يمكنهم 
غصبه)؛ أي الخليفتان الأوّلان بحسب المعتقد السئي (أبو بكر وعمر) أزريا 
بالعرض ورفضاه. ثم أخذا الإسلام في الوجهة التي اتخذاها. فآثرا أن 
تدع قدة اللة 5 السافر ا سمح ردنا ارى العاتيو لكتهما أقصيا 
ما يتعلق صراحة بالإمامة وبما يجرح فيهما. لهذا كان عدم الترابط. لكن 
على الرغم من كل ذلكء فإِنْ هذا القرآن لا شبهة في أنّه كلام الله لكنّ 
النسخة الوحيدة لأمٌ الكتاب الذي هو «في السماء»» أي النسخة التي دوّنها 
الإمام الأوّل بيده. هي الآن في حوزة إمام العصر أي الإمام الغائب”* 
٠‏ . نقدم ههنا ترجمة لهذا المقطع (المجلسي» صصص . :)١417-1١147‏ «قلت له: يا سيدي أرى بعض الآيات 
غير مرتبطة بما قبلها وبما بعدها. وكأن فهمي القاصر لم يصل إلى غور ذلك. ‏ فقال: الأمر كما رأيته . 
وذلك أنه لما انتقل سيد البشر النبي» محمد بن عبد الله من دار الفناء إلى دار البقاء وفعل فلان وفلان من 


قريش (الخليفتان الأولآن بحسب التسئن أبو بكر وعمر) ما فعلام, من غصب الخلافة الظاهرية» جمم 
أمير المؤمنين (الإمام الأول) القرآن كله ووضعه في إزار من جلد وأتى به إلى القرشيين وهم في- 


١٠‏ الإمام الثاني عشر 


ونتوقع أن بسلوك هذا الدربء فإنَ الحوار لن يقتصر على المسائل 
المألوفة في الفقه والشريعة؛ بل لا بذ أن يتطرّق إلى مسائل العرفان 
الشبعيء غير أن التزام التقيّة والكتمان سيحول بيننا وبين معرفة ما جرى 
التطرّق إليه في ذلك. لقد نبّهنا علي بن فاضل: «نقلت عن السيّد شمس 
الدين مسائل كثيرة تنوف على تسعين مسألة» وهي عندي» وقد جمعتها في 
مجلد وسميّتها الفوائد الشمسية. ولا أطلع عليها إلا الخاصٌ من المؤمنين. 
وستراه» إن شاء الله». وللأسف! فلم يشر إلينا أحد بوجود مخطوطة لها. 


ثم تأتي هذه اللحظة» وهي تحديداً الجمعة التالية وهي الوسطى من 
الشهر (سبق أن صادفنا هذا الميل إلى الرمز)ء وبعد أن أمّ السيّد الصلاة 
كعادته» أخذ يلقي دروسه على المؤمنين» سمع عليّ بن فاضل صخباً 
عظيماً خارج المسجد. فسأل السيّدء فأجابه: «إِنَ أمراء عسكرنا يركبون في 
كل جمعة من وسط كل شهر'*» وينتظرون الفرج». وهي العبارة 
المخصّصة.ء كما بتنا نعرف» للقول: ينتظرون ظهور الإمام. فاستأذنه في 
النظر إليهم؛ وخرج علي بن فاضل من المسجد. فإذا هم جمع كثير من 


-المسجد . فقال لهم : «هذا كتاب الله أمرني رسول الله أن أعرضه عليكم لقيام الحجة عليكم؛ يوم العرض 
بين يدي الله؟. فقال له فرعون هذه الأمة ونمرودها (أي الخليفة عمر بن الخطاب) «لسنا محتاجين إلى 
قرآنك6. فقال الإمام: «لقد أخبرني رسول الله حبيبي بقولك هذاء وإنما أردت بذلك إلقاء الحجة 
عليكم؟». فرجع أمير المؤمنين به إلى منزله» وهو يقول: ١لا‏ إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك لا راد لما 
سبق في علمك.» ولا مانع لما اقتضته حكمتك» فكن أنت الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك». فنادى 
ابن أبي قحافة المسلمين وقال لهم : «كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأت بها». فجاءه أبو عبيد الله 
وعثمان» ومعاوية» وغيرهم» [. . .] وكل يحمل سورة أو آية وجمعوا هذا القرآن. وأسقطوا ما كان فيه 
من المثالب التي صدرت منهم بعد وفاة النبي . فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة . والقرآن الذي جمعه أمير 
المؤمنين بخطه محفوظ عند صاحب الأمر (الإمام الغائب). فيه كل شيء. وأما هذا القرآن فلا شك ولا 
شبهة في صحتهء ولا في أنه كلام الله. ما قلته هو ما صدر عن الإمام». 

١‏ الرمزية في هذه الشعيرة بليغةء ففي تقويم الأدعية والزيارات الشيعي يختص يوم الجمعة من الأسبوع 
بالإمام الثاني عشر (مفاتيح الجنان» 11771ه. ش . » ص . 07). كما أن النصف من الشهر في التقويم 
القمري» هو انشقاق القمرء فالنصف من شعبان هو الذكرى السنوية لولادة الإمام الثاني عشر. 


الفصل الثاني: في زمان القدبة الكبرى ١١‏ 


الفرسان يسبّحون الله ويحمدونه» ويهللونه» ويدعون بالفرج للإمام القائم 
بأمر اللهء محمّد المهدي؛ صاحب العصر. وكم عدد هؤلاء الفرسان فوق 
الطبيعيين؟ ثلاثمائة وثلاثة عشرل"!. حدّد السيّد عدّتهم. وهذا الرقم يرد في 
الروايات المتحذثة عن عذة أنصار الإمام القائمين على خدمته والذين 
يحتجبون عن الأعين مع حضورهم في هذا العالم"*. لكن كما أشير هنا 
فإِنَ الرقم هو عدد أمراء هذا العسكر الباطن. 


هذه اللوحة المؤثّرة تقود عليّ بن فاضل تلقائياً إلى طرح السؤال الذي 
يطرحه كل شيعي في أعماق قلبه. «ومتى يكون الفرج (ظهور الإمام 
مستقبلاً)؟ ‏ يا أخيء أجابه السيّدء إِنّما العلم عند الله» والأمر متعلّق 
بمشيئته» حبّى أنه ربّما كان الإمام لا يعرف ذلك. بل له علامات وإمارات 
تل عل خروييه :هنا تأظير لازنة السيف ١١‏ أو يخطق السيف :ظاليا من 
الإمام أن يستعمله. وهو سيف نزل من السماءء ولم يصنع من معدن من 
هذا العالم"'. وهاتان السمتان تؤشران إلى أن معارك الإمام وانتصاراته لن 
تكون بالضبط كما يتوقّعها بعض المقتصرين على ظاهر البيان 5ه]دذادمء))نا 
المتحمّسين. فلقد علمنا أن ظهور الإمام يظل ممتنعاً قبل أن يغيّر الناس 
قلوبهم بما يجعلهم قادرين على رؤيته. 


[*] في نص الحكاية أن عددهم ثلاثمائة ناصراً. ولا زال ينقص ثلائة عشر ناصراً لتكتمل عدة النصرة. 

١‏ . وهذه العدة على صعيد الباطن معروفة أيضاً فى التصوّف غير الشيعى. ولدى هذا التصوّف نزعة إلى 
نسيان أن مبدأ هذه العدّة وبنيتها سبق أن بيّتهما الفكرة الشيعية» راجع علي أصغر البروجردي؛ المصدر 
السابق ذكره؛ الفصل العاشرء صص . 178 وما يليها. راجع آنفاً الجزء الأول من هذا المؤلف» الفصل 
الثالث» 5 ؛ والجزء الثالث؛ الفصل الثالث؛ الجزء الرابع» الكتاب الثالث. الفصل الثالث» ”. 

41 . راجع الآية القرآنية 10 : 6؟: #وأنزلنا معهم الكتاب والميزان [....] وأنزلنا الحديد؛ فيه بأس 
شديد ومنافع للناس4. وقد نظر العرفان الشيعي كثيراً في هذه الآية ورأى فيها إرجاعاً إلى سيف 
الإمام ومرتبته في الفتوة أو الفروسية. لقد لاحظ أنه قيل أنزلنا ولم يقل خلقنا. إذن الحديد المقصود 
ليس معدناً من هذه الدنيا؛ إنه من مصدر (أو رمز) قوة قاهرة ليست من الخلق الأرضىء بل نزل من 
السماء بواسطة الملائكة . وحين ينسب إلى الإمامة فإن هذا السيف يوضح طبيعتها. راجع مقدمة شرح 
حيدر الآملي على فصوص ابن عربي» جار اللهء .١47١‏ 45 ب(جار طباعتها). 


١‏ الإمام الثاني عشر 

«رؤية الإمام»» هذا الشوق الحارّ يعتمل في الرواية كلّها. ولقد كان 
علي بن فاضل يعرف كلمات الرسالة الأخيرة للإمام التي نعت الإمام فيها 
كل مذع الرؤية بأنّه مفتر. «فكيف فيكمء سألتء من يراه؟ - صدقت» 
أجاب السيّد. إِنْما قال الإمام ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل 
بيته» للأسفء وغيرهم من فراعنة بني العباس. حتّى أن الشيعة كان بعضهم 
يمنع بعضاً عن التحدّث بذكره. وفي هذا الزمان تطاولت المذة وأيس منه 
الأعداء. وبلادنا نائية عنهم وعن ظلمهم وعنائهم. وببركة الإمام لا يقدر 
أحد على الوصول إلينا»*” . 

إذن الجزيرة الخضراء حصينة كما حوض الكأس المقدّسة 62481 . 
«البلاد التي لا يمكن أن يقترب منها هالك»؛ سوى من دُعيّ برسالة 
مستسرّة. قد يحصل ذلك لهؤلاء في لحظة ماء دون أن يجدوا الطريق 
بمبادرة منهم. لقد بتنا نعرف أن الإمام يظهر على أي إنسان في لحظة 
الشْدّة؛ لكن في الغالب لا يدرك من ظهر عليه الإمام أنه هو إلا متأخراً. 
وهذا ما سيظهر بالضبط» بالمحاجّة الشخصية «أسنمروط 4ه امء«سمععى خلال 
لوحة الوداع التي لا بد من ترجمتهاء لأنه لا يمكن اختصارها. 

« ايا سيدي قد أحببت المجاورة عندكم إلى أن يأذن الله بالفرج. (أي 


مجيء الإمام)”” . 


4 لم ينّجه جواب السيد سوى إلى المعنى الحرفي الظاهر لمنع ذكر الإمام في حضور من لا ثقة بهم؛ 
لكن ثمة دلالة عميقة وباقية لهذا المنع؛ راجع رسالة الحاج زين العابدين خان الكرماني وقد أحلنا 
إليها في الهامش 48 من الكتاب الأول (رسالة هفتاد مسألهء كرمان ١1/4‏ / 0٠145؛‏ السؤال 255 
صص. 447 14514). في هذه اللحظة من الحوار»ء يطرح علي بن فاضل مسألتين فقهيتين» لا نرى 
فائدة من إيرادهماء لأن ليس لهما إلا صلة ظاهرية بالسياق. كما أن علي بن فاضل قد قال إنه لم 
يدرج هاتين المسألتين في مجموعة التسعين مسألة التي طلب الإجابة عليها من السيد. 

© إنها أمنية ممائلة لأمنية المسافر في قصة الغربة الغربية للسهروردي؛ فأجيب عليها أن بوسعه أن يعود 
كلما شاءء لكن ينبغي أن يذهب مرة أخرى . (راجع هنا الكتاب الثاني الفصل السادس). وهي إجابة 
معزية لم تقل للمسافر إلى الجزيرة الخضراء؛ السبب هو أن المبادرة لا تعتمد عليه. قارن مع النادرة 
المحال إليها أعلاه في الهامش 74 من الصفحة 944. 


الفصل الثاني: في زمان الغيبة الكبرى ١‏ 

٠‏ إعلم يا أخيء إِنّه قد تقدم إليَ كلام بعودك إلى وطنك. ولا 
يمكننى وإياك المخالفةء لأنّك ذو عيال وغبت عنهم مذة مديدةء ولا يجور 
لك التخلّف عنهم أكثر من هذا» 

لك 1 

 «‏ وهل تأذن لى فى أن أحكى ما قد رأيته وسمعته؟ 

 «‏ لا مانع من أن تحكي للمؤمنين لتطمئنَ قلوبهم؛ إل كيت وكيت. 

- وعيّن لي ما لا أقوله (نرى مرّة أخرى التزام «التقيّة)). سألته 
أخيراًء أما يمكن النظر إلى جمال الإمام وبهائه؟ 

 «‏ لاء ولكن اعلم يا أخي أنْ كل مؤمن مخلص يمكن أن يرى 
الإمام ولا يعرفه. 

« يأ سيدي أنا من جملة عبيده المخلصين» ولا رأيته . 

بل رأيته مرتين. مرّة منها لما أتيت إلى سامرّاء وهي أوّل مرّة 
جئتهاء وسبقك أصحابك وتخلفت عنهم» حتّى وصلت إلى نهر لا ماء فيه 
فحضر عندك فارس على فرس شهباء وبيده رمح طويلء وله سنان دمشقي » 
فلمًا رأيته خفت على ثيابك فلما رصل إليك قال لك: لا تخفء اذهب 
إلى أصحابك فإنهم ينتظرونك تحت تلك الشجرة . 

0 تعمء يا سيدي» والله لقد جرى كما ذكرت. 

 «‏ والمرّة الأخرى حين خرجت من دمشق تريد القاهرة مع 
شيخك الأندلسى وانقطعت عن القافلة» وخفت خوفاً شديداً» فعارضك 
فارس على فرس غرّاء محجلة. وبيذده رمح أيضناء وقال لك: سر ولا 


١‏ الإمام الثاني عشر 


تخف إلى قرية على يمينك ونم عند أهلها الليلة» وأخبرهم بمذهبك» 
فإنّهم مؤمنون يديئون بدين الأئمّة المعصومين. أكان ذلك يا بن فاضل؟'» 
- نعمء كان ذلك [...'*. فقلت له يا سيّدي هل يحجٌ الإمام في كل 


مذة بعد مذّة؟ 


« ديا اين فاضل» الدنيا خطوة مؤمن» فكيف بمن لم تقم الدنيا إلا 
بوجوده ووجود آبائه؟» «(بهذا المعنى يكون كل إمام القطب الباطن 
للعالم) . 


لا يمكننا أن نبيّن بأوضح من كلمات السيّد الأخيرة» ماهية نا كجا 
آباد. «المحل» الذي لا يُحتوى بأيّ محل في هذا العالم» ولا يُحتوى في 


توشك الحكاية على الانتهاء. ١لا‏ تُطِلْ الإقامة فى بلاد 
المغرب»"”؛ نصحه السيّد. ثم حمل مساففرنا زاد الطريق وأعطاه السيّد 
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مبلغاأ من قطع ذهبية عليها شعار رباعي» بوحدانية الله وبعثة النبيّ 


محمّدء وولاية الإمام الأوّلء وقيام الإمام الثاني عشر بأمر الله**. وأمًا 


7. وهنا تفصيل الحادثة: فقد قال الفارس المستسرٌ لعلي بن فاضل دنم عند أهلها. وأخبرهم بمذهيك 
الذي ولدت عليه. ولا تتق منهم. فإنهم مع قرى عديدة جنوبي دمشق» مؤمنون مخلصون يدينون 
بدين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين من ذريته. أكان ذلك يا بن فاضل؟ ‏ قلت: نعم . ذهبت 
إلى عند أهل القرية ونمت عندهم فأعزوني وسألتهم عن مذهبهم.؛ فقالوا لي - من غير تقية مني -: 
نحن على مذهب أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين والأثئمة المعصومين من ذريته. أفقلت 
لهم: من أين لكم هذا المذهب؟ ومن أوصله إليكم؟ ‏ أبو ذر الغفاري (أحد أصحاب النبي) حين نفاه 
عثمان (االخليفة الثالث بحسب التسئن)» ونفاه معاوية إلى أرضنا هذه فعمّتنا يركته ‏ فلما أصبحت 
طلبت منهم اللحوق بالقافلة» بعد أن صرّحت لهم بمذهبي. فجهزوا معي رجلين ألحقاني بها». 

4 هذه لتعيين بلاد الأندلس» وبعد سطور سترى أن ابن فاضل لن يرجع إليها للقيا شيخه الأندلسي. 
ولكن قد نتبجّه أيضاً إلى الإقامة فى الجزيرة الخضراء على أنها «فردوس المغرب». 

8. «وذكر لي السيد أن دراهمهم مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي ولي الله. محمد 
المهدي بن الحسن القائم بأمر الله. وأعطاني السيد منها خمسة دراهم: وهي محفوظة عندي للبركة». 


الفصل الثائي: في زمان الغيبة الكبرى ١‏ 
المراكب التي أقلته فهي المراكب التي أتت به إلى الجزيرة الخضراء. 
ووصل إلى «شبه جزيرة الشيعة؛»؛) حيث صعد بصحبة الشيخ محمد. 
لكن ابتداء من هنا سيمحو إيرانيّنا آثاره. وكما نصحه السيّد شمس الدين 
لم يرجع إلى الأندلس» ولن نعرف هل وجد شيِحّه العزيز أباه قبل أن 
يلفظ أنفاسه. اسم المدينة الأولى التي سيذكرها الآن هي طرابلس. 
وذلك ليقول لنا «وسافرت منها مع الحجاج المغربيين إلى مكةء 
وحججتء» وجئت إلى العراق» وأريد المجاورة في الغري (النجف) 
على مشرفيها السلام حتى الممات». 


تستدعي حكاية الجزيرة الخضراء شروحات طويلة ومختلفة. لقد 
توققفت خلالها عند بعض الموضوعات الرئيسية» لكن إعادة تلخيصها 
يتيح التمتّع بغنى هذه الحكاية وثرائها. سنعود إلى التوقف عند بعضها 
بخاصّة لما فيه من ميّزة رمزية تهيمن هنا على الرؤية المتخيّلة» على 
العلم اللدني» فتَضمنُ له تماسكاً ملحوظاً. )١‏ الجزيرة الخضراء هي 
إحدى جزائر أولاد الإمام الثاني عشر. هذا الطرح سنصادفه مرّة أخرى 
في حكاية أخرى أكثر اختصاراً. )١‏ دونما حاجة لتوكيد جوهرهاء كما 
ينتظر بشأن جزيرة من هذا العالم» فإِنَ الجزيرة الخضراء هي توكيد 
لجوهر الأخريات». بما هي رمز حيّ للعين التي ينهل منها الإيمان 
الشيعي. ") إِنّها في المغرب ©معناه. الغرب لا يمثّل هنا كما في «قصة 
الغربة الغربية» للسهروردي وفي كل قطاعات العرفان 66:هه6. عالمَ 
الغربة» عالم الظلمات. قد تبدو الجزيرة الخضراء متناسبة مع ما يمثّل 
في موضع آخر مديئنة جابرصا الواقعة غرب عالم المثال. ولأنّها تبدو كى 


«فردوس غربي» فهي في تناظر غريب مع فردوس أميثيا 202طانصه في 


بوذية الأرض الطاهرة؛ أو مع تير نن - أوغ 08 - هده - :31» «أحد عوالم 
الآثرة. عند السلتيين» بلاد الشبات: الأبدي"* ١‏ وأيضاء: فكما لم يكن 
بوسعنا إلآأ أن نرى في شخصية الإمام الثاني عشر إيحاء بالمقارنة مع 
ميتريا 084211698 البوذا المستقبلي» بوسعنا الحديث هنا عن المدينة السرية 
شمبهالا 0312طصدط5. 4) تشكل الجزيرة الخضراءء كما حياض الكأس 
المقدسة؛ عالماً وسيطأً في علاقة مباشرة مع الأكوان العلياء وقائماً 
بذاته. ©6) إِنّها مصونة ومحصّنة ضد أي محاولة من الخارج. فإلى بحر 
لا يقدر عدو على اجتيازه» ثمّة سبعة أسوار تحيط بها وتعصمها عن 
الاختراق (ولم يقل لنا هل لكل واحد منها لون يختلف عن الآخرء كما 
أسوار 56ة:و5ء215*!: همدان الحالية» حيث أتاها يوماً طوبيال**؟ والملاك. 
ولقد ألّف كاتب إسماعيلي هو حميد الدين الكرماني؛: في القرن الحادي 
عشرء أحد مصئفاته» راحة العقل. وفق تصميم الأسوار السبعة). 5) لا 
يستطيع أحد أن يجد الطريق إليهاء إلا من دُعيَ إليهاء ممن تلقّى رسالة 
أو أتاه رسول من المحجوبين الذين يعرفون المدعوٌ باسمهء أو من القوم 
الذين كان ينتمي المدعوٌ إليهم. وهذه سمة تميّز أيضاً حكايا عرفانية 
أخرى. 7) الجبل يشكل ذروة الجزيرة الخضراء؛ وفي وسط هذا الجبل 
أو فمّته تجري عين الحياة تحت الشجرة الكبيرة الرمزية حيث تقوم القبَة 
التي يُقَترّب فيها من الإمام الغائب» ويخدمها النبيَ الخضرء النبيّ 


- 


4. حول جابرصاء راجع نصوص السهروردي وشمس الدين اللاهيجي المترجمة في كتابنا أرض 
سماوية. . . انظرء أيضأء القصص الجميلة الواردة في قصص الميثلوجيا السلتية التي جمعها إلا يوغ 
8 8113 باريس» 2122065 ؟1957. 

[*] مدينة بناها مؤسس السلالة الميدية . وتعنى «مكان الاجتماعات» أو ١مكان‏ إقامة الأخوية؛. 

(غه] أحد الشخميات القلة وله كاب معروف بانيله ادرف بقاتوتت مؤكرا. وحدت تنيكة له نين 


مخطوطات البحر الميت. 


الفصل الثاني: في زمان الغيبة الكبرى / ١‏ 


المستسرّ. 8) وكما جبل الخلوص :5218 :38608 الذي انتهى إليه الببحث 
عن الكأس المقدّسة.ء فإِنَ الجزيرة الخضراء هي المحل الذي يقترب فيه 
المؤمنون من قطب العالمء الإمام الغائب» صاحب العصرء جوهرة 
الإيمان الشيعي. 


 '‏ الجزائر بالمدن الخمس 

ليست حكاية زيارة 86ةه,ءاة:2 الجزيرة الخضراء وثيقة فريدة من 
نوعهاء مع أنّها الأكثر نموذجية لهذا النوع من الأدبيّات. وعلى كلٌ» فهي 
وثيقة تشهدء مع كثير مثلهاء على الحميمية التي يحيا فيها الوعي الشيعي 
مع إمامهء منذ أكثر من عشرة قرون. وإحدى السمات الأكثر دلالة» والأكثر 
إذهالاً إذا حكمنا عليها بمقاييس الوعي القياسي؛ هي عائلة أو ذرَية الإمام 
القاتت: (وكاث لديناء هنا أبشاء أمرا يمائل سلالة الكأس المقدّسة). ومع 
ذلك» فلا يخلف الإمام في الإمامة أي من أبنائه أو أحفاده. لأنّه يظلٌ هو 
الإمام في الزمان المسمّى زمان الغيبة الكبرى. وقد رأينا للتوّ أن الجزيرة 
الخضراء هي إحدى جزائر أولاد الإمام. وثمّة حكاية أخرى» مليئة هي 
أيضاً بالحيئيات» وتزوّدناء حول موضوع الجزائر»ء بطوبوغرافيا أكثر 
تحديداء لكنها لا تتيح لنا طبعاً أن نرتسمها من خرائطنا. وهذه الحكاية 
سايقة بأكثر من قرن ونصف القرن على حكاية الجزيرة الخضراء» وليس 
لدينا عنها سوى نص مروي عن سامعها. لكنّ مدوّنهاء وهو محمّد بن عليّ 
العلويّ الحسينيَّء وضع نصّها استناداً إلى حكاية مَنْ سمعها مباشرة» وهو 
كمال الدين أحمد بن محمذ الأنباري. ولأنَ الأخير قد استمع إلى الحيثيات 
ممّن كان بطل المغامرة» فإِنّ لدذينا هنا أيضا حكابة أو شهادة بضميز 
المتكلّم . 


فى مساء العاشر من شهر رمضان من العام 07 الهجري 570 كانون 


١‏ الإمام الثاني عشر 


الثاني »5')١١59‏ وفي المديئة المنوّرة في شبه الجزيرة العربية» أقيم عشاء 
كبير (إفطار مع نهاية يوم الصوم)ء عند وزير (بحسب اللفظ بالعربية 
والفارسية) اسمه عون الدين يحيى بن هُبّيرة» وعندما هم المدعوون 
بالالصراف» ألفتوا إلى أنّ المطر بدأ بالانهمار. فدعا الوزير ضيوفه للبقاء 
وأرغلوا في الحديث,. لاسيّما عن المذاهب. الوزير الذي لم يكن يلم 
بالمذهب السنىّ على الرّغم من انتمائه إليه» راح يذمٌ الشيعة واصفاً إِيَاهم 
بالأقلّية؛ وقائلاً كيف لأقلية أن تكون على حق؟ سائلاً الله أن يمحقهم من 
على وجه الأرض! وكان حاضراً شخص لقي من الوزير الحفاوة والتكريم. 
هذا الشخص الذي لن نعرف اسمه وسيكون بطل الحكاية» ظلّ صامتاً 
وهو يصغي إلى كلمات الوزير العنيفة. ولا شك في أنه ليس من الذين 
يعتبرون أن من يكون أقلية هو حكماً على خطأ. وأخيراً بادر إلى الحديث» 
قال: «أحذث بما عندي بما تفاوضتم فيه أو أعرض عنه». فصمت الوزير 
يفكرء ثم قال: «أرجو أن تقول لنا ما عندك». 


يعود ما جرى إلى ما قبل عشرين عاماً من هذه الأمسية الرمضانية, 
وتحديداً في العام 077/ .١١58‏ أمّا الشخص - فهو بحسب الحكاية ‏ 
نصراني وتاجرء ثم يبدأ حكايته بوصف موطنه حيث المسلمون أقليّة 
صغيرة. مع الأسفء فإحداثياته شديدة السعة؛ فموطنه بلاد شاسعة يلزم 
شهران لعبورهاء وهي عبارة عن جزر ومحيطات ومدينة كبيرة تدعى الباهية 
(الجميلة» الأخاذة)» وحدودها مع الحبشة والنوبة ومع الفرنجة والروم. كل 
ذلك ليس كافياً ليتيح لنا تحديد هذه البلاد على الخريطة؛ حبّى لو كانت 
بلاداً واقعية في هذا العالم. لكن. بعد كل هذاء فإنَّ الأهمية ليست هناء 


٠ث.‏ عن هذه الحكاية الثانية» راجع النص العربي في علي اليزدي الحائري» الزام الناصب» صص . ١148‏ 
(الحكاية الثانية), والنص الفارسى فى على أصغر البروجردي» نور الأنوارء صصضص. 116 
0 ثمة اختلافات وتعديلات بين النصين أخذناها بعين الاعتبار. 


الفصل الثاني: في زمان الغيبة الكبرى الخدل 


وإِنْما في أنْ الراوي في حكاية السفر العجيبة» كان يعمل بصحبة أبيه قبل 
غعطرين مدنة» 

وكالعادة» استأجروا مركباً مع تجار آخرين ومخروا عباب البحر. ماذا 
حصل بالتحديد؟ لم يشرح لنا أحدء ولكن حصل كما يحصل دائماء فقد 
تجاوزوا المدن المألوفة للوصول إلى المناطق المقصودة. غير أنْ الرغبة في 
المكاسب» أزاحت عنهم القلق وجعلتهم يواصلون إبحارهم» إلى أن اقتربوا 
من جزيرة عظيمة؛» كثيرة الأشجارء ولها جدران مليحة. سأل مسافرونا 
الرتان: «ما هي هذه الجزيرة؟»» فأجاب المسكين: «والله إِنْ هذه جزيرة 
لم أصل إليها ولم أعرفهاء وأنا وأنتم في معرفتها سواء؛. 

ألقوا المرساة. وصعدوا إلى المدينة وسألوا» ما اسم هذه المدينة؟ - 
المباركة» قال لهم أهلها. ‏ ومن سلطانها؟ ‏ يدعى الطاهر. ‏ وأين يقيم؟ - 
في مدينة الزاهرة (كما تفنّح الزهور). ‏ وأين هي؟ ‏ على مسير عشر ليال 
في البحرء وخمس عشرةا*' ليلة في البر. وأهلها كلهم مسلمون». ومع 
انتظارهم» سأل مسافرونا عمّن يقبض زكاة ما في المركب للشروع في البيع 
والابتياع. «ما عليكم إلا أن تحضروا عند نائب السلطان ‏ وأين مقاره 
وأعوانه؟ قلنا. ‏ لا أعوان ولا مقار. كل من عليه حقّ يحضر عنده فيسلمه 
إليه» . 

مندهشين من بساطة الإجراءات الإدارية في هذا البلد الجميل» توجّه 
المسافرون إلى الحاكم. فوجدوا شابّاً حسن الهيئة عليه سيماء الصلاح» 
وقد ألقى على كتفيه عباءة» وتحته عباءة هو مفترشها. ويكتب من كتاب. 
فتبادلوا التحية. ‏ من أين أتوا؟ شرحوا له. ‏ كلهم مسلمون؟ ‏ لاء فيهم 


[*] في نص الحكاية في البحار. ج07 صص . ؟”7١5-15١51؛‏ وإلزام الناصب» ج 7 صص. 2593-١9‏ 
خمس وعشرين ليلة. 


م الإمام الثاني عشر 


مسلمون وفيهم يهود ونصارى. «فقال الحاكم الشابٌء إذن من كان منكم 
من أهل الكتاب (من المؤمنين بكتاب يوحى أتى به نبيّ» أي اليهود 
والنصارى) يزن جزيته» ويخرج إلى ما بدا له من أعماله». يقول الراوي»: 
«فدفع والدى عن خمسة من النصارى» عنه وعني وثلاثة كانوا معناء ثم 
دفع تسعة ممّن معنا من اليهود». 


ؤكل شي كان يسير على :ما يرام إلى آن يلغ :الأمن إلى المسلمين: 
فد دعوا إلى النطق بشهادة الإيمان. ولأنهم مسلمون سئة فلم يتلفظوا إلا 
بشهادة ناقصة ومبتورة. «لستم مسلمين»» قيل لهم (لنتذكّر لوحة موازية في 
بداية حكاية الجزيرة الخضراء). ولأنهم ليسوا مسلمين وليسوا من أهل 
الكتاب» جازت مصادرة أموالهم. فشعر المساكين أن الأرض تميد تحت 
أقدامهم» لما سمعوا ذلك. فطلبوا مقابلة السلطان» فأجابهم الحاكم إلى 
طلبهم تالياً هذه الآية القرآنية «ليهلك من هلك عن بيّنة وليحيى من حيّ عن 
بكنه435:4(:1) ولقد معام قبل ١‏ السئد ستسن الدين بتلره علي 
المسافر إلى الجزيرة الخضراء'”. وهذه البيّنة» كما بتنا نعلم؛ هي الإمامء 
ولذلك ستّتخذ هذه الحكاية أيضا منحى حكاية إرشادية . 


المسافرون غير المسلمين» وقد حرّكهم شعور نبيل بالتضامن» لم 
يشاؤوا ترك رفقائهم. غبين أن الربّان تمنّع عن الإبحار: «ما أعلم هذا 
التحرن اين احير قهار كاسشاجووا زتانا وطاقما: ارون ردنت 
الأشرعة. استمرّ الإبحار ثلائة عشر يوماً بلياليهاء وعند فجر اليوم الرابع 
عشرء صاح الربّان: الله أكبر! هذه أعلام الزاهرة ومنائرها وجدرانهاء إِنّها 
قد بانت. فسار إليهاء وعند الضحى دخلوا مرفأها (أظن أنْ لإشارات 
الرقت ولمذة الإبحار دلالاتها). فرأى مسافرونا مدينة عظيمة» وما لا رأته 


."6 حول هذه الآية 8 245 راجع أعلاه» الهامش‎ .١ 


القصل الثاني: في زمان الغيبة الكبرى ١١‏ 


عين بشر؟ قلا أرق على القلت من تسيمها. تيدف ال كد نيا والمدينة 
راكبة على جبل من صخر أبيض كاللجيّن. وفيها سواقي مياه جارية» 
وحدائق. وأشجارء وحقول مزروعة. ترعى النعاج قرب الذئاب» والأسود 
رايضة تحت الغياض» يمر السائرون بجانبها مطمئئين. وإذ دخلوا المدينة 
أخذتهم أمانة أهلها وبهاؤهم. فليس على الأرض من هو في حستهم 
وصلاحهم. أمّا وفاؤهم بينهم ورقتهم بعضهم إزاء بعض فعجيبان. لا يسمع 
منهم مشاحة أو مكنادة لما ارتفع صوت المؤذن لم يتخلف أحد منهمء 
وتبعو ا حيتعا الى الصباذة. 


ثم اقترب أوان موقفاف مشهود. فقد جه الواصلون إلى دار 
السلطان. فدخلوا بستاناً وارفة أفياؤه» وافرة أزهاره وغدرانه. وفي وسطه 
قبّةَ من قصب والسلطان فيها. فوجدوا هناك أيضاً شابًاً حسن الهيئة وعليه 
لباس الدراويش (المتصوّفون بما هم «الفقراء» الروحانيون). وقد جلس 
على أريكة؛ محاطا بجماعة من العلماء والمتعلمين. «قد وصلتم؟ قالء 
على خير مقدم. أأنتم تجار أم ضيوف؟» وقدّم كل نفسّه: مَنْ هم أهل 
الكتاب» ومَّنْ هم المسلمونء ولماذا أبحروا إلى الزاهرة. سأل السلطان 
المسلمين منهم: (إِنَ الإسلام تفوق شتا فمن أي قبيل أنتم؟» أجاب 
باسمهم أحدهم وهو من الأهواز (في جنوب غرب إيران)"” : «كلنا 
شافعيون» قالء ما عدا أحدنا». ثُمْ كان عرض للنقد الشيعي للتصوّر الذي 
يحصر اعتماد المذاهب الفقهية الأربعة في الإسلام السنيّ» وللسلطة المعطاة 
لفقهائهاء ولجملة المبادئ الفقهية المتّبعة في المذهب الشافعي . 


لكن» في الواقع» فإِنَ السلطان الشابٌ تسامى عن مجرّد نقد سلبي 
ينحصر في مستوى أدنى هو مستوى المجادلة المذهبية وردودهاء أي 


67 . اسمهء في النص العربي» أردبهان (أو أدربهان) بن أحمد الأهوازي. في النص الفارسي روزبهان. 


١‏ الإمام الثاني عشر 


مستوى المذاهب الفقهية. فكان السؤال الأوّل الذي طرحه على محدثه هو: 
«أتلوت القرآن؟ يا شافعي». ثم يتصاعد وعظه بتلاوة آيتين قرآنيتين من بين 
آبيات كثيرة غيرهاء يجد فيها الشيعة الأساس القرآني لإيمانهم واعتقادهم . 
أولى هاتين الآيتين (: )١١‏ هي آية المباهلة حين توجّه النبيَّ إلى نصارى 
نجران وإلى أسقفهم (في العام )55١ /٠١‏ ليبتهلوا إلى الله ليبيّن لهم أي 
التصوّرين عن شخص المسيح هو الحقٌ. وكما نعرف فإِنَ النصارى تخلوا 
عن خوض الاختبار. وكنا قد عرضنا في هذا المؤلّف (الكتاب الأول» 
الفصل الثاني. ”) كيف كان المشهد أحَاذاً في إطار «الكثيب الأحمرا: 
مجموعة من خمسة أشخاص ١(النبيّ؛‏ وابنته فاطمة؛ والإمام الأوّل؛ وابناه 
الحسن والحسين) متحذين في «رباط مقدّس» «علاءامعصهعةهة 6اذولناه:» ترمز 
إليه عياءة النبي (أصحاب الكساء)» وبهم» كانت عذة المعصومين الأربعة 
عشر كلها حاضرة» ولذلك يقال إن الإمام الثاني عشر حين خروجه سيرتدي 
هذا الكساء. 

وموضوع الآية الثانية هو أيضاً أصحاب الكساءء ومنهم إلى ذريتهم 
وصولا إلى الإمام الغاني عشرء وهي الآية التي تقول: (إِنّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» (*7: 77). إن ما 
جعل كلّ واحد من أثمّة التشيّع الإثنا عشر إماماً ليس مجرّد الاتصال 
بالنسبء» بل العصمة., الطهر العاصمء مضمومة إلى النْصٌ. هنا مرّة 
أخرى؛ كما في حكاية الجزيرة الخضراءء الإمامة ومغزى الإمامة في قلب 
الحكاية . 


َه 


ثم يشرح السلطان الشابٌ المتلفع بعباءة الدراويش معنى هاتين 
الأيتين: فيُظهر مضمون ما ورد في الروايات الصادرة عن الأئمّة أنفسهم 
حول الآيتين» بما يبطل المزاعم الشافعية والمزاعم الأخرى. وكان كلامه 
أمضى من السهام وأقطع من الحسامء ما أبكى السامعين. فوقف الشافعي» 
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وقد هرّ كيانه ما سمعه؛ وطلب متهيّباً: «عفواً أيَها السلطان؛ انسب لي 
نسبكء. وبيّن ليء أنا الضال في وادي الغباوة والجهالةء الطريقٌ إلى 
الحقّ». فأجابه السلطان: «أنا الطاهر بن محمّد المهدي (الإمام الغائب)» 
بن الحسن العسكري. . .» معدّداً إماماً تلو إمام حنّى الإمام الأوّل علي بن 
أبي طالب الذي نزلت فيه الآية القرآنية: #وكلٌ شيء أحصيناه في إمام 


.)١7 :*5( مبين»‎ 


مرّة أخرى نحن في حضرة شخصية من الفئة الأكثر استثنائية بأكثر ما 
يمكن من استثنائية: ابن الإمام الغائب (وكذلك؛ في حكاية الجزيرة 
الخضراء كان أحد أولاد الإمام من الجيل الخامس بشخص السيّد شمس 
الدين) : شخصية لا تدخل في «التاريخ» مع أنّها ليست «أسطورية». ثم تمر 
لوحة يمكن فهم وقائعها بعمق» نأي نفس بشرية قد تقاوم ما كشف عنه 
الغطاة شخصيةٌ فوق طبيعية كهذه الشخصية؟ لقد خرّ الشافعي مغشيّاً عليه 
ثم أفاق من غشيته وقال: «الحمد لله الذي ألبسني لباس الإسلام الحقّ 
والإيمانء وأخرجني من ظلمات التقليدء وأفضى بي مُحيياً إلى عالم النور 
واليقين الح في قلبي». ثم تشيّع هو وأصحابه جميعاً. 


إثر ذلك» دعا السلطان الطاهر الجميع ليكونوا ضيوفه طيلة أسبوع . 
وبعد انقضاء الأسبوع. رغب كل وفحد من أهل الزاهرة اللطفاء فى 
استضافتهم» ما جعل إقامة مسافرينا في الجزيرة تمتدٌ لعام بأكمله. أحيطوا 
خلالها بالعناية والرعاية» واستكملوا فيها هدايتهم. 


لكن سبق أن عرفنا خلال حكاية الجرزيرة التفغنزاء أتها ليت إلا 
إحدى جزائر أولاد الإمام الغائب. والآن سنعلم بوجود الجزائر الأخرى 
وطوبوغرافياها. أوَلاً الجزيرة التي يقيم عليها مسافرونا تغطي مساحة تحتاج 
إلى شهرين كاملين لاجتيازها برًأ أو بحراً. وبعدها جزيرة أخرى ومدينة 


غ١‏ الإهام الثاني عشر 


اسمها الرايقة» ويدعى سلطانها القاسم بن صاحب الأمرء وهي أيضاً لا بد 
من شهرين لعبورها. ثم بعدها جرزيرة ثالغة اسمها الصافية وسلطانها 
ويعدها جزيرة رابعة» مظلوم””ء يحكمها عيد الرحمن أحد أبناء الإمام 
الغائب وتجتاز فى شهرين أيضاً. وثمّة خامسة اسمها عناطيس وعليها 
الهاشم بن الإمام وهي أكثر سعة من الأخريات» لأنْ عبورها يلزمه أربعة 
أشهر» ومن دخلهاء إلى الحبور دخل. ولكنّ لهذه الجزائر مناخ واحد» 
وأراض غنّاء واحدة. وكل أهلها من الشيعةء أبهياء الطلعة.» وحسئو 
المعاشرة . 


إذا احتسبنا المدينة الأولى المباركة حيث استقبل مسافرينا موفدٌ من 
الطاهر» فإِنَ لدينا مجموعة من خمس جزر مع مدنها الخمس» يحكم كلا 
منها أحد أولاد الإمام الغائب»؛ ويلزم لعبورها جميعاً من أولها إلى آخرها 
إثنا عشر شهراً. تكثر في التشيّم الخماسيات والإثنا عشريات (الخمسة 
أصحاب الكساءء الأئمّة الإثنا عشرء وغير ذلك)» لكن عندما يتعلّق الأمر 
بخمسة أولاد لشخص كالإمام الغائب» لا نستطيع أن نمتنع عن التفكير ب 
«الأبناء الخمسة للروح الحي» في المانوية» كما أن عَدد الإثني عشر يحدّد 
مقدار الوقت اللازم لعبور السلطنات الخمس . يتناول كل ترميز إلى البروج 
الإثني عشرء «الممالك النوارنية الإثني عشراء وغير ذلك. 


لم يدخل مسافروناء مع الأسفء إلى كل الجزر. لقد أمضوا عاماً 
كاملا في الزاهرة» لأنْ أهلها اللطفاء كانوا يقذّرون أن الإمام سيظهر في 


017 . لقد اقتصرنا على تسجيل أسماء المدينتين الأخيرتين حرفياً» فليس لدينا حالياً تفسيرٌ كافٍ لهما. مع 
ملاحظة أن النص يحمل اسم مظلوم وليس المظلومة (وهو اسم يبدو لا معنى له بالدلالة إلى 
الجزيرة). ولا بد أن الأمر يتعلّق بروايات لم يعثر لها على أثر» أو أن تصحيفات الأسماء الغريبة في 
الكتابة العربية» تجعلها غير مفهومة. 
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جزيرتهم. ولقد انتظر معهم مسافروناء لكنّ الله لم يمن عليهم بنعمة رؤية 
الإمام. وأخيراء فقد قرّر إئنان منهم» الشافعي المستبصر وآخر معه أن يبقيا 
في الجزيرة. وعاد الآخرون. لكن؛ مع الأسف مرّة أخرى» ليس لدينا أي 
تفصيل عن طريق العودة؛ لأنَّ من المستححيل تبيِّن طريق العودة بقدر 
استحالة تبيّن طريق الذهاب. 


مع ذلك علينا أن لا ننسى أن كل ذلك قد رواه أحد أبطال الرحلةء 
ذات أمسية من شهر رمضانء في المدينة المنوّرة» لدى وزير لا يكن أي 
موذة للتشيّع وأتباع الأئمّة. وعندما انتهى الراوي من حكايتهاء كان الليل قد 
أوشك على الانتهاء. فانسحب الوزير إلى غرفة أخرى» ثم راح يستدعي 
ضيوفه كل واحد على حدة ثم يأخذ منه عهداً بألا يكرّر كلمة مما سمع 
حتّى تحين ساعته. وصارت عادة هؤلاء الضيوف؛». على ما يبدوء كلمًا 
التقوا أن يقول أحدهم للآخر: «أتذكر تلك الليلة من شهر رمضان؟؟2 فيجيبه 
الآخر «نعم»ء لكن فرض علينا الستر'. غير أن واحداً من هؤلاء. لحسن 
حظناء ونعرف اسمهء قد نقل إلينا ما سمعه. 


؛ - لقاء في الصحراء أو كلية حضور نا كجا آباد 

ليس كل الحكايات التي تتضمّن رؤية الإمام الغائب أو اقتراباً من 
بلاده» تكون بادئة بخط سير مويل. فكل شيء يحدث كما لو أنَ نا كجا 
آباد المحل الذي لا يحتويه محل في طوبوغرافيا العالم المحسوس» يدهم 
عالمنا عابراء إذا آثرنا أن نقول إِنّه هو من يحضر في العالم الداخلي 
للزاتي؛ أ 
وفي كلتا الحالتين النتيجة هي نفسها. ذلك أن «أيذله؛ حيّزه زهب كلىّ 
الحضورء نسبة إلى «أينةناء ومحلّناء وموقعنا في هذا العالم. وهذا ما 
يظهره لنا نمط آخر من الحكايات الذي نعرض هنا نموذجاً عنه. الحدث 


و أنَ الرائى يداهمهء إذا آثرنا أن نأخذ الأمور من الناحية المقابلة» 


١‏ الإمام الثاني عشر 
كان مختصراً ومذهلاً؛ وكذلك حكايته. وهي أسبق من الحكايتين السالفتين 
حدما لآتها وردت في كنات للغالم الشيحى الكبير ابن بابويه القمن' (ت: 
/9١‏ 497.» أي بعد بدء الغيبة الكبرى بأربعين عاماً كحدّ أقصى). هذه 
التحديدات الزمانية تتعلّق: كما بات معلوماًء بالحكايات. أمَا الأحداث 
فلأتها تجري في «الإقليم الشامن»» فإِنّ لها زمانيتها الخاصّة غير القابلة 
للقياس بوحدات زمان تعاقب الوقائع عندنا. إِنْ ما يقع في هذا التعاقب» 
من جملة الحكايات» هو القشرة. من هذا المنظورء نقول إِنّ الحكاية الآنية 
ينبفي أن تكون معاصرة لحكاية الظهور في جمكران. 


بطل هذه الحكاية الرابعة هو أحد أفراد فرع مقيم في إيران لقبيلة بني 
رشيد العربية التي توطنت» منذ الإسلام. في همدان. وكل أفرادها شيعة» 
وهذا ما استرعى انتباه الراوي» فسأل أحد مشايخهم من أهل العلم 
والصلاح عن ذلك*”. أمَا التعليل الذي حصل عليه منه فهو الآتى. يعود 
تشيّعهم إلى جذهمء فمقد خرج إلى مكة خاخاء وفي أثناء عودته.ء وبعد 
بير عدر لعي نوم سكة (وكانة لأ تزال:المسافة بعيدة عون حكدان)ة: وكان 
الليل قد حل. وعزمت القافلة على المبيت» قرّر أن يتجوّل فى الأنحاء؛ 
فمشى طويلا ييحية: بعدما أخذ منه التعب» قعل ونام. ولم يوقظه في 


4.. هذه الحكاية الرابعة» راجع نصها العربي في ابن بابويه» كمال الدين وتمام النعمة؛ء طهران 1:09١؛‏ 
صص. »50١-765٠‏ والنسخة الفارسية فى على أصغر البروجرديء, المصدر السايق؛ صص. ١78‏ 
ااا والسديق!* أ يدا علق هذا الندرة السسمت كيكناء من أصحاب العدرث يقال له امف ين 
فارس الأديب يقول: سمعت بهمدان حكاية حكيتها كما سمعتها لبعض إخواني» قسألني أن أثبتها له 
بخطي» ولم أجد إلى مخالفته سبيلاً. وقد كتبتهاء وعهدتها على من حكاها». أما اسنادها فهو: 
١)شيخ‏ بني رشيد. 7")شخص من همدان ينسب إليه الشيخ الواقعة. 7)الشيخ احمد ين فارس الأديب 
مدون الحكاية. 4)تلميذ الشيخ الذي نقلها. 
[:*] أورد هذه الكلمة بنطقها العربي؛ مع أنها تستخدم للإشارة إلى ما هو مروي عن المعصومين عليهم 

السلام» لكن يبدو أن المؤلف يستخدمها هنا بالمعنى الذي ورد في (سبأ: ١9‏ ؛ المؤمنون: 55) 
واستخدمها أيضاً في موضع آخر للإشارة إلى حلمء معتمداً» لعله. على أن الأحلام في التعبير 
القرآني هي أحاديث» انظر (يرسف: 07 231 .)1١1‏ 


الفصل الثاني: في زمان الغدية الكيرى ١7‏ 
صبيحة اليوم التالي إلا حرّ الشمس . ولمًّا أراد اللحاق بالقافلة وجد أنَّها 

«افتوخحشتء يقولء ولم أرَ طريقاً ولا أثراً. فتوككلت على الله 
وقلت: أسير حيث وجّهني. ومشيت غير طويل فوقعت في أرض خضراء 
نضراء كأنّها قريبة عهد من غيث» تسري فيها نسائم الجئة. وفي وسط تلك 
الأرضء لاح لي قصر. فقلت: ليت شعري! ما هذا القصر الذي لم أعهده 
أبيض . فحييتهما فردًا التحية بأحسن منها وقالا لى: اجلس فقد أراد الله بك 
00 فقام أحدهما ودخل إلى البيت. وبعد قليل خرج وقال: ١قم‏ 
الخادم إلى ستر على بيت فرفعهء ثم قال لي : «ادخل»؛ فدخلت» فإذا فتى 
جالس على أريكة؛ كأنَ وجهه بدر في ظلام» مكلل بشعر جميل» حسن 
الثياب» طيب أريجه. وفوق رأسه علق سيف. فسأمت فردً السلام بألطف 

« «أتدري من أنا؟ قال لى . 

« ال والله . 

 «‏ أنا القائم من آل محمّد. أنا الذي أخرج في آخر الزمانء بهذا 
السبيقك -:وأشاز إليه ‏ فأملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت عخووا وظلماً!» 
(هنا نرى مرّة أخرى لازمة السيف السماوي الذي لم يصنع من معدن 
أرضي) . 

«وعندما سمعت هذه الكلمات من هاتين الشفتين. سقطت على 


وجهي وعفرته. فقال: لا تفعل. ارفع رأسكء أنت فلان من مدينة بالجبل 
يقال لها: همدان (إكبتان القديمة. مدينة طوبيا والملاك). 


لمكن الإمام الثاني عشر 

١‏ صدقت» يا سيدي ومولاي. 

« فتحبٌ أن توب إلى أهلك؟ 

نعمء يا سيدي. 

فأومأ إلى الخادم. فأخذ بيدي وناولني صرة وخرج ومشى معي 
خطوات. فنظرت إلى ظلال وأشجار ومئارة مسجدء فقال: أتعرف هذا 
البلد؟ 


 «‏ إِنَ بقرب بلدنا بلدة تعرف بأسد آباد وهي تشبهها. 
«فقال هذه آسد أباد. إمض راشداً». 


ابتغترلة التفتٌ فلم أره . كنت 1-7 وبيدي الصرّة. فوردت 
همدان» وجمعت أهلى وبشرّتهم بما يسرّه الله لى2 . 


بهذه الحكايات (ويمكن إيراد الكثير منها) ندخل في عالم؛ أو نرى 
عالماًء يظل وراء الرقابة الأمبيرية لحواسنا وعلومنا القياسية. وإلأء فلا يهم 
من يصل إليه أو يتحقّق منهء لأنّه ليس من الممكن لناء وبحقٌء أن نجد 
الطريق الذي عبره الشهود. تتركّز أبحاث الفيلسوفء هناء حول عذة 
موضوعات سبق أن استخلصناها: لازمة نا كجا آباد؛ لازمة القوّة المتخيّلة 
التي تؤدّي الوظيفة المتعقّلة الخاصّة بها؛ لازمة «النفس بما هي المحل 
الروحاني للجسم» . لقد وضعتنا شهادات الشهود في حضرة عالم روحاني» 
لكئه عالم روحاني متحقّقء وأكثر غنى بالصور من عالمناء وأكثر غنى 
بالصور التي لا يتجاوزها تقادم الزمن (المدن الرائعة للجزر الخمس تنتمي 
إلى عالم جابرصاء عالم المثال). ثمّة سؤال يطرح نفسه هنا [عن هذا 
العالم] هو سؤال الحيّز :د أين؟ إِنْ الطريقة التي يتمثّل بها فلاسفتنا 
العلاقة بين العالم الروحاني على مستوى عالم النفس» أي الملكوت» 
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والعالم الجسماني المحسوس قد قادتنا إلى إجابة مزدوجة: إِنّه كل في محل 
وليس في أي محل . ذلك يعني أن في كل أرجاء عالمنا المحسوس يمكن 
أن يدهم الملكوت. وأنْه يمكن اختراق الملكوت من كل ناحية من أنحاء 
عالمناء دون أن يكون الملكوت جزءاً من العالم المحسوس. إن الدهم 
والاختراق يقتضيان إعمال جارحة ليست هي الإدراك المحسوسء ولا 
الفاهمة المجرّدة؛ إِنْ إدراكات هذه الجارحة اللطيفة ليست استيهامات ولا 
أوهام؛ إِنَ الأحداث الحقيقية التي يُتاح معايشتها ليست من الأسطورة ولا 
من التاريخ . 

كثيراً ما عدنا هنا وبإصرار إلى التعبير الفارسي نا كجا آباد الذي نحته 
السهيؤوردق؟ لأن شيخ الإشراق بصوغه هذه الكلمة فإنّه يضمّنها كل 
أطروحة الوجود (16ه002:010) التي تدعم معناها”” ؛ ولقد أشرنا في مناسبات 
غديدة: إلى ذلك على عدي هد الم لمك إن المجيء من نا كجا آبادء هو 
المجيء من جبل قاف التكويني عناوندومه ؟ وهذا ما يصرّح به مجيء الهادي 
المستسرّء المَلّك بوصفه مرشداً شخصياًء الذي يظهر في أوّل حكايات ابن 
سينا والسهروردي الإرشادية. ونعلم أنْ. في قصّتين من قصص 
السهروردي» جواب المَّلّك للسائل كان: «لقد جئت من نا كجا آباد'”». 
وبوسعنا أن نرجع ونقرأ في هذا المؤلّف (الكتاب الثاني) في قصة «عقلٍ 
سُرخ!*» ما يبيّنه تلميذه في ما يتعلّق بالمقصود من «الوصول إلى جبل 


4 . أنظر دراستنا في بلاد الإمام الغائب. 
31-4 .مم ,(1963 /2211 طعباط 132 - 823205) غطعه تمقمم]ة'آ عل 5اوم يدث 

5 . هما قصتا السهروردي» الأولى المعنونة «خفق جناح جبرائيل؛» «أواز 7 جبرئيل) والثانية #مؤنس 
العشاق؟ ومتوفر نصهما الفارسى مع ملخص بالفرنسية فى 11[ مءناكبرة؟ اه هءاكبربامماعهم وععم0 
الترجمة الفرنسية الكاملة لكل قصص السهررردي قيد التحضير (لتظهر عام ؟' /اة١).‏ راجع أعلاه 
الكتاب الثانى » الفصل الخامس وما يليه . 

[] يترجم المؤلف عنوان قصة السهروردي بالفارسية» إلى الفرنسية ب 69]ط؟ناممتة ععصقطع:ق:.1» المَلَّكْ 
العالي الأرجواني . 


١5٠‏ الإمام الثاني عشر 


قاف» والطريق المناسب للخروج منه. هناك أيضاً يبيّن لنا أن من يشبه النبيّ 
المستسّر الخضرء لجهة الخوض مثله في عين الحياة» يستطيع أن يعبر دون 
عناء. لقد رأينا من قبل» النبئّ الخضر في مناسبتين: في حضرة الإمام. في 
حكاية شيخ جمكران؛ وبالقرب من القبّة» في الجزيرة الخضراء.» حيث 
يمكن منها الاتصال بالإمام . 

هذا المصطلح الغريب نا كجا آبادء الذي لا نجده في القواميس 
الفارسية؛ شكله السهروردي من مصادر اللغة الفارسية الأصيلة وحدهاء 
دون الاستعانة بالعربية» وهو حرفياً مديئةء بلاد (آباد): اللا أين (نا 
كجا). للوهلة الأولى قد نلاحظ أن المصطلح يعادل المصطلح الإغريقي »ه 
#نمه -. وهو أيضاً لا يظهر في القواميس الإغريقية» وقد نحته 5ةصسهط17 
ودمه كاسم منتزع للإشارة إلى غياب أيّ موضعةة. أي موقع 6داذة في 
المكان الذي ترتاده حواسنا وتلحظه. اشتقاقياً وحرفياً قد يكون صحيحا 
ترجمة نا كجا آباد ب 4ذممننده, ولكن بلحاظ الفكرة والقصد ودلالة الأمر 
المَحْييء نكون قد ناقضنا المعنى. ومناقضة المعنى 5مءدم::هم» هنا مثلها 
مثل الالتباس المرفوض بين ما تعنيه عادة كلمة ععندهنههصةء اللاحقيقي» 
اللاراقعي؛ وما فرض علينا كتّابنا تسميته اصطلاحاً 21«نودمة"” . إن الالتباس 
يفترض مسبقاً تدني القوّة المتخيّلة نفسهاء وتدني موضوعهاء وتدني 
وظيفتها المتعقّلة. إذا ما جرت مماهاة ذلك مع «الاستيهام». حصل الأدهى 
فيصير العَالّم الذي رسمت هيئته تلك القوّة يوتوبياء ويصير الإنسان الوائق 
بهذه الجارحة صاحب نزعة يوتوبية. وبما أن قوّته المتخيّلة لا تَنْظِمُها وظيفة 


0. نذكر بماهية ما يتعلق بهذه الكلمة المستخدمة كثيراً فى هذا المؤلف. كلمة 15381821 (باللاتينية 
كنلةهأوةس!) مشتقة من كلمة 10380 على غرار الكلمات من النمط نفسه (راجع مشتقات كلمة 
كنأ هنع ءه :كنا قم عه :201180 وغيرها) . اللاتينية تميّز بين 36مأع 2ل أي عرض صورة بالطريقة 
التي تعرضها لكم المرآة (وهي الوظيفة التي تعبْر عنها الكلمة العربية المظهرية» وهذه هي بامتياز 
طبيعة عالم المثال 5ذلهأع32ص1 15ا2ناصم) ومتعدّي المعنى 351مأع3 صمل أي يتوهم) يستهيىئ. 


الفصل الثاني: في زمان الغيية الكيرى ١١‏ 
عارفة متمحورة بدقة بين آخريّين» فيكون هذا الإنسان» منحرف البصر عن 
محورهء مصاباً بذهان الاضطهادء مهلوساًء منفصم الشخصيةء وغير ذلك. 
لفهم دلالة نا كجا آباد وواقعيتها بمضمون يختلف عن ما هو يوتوبياء لا بذ 
من الإقرارء بالموازاة» بالقوّة المتخيّلة أو الوعي المتخيّل بوصفه ليس 
جارحة لما هو وهمي أو غير واقعي. لكنّ هذا الإقرار يفترض أولاً 
ميتافيزيقا للوجود تتّخذ موضعاً لها في مستوى من الوجود يتوسط عالم 
العقل :13:61160 الخالص وعالم الحواس» والذي يحذد بذاته محور القوة 
العارفة ووظيفتها. ويكون هذا العالم المتوسط موضوع هذه القوة. هذا 
المستوى المتوسّط هو مستوى الملكوت» مستوى عالم روحاني ومتحقّق» 
ولقد لاحظنا أهميته على مدى الأبحاث المعروضة في هذا المؤلف. 


وفي هذا الإطارء أيضاًء يلوح أن نا كجا آباد لا يُقصد بها أمر له 
صفة الامتدادء بل ما هو على شكل نقطةء في حين أنْ كلمة آباد تعني 
مدينة»؛ بلاداً مزروعة» مأهولة» إذن ممتدة. لذا ينبغي البدء هنا بتجاوز 
الثنائية القديمة القائمة بين ما هو روحاني وما هو«ممتد). امتداد 
الروحاني؛ هو ما تشير إليه الحكمة الإلهية في الإسلام على أنه «ما وراء 
جبل قاف» . إنّه مجموعة المدن الباطنة» جابلقاء وجابرصاء وهورقلياء 
والتي تتضمّن أيضاً مدناً أخرى (فالجزيرة الخضراء والجزائر بالمدن الخمس 
تشكل جزءاً منها). عندما يحدّد لنا كتابناء طوبوغرافياًء أنّ منطقة هذه 
المدن تبدأ من «السطح المحدّب لفلك الأفلاك»» فإِنَّ ذلك أفضل طريقة 
لتبيين أن نا كجا آباد تبدأ منذ «الخروج؟ من الفلك الذي يعرّف كل وجهة 
ممكنة في هذا العالمء الفلك الذي تندرج فيه بأمثل ما يكونء. النقاط 
الرئيسية السماوية. بطبيعة الحالء فعلاً: ما أن يتخطى هذا الحدّء فإِنٌ 
سؤال أين (62» كجا؟) يفقد معناه» أو على الأقل المعنى المعطى له في 
مكان تجربتنا العامّة. نا كجا آباد هر: «محل لا يُحتوى في محل». في 


1١‏ الإمام الثاني عشر 


مرضع :0م040 حتّى يتيح الإجابة على سؤال «أين؟2. الخروج من هذه 
«الأين»» ماذا يتضمّن بالضبط؟ 


إِنه لا يتضمّن انتقالاً بالجسد ««مممم» ‏ من موضع إلى آخرء بتحوّل 
جسم فيزيقي من محل إلى آخرء كما يحصل في المحال المحتواة في مكان 
واحد متجانس. وبحسب ما يقترحه السهروردي برمز قطرة البلسم «المارّة 
عبر» ظاهر اليد حين تعرّضها للشمس.ء فإنّ الأمر يتعلّق. بالمرور إلى 
الداخل؛ وبالمرور إلى الداخل يكون الخروج. فالعلاقة موضوع البحث هي 
في ماهيّتها علاقة الخارجيء المرئيء الظاهر (4»6:). بالداخلي»ء 
باللامرئي» بالباطن (4:3 6:). إِنَ الخروج من أين» من فئة الحيّز :». هو 
ترك المظاهر الخارجية التي تُغلّفء كما تغلّف النواة» الوقائع الداخلية 
المستترة؛ إِنْه للغريبء» العارف». مَعَاده. لكنّ الأمر المستغرب, أنّ هذا 
المرور متى تم» فإِنَ هذه الواقعية التي كانت محجوبة تصير هي من يغلف 
ما كان الخارجي» والمرئي يحيط بهء يحتويهء لأنَ بالاستدخال حصل 
الخروج من هذه الواقعية الخارجية. صارت الواقعية اللامادّية هي من 
يغلف» الواقعية المادّية» من يحيط بها. ولذلك فإنْ الواقعية الروحية لا 
تكون في «الأين»» بل «الأين» يكون فيها. أو بالأحرى تكون هي أين 
الأشياء كلهاء لذا فهي لا تكون في محل» ولا تقع تحت سؤال أين أو في 
فئة الحيّز. إِنَ محلها (آبادها) هو نا كجاء لأنْ حيّزها كليَ الحضور. وإذا 
ما فهم ذلك. نكون قد فهمنا من غير شك ماهيّة ما يتيح لنا متابعة 
طوبوغرافيا التجارب الرؤيوية» واستنتاج معناها (أي دلالتها واتجاهها معاً)ء 
واستنتاج أمر يتعلّق بماهيّة» هو ما يميّز الإدراكات الرؤيوية لروحانيينا 
(السهرورديء المسافر إلى الجزيرة الخضراء وغيرهم) عن ما تدرجه 
مفرداتنا الحديثة تحت عنوان تحقيري كاختلاقات؛ كخيالات». حتّى 


كهذيانات يوتوبية . 


الفصل الثاني: في زمان الفدية الكبرى ١‏ 

إن القول بمخيّلة «منحرفة عن محورها» تفترض مسبقاً إناسة لم تعد 
قادرة على تحديد المخيّلة فضلاً عن إيجاد محور لها (الإناسة)؟ فإناستنا 
هي من بدأ يصير مجنوناً. لقد صار واجباً التأمّل هنا في الالتقاء بين تعاليم 
الأساتذة الذين صنعو١‏ الفكر الشرقي» فكر الإسلام (ابن سيناء السهروردي»ء 
ابن عربي» نصير الدين الطوسيء الملا صدرا الشيرازي وغيرهم) وتعاليم 
الأساتذة الذين تظل شهادتهم في الغرب وللغربء, الآن وعند ما هو آتء 
غير مقدّرة بقدرها لأنهم يشهدون لكل ما هو غائب عن الفكر الغربي 
المسمّى «حديئاً». أو على الأقلّ عن أشكاله الرسمية. باختصارء هل ثمَّة 
ظاهراتيّة ءنوهاهدهغصدمغطم ممكنة عن التجربة الرؤيوية» عن الخروج -غ» 
ونعمءا*'» خارج مكان العالم» تعمل باستقلال عن ظواهرية «المجيء إلى 
هذا العالم»؟ بكلام آخرء أي من دون ظواهرية على نحو يبدو «الخروج من 
هذا العالم». و«المجيء إلى هذا العالم» كوجهين متعاكسين لظاهرة واحدة. 


لقد وجدنا لها إرهاصاً رائعاً في أعمال نصير الدين الطوسيء المفكر 
الشيعي الكبير الذي تركت فيه النزعة الباطنية الإسماعيلية آثارأ عميقة. إِنّْ 
المجيء إلى هذا العالم هو «الخروج من الجنّة؛. وهذا ليس انتقالاً 
موضعياًء بل تغيّر حال. يقول كاتبنا إِنّه العبور من الحقيقة (الواقعية الحقّة) 
ومن المعنى الحقّ (الباطن) إلى ما هوء دون شكء الواقعي الوحيد لتجربتنا 
العامّة» لكنه بالمقارنة مع الحقيقة ليس إلا مجازاً. وهكذا صارت الواقعيات 
الحمقّة أو الواقعيات بالمعنى الحقيقي مشكوكا فيها وغير محتملةء 
ومشبوهة» وغامضة. وفي مقابل ذلك فإِنْ الخروج من هذا العالم» النفاذ 
إلى المعنى الحقيقي» لا يعني الظاهرة الأحيائية للموت (خبراء أيامنا لم 


[:*] كلمة يونانية 616ه607 تعني أن يكون المرء خارج ذاته. وتنطبق في المفردات الصوفية على عيارة 
الوجد. 


ا الإمام الثاني عشر 


يتففوا على تعريف موحّد له). إِنْ المعنى الحقيقي لحياة وموت هو المعنى 
الحقيقي لواحد أو لآخر. إن مشكلة البقاء لا تطرح كامتداد لمشكلات 
الفيزياء؛ إِنّما تطرح على مستوى عالم روحاني لعل قروناً عدّة مضت 
والفلسفة الغربية قد فقدت معناه المتحقّق لتؤثر عليه عالم الأفهوم المنطقي. 
ومن أجل ذلك» حينما يقال؛ بعامّة» إِنْ الموتى «يرحلون»» تكون العبارة 
خاطئة» لأنْ كثيراً ممّن يشار إليهم على هذا النحوء يكونون ميّتين روحياء 
ولم يتركوا هذا العالم» لأنْ النفوس الميتة لا تستطيع ترك هذا العالم. 
فالخروج من هذا العالمء لِتَقُلُء هو تحقّق الانبعاث مع الخضر في عين 
الحياة» هو الصيرورة غريباً عن عالم الغربة» عالم المجاز الذي يكتفي به 
الوعي العام. باختصارء ينبغي أوّلاً أن يكون المرء حيّاً. أن يكون قد بُعث 
بالحياة الروحانية وقام بهاء حنّى بحيا ظاهرة الموت كخروج «نءده. لأنَ 
الموت كخروج يعني: إن النفس تخرج حيّة من هذا العالم» ولذلك فإنَ 
الخروج من الذات والوجد والتجارب الرؤيوية ليس إلا استباقات لهذا 
الخروج. إِنَ تجاوز حدود الكون (أي الفلك الأعلى)؛ لا يعني إنجازاً ما 
في الفضاء الكوني (كما يفعل رواد الفضاء في أيامنا)؛ بل هو أوَّلا العبور 
من حالة الطفولة إلى حالة النضوج الروحي. هو خرق الظلمات والأيلولة 
إلى حالة الوعي الحقيقي بالحق الواقعي” . 

ويمكن جمع حزمة من التأكيدات الملاقية لما تقدّم لدى أساتذة 


مه , راجع كتاينا : 27,31 ,18 .مع ,1 .01لا ,ع عله رهاز أأء هج | اء عن«ترءءار4 . من المهم التفريق بين واقعة 
الخروج 681105 والموت الروحي. حتّى تكون الأولى «خروجاً» واقعياً من هذا العالم؛ لا بد من أن 
تكرن مسبوقة بالبعث الروحي! وإلا فإن الميتين روحياًء أي الأموات بالمعنى الحقيقيء لا ايخرجون» 
من هذا العالم؛ خروجهم ليس إلا دخولاً إلى «الموت الثاني»: لأن «الأحياء» بالمعنى الحقيقي 
وحدهم من يخرج من هذا العالم . ونجد هذا التعليم في «انجيل فيليب؟ كما نجده في رسالة إسماعيلية 
لنصير الدين الطوسي؛ وكذلك فإن التربية الروحية في العرفان الإسماعيلي مؤسسة على «بعث 
الأموات؟ (راجع كتاب العالم والغلام؛ الحولية؛ سنة 147٠0‏ الاء صص. 71 وما يليها؛ وللشيخ 
أحمد الأحسائي (في شرحه الزيارة الجامعة) تعليماً كاملاً نفسه حول هذه النقطة. 


الفصل الثاني: في زمان الفيبة الكبرى م6١‏ 


البروتستانتية الروحية : فالنتين فيجل» اءعاء/7 هنام27/216 ياكوب بوهمه مك13 
عصطدظء غوتفريد أرنولد 014ممه 6008863 وغيرهم. على سبيل المثال» 
يشرح فيجل اوهلا »)١988(‏ في صفحة رائعةء ما يريد قوله التاريخ 
القدسي» عندما يتحدّث عن خروج لوسيفر +#نءندآ من السماء أو خروج 
آدم من الفردوس؛ فإِنْ الحدث لا يعني تحوّلاً من محل إلى آخر. «آدمء 
مُخْرّجاً من الفردوس. ظل في المحلّ نفسه الذي كان فيهء لأنْ هذا العالم 
الشاسع كان فردوسهء إذا تحدّثنا وفق المعنى الخارجي» كما أن فردوسه 
الداخلي والسماوي كانت صورة الله :»2 موه8 فيه*“”. كما أنه يلائم القول: 
«ليس الجحيم والفردوس محلين. إن كلاً يحمل في ذاته جحيمه وفردوسه. 
إن من لم يعرف نفسه لا يعرف وطنهء أي الفردوس» مملكة الله [...]2 
إن جسدنا المادّي ليس منزلنا الحقيقي لما كان الموت قادراً على طردنا 
منه». لكنّ «الله فينا ونحن في الله؛ ومن يحيى كذلك يحيى بحن في داره؛ 
في وطنهء ولا يمكن لأحد أن يطرده منه»"" 


وإنّ الموت نفسه غير قادر على إجلاء العارف من دار لأنّ «فى 
ذاك العالم» (ماء/17 عممعز بز قال أفلوطين عنه «هناك») لسن ئمة جسد 


جسديتين » لكنّ فيه #جسداً سماوياً فوق طبيعى ١‏ جسداً روحياً مشكلاً من 
الروح القدس» وليس بحاجة إلى محل خارجي»'' . إن توضيحات كهذه 
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.مقط :37.م ," .مقطء ,1962 أمقع اتاد ,كنآ .1 ,رععااع2 لعلأمزنالا لصن ارععاعدهط اعاوع - 11ز/لا 
.6 8ع 33 .مم ,2217111 

5 . المصدر السابق. الفصل 16197 صص. .6072651١‏ 

١‏ . المصدر السابق» الفصل 27111؛ صص . 76 و9/. يتفق فيجل مع باراسلوس في التمييز بين المعنى 
الذي تشير إليه الكلمة الألمانية ع5 والمعنى الذي تشير إليه 65ط655]6]ناة ؟ فالأولى تعنى إيقاف 
شيء على قدميهء قيامة 108اء66ناوع5 جسد مادي أي كان ما يتألف منه. والثانية تعنى إعادة إحداث 
501011ظ151 إحداثاً جديداً لجسدٍ جديد» مختلف . وهذا ما جهد أيضاً لشرحه في إيران» دون أن- 


١11‏ الإمام الثاني عشر 


تتآلف مع ما تعلمّناه من فلاسفتنا وروحانيينا في ما يتعلّق بمعرفة النفس» 
وجسم المعاد» وما تعنيه «مشاهدة الإمام في هورقليا». إِنْه ما يتعلّق بأنَ نا 
كجا آباد هي مملكة الأجسام اللطيفة» الأجسام الروحانية»» باب الملكوت 
أو عالم النفس . إِنّها تبدأ من «السطح المحذب لفلك الأفلاك». لأنْه 
بالفعل. الحذ الذي تنقلب عنده النسبة إلى ما هو داخلي المعبّر عنها بحرف 
الجر في. هذه الأجسام الروحانية ليست في عالمء؛ حتّى أنْها ليست في 
عالمهاء بالطريقة التي يكون فيها جسم مادي في محلهء أو محتوى في 
جسم آخر. إن نص أفلوطين» والذي قرأه مفكرونا تحت اسم «أثولوجيا 
أرسطو»؛ من ابن سينا حتّى القاضي سعيد القمّيء يشرح أنْ كلّ كيان 
روحي يكون في «جملة فلك سمائه». كل واحد منها يستمرٌ مستقلا عن 
الآخرء لكنها مع ذلك متساوقة» وكلّ واحد منها هو في كل واحد منها. 
وسيكون من الخطأ التّام أن يُتمئل هذا العالم الآخر كسماء لا تمييز ولا 
شكل فيها. إِنْ فيها كثرة وتعدّداً. لكنّ علاقات المكان الروحي تختلف عن 
علاقات المكان المنضوي في سماء ذات نجومء بقدر ما تختلف الكيئونة 
في جسمء عن فعل الكيئونة «في جملة سمائه». لذا أمكن القول مع ال 
«أنولوجيا» إِنَ «وراء هذا العالم» سماءً وأرضا وبحرا وحيواناء ونباتا 
وأناسى سماويين؛ لكنّ كل كائن هناك هو سماوي؛ الكائنات الروحية فيها 
اسن رمم الكاننانة الإسائية: فبها لعن الس كته أى قن أرطتية"' انيد 
أن ما تقدّم ينطبق على روائع الجزيرة الخضراء وأعاجيبهاء وعلى الجزائر 
بالمدن الخمس» وغير ذلك. 


دَيْفَهُموا دائماً على نحو صحيحء أساتذة المدرسة الشيخية؛ انظر نصوص الشيخ أحمد الأحسائي ومن 
خَلّفه مترجمة [إلى الفرنسية] فى كتابنا أرض سماوية . . صص . 58١‏ وما يليها. 
7. راجع كتابنا حول ابن سينا والحكاية الرؤيوية» المجلد الأول ص. 77. وملاحظات ابن سينا على 
اثولوجيا أرسطوء 
2-1قمم ,11 1951 ,عاأكأشمط]1' عتععا ,242 .0 .1520 
ولتتذكر أن القاضي سعيد القمي أيضاأ كتب في القرن السابع عشر حول هذه ال «أثولوجياةء مجموعة 
من الفقرات نتمنى أن نعود إليها في مجال آخر. 


الفصل الثائي: في زمان الغيبة الكبرى لاغ ١‏ 

إن الأمر يتعلق فعلاً بالبعد الرابع 6ن5«”نه م»«م:0 الذي ينفتح أمام كل 
تجربة رؤيوية. وعلى هذا النحوء وخلال متابعتنا لمسافريناء كان لدينا 
انطباع بأننا في عالم مألوف لدى كل قارئ للحكيم الإلهي الرائي السويدي 
إيمانويل سويدنبورغ ع:ه6م5”606 اءامدصصظء: والذي قرأ أيضاً كما قرأ 
حكماؤنا الإلهيون الشيعة؛ اللاهوت الأفلاطوني المحدث المنسوب إلى 
أرسطوء لكنه كان يتحدّث استناداً إلى تجربته «الأشياء التي ثُرى وتسمع 
بذاتها». بعض صفحاته عن طبيعة المكان الروحي ينبغي استحضارها هناء 
بقدر ما أنّها تتقن تناول ما يتتصل بماهيّة الموضوع. يشرح المؤلف فيها أن 
«أيَاْ ما قد يبدو في السماء كما في الأرضء في محل أو في مكانء فالثايت 
أن الملائكة لا مفهوم ولا فكرة لديها عن المحل وعن المكان». و«أنْ كل 
تقذم في العالم الروحي يحصل بتغييرات للحالة الداخلية» بحيث أن أي 
تقدّم ليس إلا تغييراً لحالة... والذين هم على حال متشابهة؛ هم مقرّبون 
من بعضهم البعضء أمّا الذين هم على أحوال متغايرة» فهم متباعدون. .. 
إن الأمكنة في السماء ليست إلا الحالات الخارجية المتناسبة مع الأحوال 
الداخلية. ذلك أن السماوات متمايزة بينها. . . فعندما يتقدّم أحد من محل 
إلى آخرء فإنّه يصل أسرع عندما يرغب» ويصل متأخراً عندما لا يرغب؛ 
الطريق يطول ويقصر بحسب الرغبة. . . هذا ما رأيته غالباً وما فوجئت به. 
استناداً إلى ذلك» فإنّه من البديهة الجديدة أن المسافة» وبالتالي الأمكنة. 
هي مطلقاً بحسب الأحوال الداخلية لدى الملائكة» ولأنّها كذلكء فإِنْ 
مفهوم المكان وفكرته لا يمكن أن يدخلا في تفكيرهاء حتّى لو كان هناك 
أمكنة كالأمكنة في العالم»' . 


707 . فالا أء 1110414 ان 4 قلاو ع ك6 روه ك ,ععلاط | عل أء دء|أقء<<716 وعد عل اه أهءأن) عاط رع عه طدعلء د 
.5 ,2.191 ,1899 23515 ,5ئلا0102) 3ع0 ؤلزه8 ع[ .120 


لفل الإهام الثاني عشر 


من نص كهذا يمكن القول إنّه وصف دقيق ل نا كجا آبادء ول «الإقليم 
الثامن»» وللمدن المستسرّة» كما أن ثْمَة كتغورا بأننا مخؤلون اعتياره كذلك 
عندما نجد معادله التَام لدى الملا صدرا”' . إِنْ ما يشهد له هذا الأستاذ أو 
ذاك يقود» باختصار». إلى أن ثمّة فحلا ووحانيا وبع ونا لكنْ 
الأزلء وعلى خلاف الثاني» لا يكون إجابة على سؤال أين. لأنْ ما يجري 
فى نا كجا آبادء بالنسبة إلى كل من دخل إليهاء هو على عكس الإدراك 
والوعي العامّين: إِنّه هو أين» المحل الذي تقيم فيه النفس؛ إِنْ الجوهر 
الجسماني الممتد هو من يقيم في الجوهر الروحاني» كما يقيم الجسم في 
النشس ء وكما تحيط النفئس بالجسم وتحمله. وكل تراث ميتافيزيقي يمكن 
أن يُستدعى هنا لدعم هذه الفكرة. لنقتبس هنا هذه السطور من سليمان بن 
جبرول!*" التي تجيد تلخيص المسألة: "إن كيفية إقامة الجوهر الجسماني 
العام فى الجوهر الروحانى العام تناظر كيفية إقامة الجسم في النفس؟ وكما 
أنْ النفس تحيط بالجسم وتحمله؛ يحيط الجوهر الروحاني العام بجسم 
الدنيا العام ويحمله. وكذا النفس فهي بعينها منفصلة عن جسم الدنياء 
وتتعلق به دون أن تمسّه. ويمكن تصور كيفية تعلق الجوهر الروحاني 
بالجوهر الجسماني» وكيفية تعلّق الجواهر الروحانية بعضها ببعض وإقامة 
بعضها في بعض» بالكيفية التي يتعلق بها الضوء أو الثار بالهواء» واللون 
والهيئة بالكم؛ والكم بالجوهرء والأعراض الروحانية بالجواهر الروحانية. 
فلمًا كانت الأشياء المنظورة صورة الأشياء غير المنظورة؛ وجب أن يكون 


4. راجع أعلاه الكتاب الخامس» الفصل الثاني» ””» وما يلي. كذلك نصوص الملا صدرا المترجمة في 
كتاب أرض سماوية. صص. 776 وما يليها. 

[*] ابن جبرول :)3١08 - 1١71(‏ أبو أيوب سليمان بن يحبى بن جبرول» يعتبره مؤرخون أنه أفلاطون 
اليهردي. سعى إلى التوفيق بين التصوّر اليهودي للتوحيد والأفلاطونية المحدثة. لم يستطع التأثير كثيراً 
على من لّفه لغلبة الأرسطيّة على الأوساط اليهوديّة. له شروحات على الكتاب وقصائد. 


الفصل الثاني: في زمان الفدية الكبرى ١4‏ 


البعض» ووجود بعضها في بعض صورة لتعلق الجواهر الروحانية ببعضها 
البعض ووجود بعضها في بعض»"' . 


ولذلك لا يقال إن المحلّ الروحاني» بسبب أنه ليس مموقعاً بل 
مموقعاً؛ النفس هى المحلّ؛ أمَا المحلّ الظاهرء الإطار الذي يتحرّك فيهء 
فهو مسورة العغل الداخلي؛ إِنْ حيّز المحلّ الداخلي هو أيضاً كلىّ 
الحضور. ولا يُعْبّر إلى محل النفس هذا وإلى طوبوغرافياه دون قطيعة» 
فحَاة أو تدوعياء مع الإحدائيات الجغرافية. وقد رأينا ذلك» حكاية السفر 
إلى الجزيرة الخضراء»؛ على سبيل المثال. تحدث القطيعة مع الجغرافيا 
المعروفة في لحظة ما عندما يكون المسافر في طريقهء فلا يلتفت إلى 
دوت القطيعة” إلا كلقا أو معدهقا يعد انرون وقت قضين :ولق الثفت لكان 
عرف طريق العودة أو دل إليه آخرين. فلا يمكنه إلأ وصف أين كان؛ ولا 
يستطيع أن يشير على الآخرين أين يمرّ الطريق. 


وهنا نلامس ما يتصل بماهية الموضوع . نلامس العلاقة المشتركة التي 
لاحظناها آنفاً مرّة أخرى بين دلالة نا كجا آباد بوصفها «محلاً» للنفس» 


والوظيفة المميّزة للقوّة المتخيّلة. إِنْ الجارحة التي تتم بها هجرة النفس» 
تتم بهاالعودة من الخارج إلى الداخل 6 4ه وجاءده 05 يتم بها 
اويل (همتامعءعكنة - قناكدة) الطوبوغرافي» هذه الجارحة ليست الحواس 


6" . عل وععصواء86 ,علمنكة8ة .5 15 ,29 اء 25 ,11 .ناذا ,ءا7[آ عل ع«بوى ه] ,أمعنطة0 صططة مممره1ج5 
.35-6.مم ,1955 2315 ,.60 .انامهم .عطه8ئق أء عخأسز عتطمموملتطم 

أمشاج في الفلسفة اليهودية والعربية. 
للمقارنة مع كتاب الينابيه *! لأبي يعقوب السجستاني الإسماعيلي؛ راجع ,عممعذاغهصذا عنوه1ام 11 
.5 ,69 ,46م72 
[*] حقق الكتاب وقدّم له مصطفى غالب» نشره المكتب التجاري للطباعة في لبنان - بيروت» 
5م . وقد قسّم السجستاني ينابيعه إلى أربعين ينبوعاًء وجعل كل ينبوع مشابهاً لحد من 

الحدود الإسماعيلية . 

[*] تعبير استخدمه ديكارت »)١190(‏ وهو مؤلف من كلمتين لاتينيتين تعنى الأولى (151115) جوف وتعنى 
الأخرى (00امعه5ناة) أن يجهد المرء في. وتعني اصطلا حا انقلاب الأحشاء أو الجوف. ١‏ 


6 الإمام الثاني عشر 


ولا الغقل الكالعن :ولك :5و وشبطة» “القفئن' الفغال (البتكيلة). القند سيق 
أن لاحظنا كم كان مهمّاً أن يجعل الملا صدرا من التخيّل ملكة روحانية 
خالصةء مستقلة عن الجوارح الفيزيقية» وبالتالي» فهي مستقلة عن تلاشي 
هذه الجوارح. فهي بمثابة «الجسم اللطيف» للنفس. ونستطيع هنا تقدير 
تبعات موقع الأطروحة هذا. يؤكّد مبحث العرفان عند الملا صدرا اتحاد 
الذات المتلقية مع الصورة المتلقّاة» وهذا ما يعنيه إدخال هذه بتلك» وهذا 
القانون يصحّ أيضاً في درجات الإدراك الثلاث: الحسّيء المتخيّل» 
العنلي. وعليه فإِنَ للإدراك المتخيّل والوعي المتخيّل قيمتهما العارفة 
الخاصّة» بالنسبة إلى عالمهما الخاصٌء أي العالم الذي يسمّى عالم المثال 
كذاع«نهههجز كك . إِنّه عالم المدن الباطنة ك هورقلياء حيث يصير الزمان 
قابلاً للإرتداد. ويصير المكان تحت فعل الرغبة» لأنّه ليس إلا المظهر 
الخارجي لحالة داخلية. على أنْ هذا العالم ليس عالم العقول [الملائكة] 
الكروبيين (عالم الجبروت)؛ ولا عالم المُثُْل الأفلاطونية؛ بل هو 
الملكوت» عالم النفس . 


وهكذا تتمحور المخيّلة بصلابة بين وظيفتين معرفيتين أخريين: 
وعالمها الخاصٌ يرمز بين العالمين المتناسبين مع هاتين الوظيفتين. فثمة 
رقابة تعصم المخيّلة من الهذيان» والهلوسة. والهذرء والمجون وتجعلها 
قادرة على أداء وظيفتها بالكامل: إتمام الأحداث كالتي تتّصل بحكايات 
السهروردي الرؤيوية؛ لأنّ كل اقتراب من نا كجا آباد يكرن عبر سبيل 
المتخيّلة» عبر «نزعة واقعية» لمتحقق خاص بالوعي المتخيّل. من هناء 
يمكن القولء كانت الرصانة الاستئنائية على سبيل المثال» للملحمة 
العرفانية باللغة الفارسية (من العطار إلى جامي إلى نور علي شاه»): في 
الإسهاب في الموضوعات الرئيسية نفسها برموز متجدّدة. ولو أن عالم 
المئال الذي هو المجال الخاص للملكوت تلاشىء «لانحرفت عن المحور» 


الفصل الثاني: في زمان الفيبة الكبرى ٠65‏ 
المخيّلةُ» وصارت «تهلوس»؛ ولم تعد تؤدّي وظيفتهاء وظيفة نضح الرموز 
المفضية إلى المعانى الداخلية. هل ينبغى)» فى الغرب» تحديد ميقات 
تلاشي اللحظة التي رمت فيها النزعة الابن رشدية مبحث الكون السينوي مع 
ما فيه من تراتبية الملائكة الوسيطة للنفوس السماوية :مادعاءم مهسزم4 ؟ هذه 
النفوس أو الملائكة السماوية (وهى غير الملائكة ‏ العقول فامعما 
كع »:ءء 11 1)» كان لها ميزة القوّة المتخيلة فى حالها المحضة. ولو تلاشى 
عالم هذه النفوس». فستنحرف عن المحورء الوظيفة المتخيّلة. من هناء 
متأخرأء أتى تحذير باراسلوس من التلبيس بين المتخبّلة الحقة أله وهس 


6ه« والنزوة ؤأوأهاهه» النزوة التي هي حجر زاوية المجانين»' ' . 


كيف حصل أن ليس في لغاتنا الغربية» والفرنسية تخصيصاً» عبارة 
متداولة وكافية لترجمة [الكلمة العربية] عالم المثال؟ لقد قلنا لماذا ترجمناها 
بالاستعانة بمعادلها اللاتيني عناه«نوهسز دسم وبتعبير 21هنعدمنء المشكل 
بحسب اللاتينية» بغية تفادي أي التباس بين ما ندعوه عادة متنههنوهدة"! 
[الوهم] وما هو عند فلاسفتنا موضوعاء واقعياً بالكامل» لإدراك المتخيّلة 
والوعي المتخيّل. إِنْ مواجهة الواقعي بالوهم بوصفه غير واقعي»؛ مواجهته 
بما هو من اليوتوبياء هو فقر كالفقر في المطابقة بين الرمز والاستعارة» بين 
تأويل المعنى الروحي والتفسير المجازي. إِنَ حكايات السهروردي 
وحكايات الوصول إلى «بلاد الإمام الغائب» ليست من الوهم بشيءء ولا 
من غير الواقعي بشيء» ولا من الاستعارة والمجاز بشيء. لأنَ نا كجا آبادء 
«بلاد اللا أين»» ليست ما نسميه بابتذال يوتوبيا. 
0" . اناط ركنائأاععهعوط ".معرعدل! ععل متعاأاواءظ مك مععلهه5 ,همتع هد1 لطعته اذأ لزءعموأموط عزدر" 


,غ101 .لل هل يأك ,475 .م (7 أمطلناك) برعم :م«1ى4 عا تدوع «عل ونمرةاعا12 «علمصسه 
.(2 .2 ,60 .جم بتعلا عاءغزى “لالز فاق دعاعقاجة ؤعلل ,كأعياتجام؟ ,عننوة اكيرلا 
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لذا ينبغى أن نكون قد تساءلنا إذن ما الذي نعتيره واقعياً عندناء 
موت ون حدر موا يهاضي في الود ويماة توما هوه تددو نزام ضف 
مفكرينا الشرقيين حتّى يستطيعوا أن ينفذوا إلى نا كجا آباه بالخروج من 
المحل المحسوس دون أن يخرجوا من الواقعي» بل حتّى إذا نفذوا إليه؟ إِنَ 
هذا يفترض سلّماً للوجود من درجات أكثر مما عندنا. ثمّة شيء صادم في 
أيامنا: يجري الإقرار بأنّ أسلافنا كان لديهم تصوّر ذو نزعة قياسية وذو 
نزعة فكرية قويتين عن المخيّلة. لكن يذعرء وعن حى. من بعض 
الالتقاءات الحاصلة مؤحراً بين المخيّلة والرغبة. ويجري الحديث عن 
ضرورة مسلك جديد عن المخيلة» لكن دون القدرة على إيجاده. لأنّ ليس 
من إرادة لرؤية ذلك إلا بطريقة واحدة في اعتماد المسافات مع ما يدعى 
الواقعي»؛ وفي النظر إلى جهد يبذل في هذا المسلك. ولا يُلتفت إلى أثّنا 
إذا لم نكن قادرين على الحديث عن المخيّلة إلا على أنّها دل ءام ها 
ونيه"* 1 فإنّنا 1 قد نشبا المغابين والقواغد والتشلك زوالوجهة 
المحورية» التي تذ تضمن الوظيفة المعرفية للقوّة «المولدة التخيّل». ودائماً تنبو 
كلمة أحلام يقظة لتقدم كعذر: أحلام يقظة أدبية» أو ما يؤثر قوله هذه 
الأيام أحلام يقظة اجتماعية. إِنَّ «نموذجاً معتمداً عناوامه؛ للمخيّلة» وله 
مجال ثقافي» بحسب تعبير ماسينيون 38425516208» قد يساعدنا على أن لا 
نطابق بين موضوعات متماثلة فى ألفاظها فحسب,. بقدر ما يساعدنا على أن 
عالت عدن ا فا أكان من هذه الثقافة أو تلك. لكننا 
لن نتفادى التساؤل هل أن النزوي» الفظيع» الإباحي» اي الجنائزي » 
العبثي لم ينتصرء إل لأنَ عالم المثال قد ضَيْعء ولم يُسِتَبِقَ إلأ الوهم. في 
مقابل ذلك تميّز الفن وإبداعات الثقافة الإسلامية التراثية بالقداسة» 
بالرصانة» بالنمنمة» بالدلالة إلى معنى. لماذا؟ 


[*] المعنى الحرفي هو شبكة صيد (4011) المسكن (10815)» لكنها تستخدم في التعبير المعاصر عن 
المخيّلة بغير المعنى المستخدم في العرفان. 


الفصل الثاني: في زمان الغدبة الكبرى ١‏ 


قبل أن نوغل في هذا البحث المضني» نستطيع القول إِنْ اليوتوبيات 
والأوهام العلمية و«النقطة أوميغا"!*' المشؤومة» كل ذلك لم يتوصّل إلى 
الخروج من هذا العالم» لم يبلغ نا كجا آباد. وفي المقابل؛ فإنَ من عرفوا 
نا كجا آباد (المسافر إلى الجزيرة الخضراءء الرائي الباني في جمكران) لم 
يختلقوا يوتوبيا. كما أن التفكير الأقصى للتشيّع ليس أحلام يقظة اجتماعية 
ولا سياسية»ء ولكنه أخرويء لأنّه انتظار» ولأنّه انتظار كما هوء كان 
حضوراً قائماً على نحو واقعي في عالم مختلف»ء وشهادة لهذا العالم 
المختلف . وبالعكس ربّما ينبغي تضييع معنى نا كجا آباد حتى يجري إفراز 
اليوتوبيات بالمعنى المتداول للكلمة. ومن أجل ذلك» لم نستطع ترجمة نا 
كجا آباد ب #نمههء على الرّغم من التناسب اللغوي الظاهر بينهما. 

ولذا فإنَ بعضاً من ظهورات الإمام الغائب في زمان «الغيبة الكبرى» 
قادتنا إلى تبيين ما يشبه إرهاصات مقاربة ظواهرية للوعي الرؤيوي. وقد 
سارعنا إلى هذا التبيين لاثقاء أي حكم متواطئ» بتسرّع»؛ مع التحليل 
النفسي أو علم النفس المرضي اللاأدري. إِنَ العالم الذي ولج إليه الشهود 
الذين ظهر عليهم الإمام الغائب هو عالم واقعي تماماًء وأكثر بداهة 
وتماسكاً واستقراراً في واقعيته الخاصة من العالم الواقعي التجريبي المُدرَّك 
بالحواس. لقد التفت الشهود لاحقاً إلى أنْهم كانوا «هناك»؛ ولم يكن ذلك 
انفصاما في الشخصية. 

إن الأمر يتعلّق بعالم غائب بفعل الإدراك الحسيء وعلينا أن لا 
نبحث عنه في القناعة الظاهرية الموضوعية الناشئة من هذا الإدراك. ولذلك 
لم نستطع وصفه ب ءتنههنهدمة؛ لأنَ معناها يستخدم عادة لوصف اللاواقعي» 
[*] إشارة إلى فرضية نهاية الزمان التي طرحها بيار تيير دو شاردن )١906  1١88١1(‏ عل لتقطلء1 ءرروزم 


صذك 03 وهو لاهوتي يسوعيٍ فرنسي. وقد أسس أطروحاته على تزويج الإيمان الكاثوليكي 
بالنظريات العلمية ومنها نظرية التطور. وهذا التزويج يقوم في جوهره على تجسيد الروحي. 


غ6١‏ الإمام الثاني عشر 


اللاموجود. إِنْ المطابقة بين ء:نههنهدص1 (الوهمي) و28:521م: (المثالي) هي 
العجز عن فهم الصور والأحداث التي ليست بأسطورة ولا بتاريخ. وعدم 
الفهم هذاء هوء دون شك» أخطر مؤشر على القارّة الضائعة. 

«القارّة الضائعة» هي محل طبعاً هي بلادذء دممم [بالإغريقية]» (اباد 
بالفارسية). لكنها «خارج المحل»» وطوبوغرافياهاء بالتالي؛ لا تنصاع 
لقوانين طوبوغرافيا العالم الواقع تحت الحسنٌ والتجربة (الجزيرة الخضراءء 
أرخبيل الجزر الخمسء» القصر في وسط الصحراء). ولذلك نتّجه فيه كما 
ننّجه في مكان مطلق» ويمكن أن تُرَى من كائنات غير مرئية لعالمنا. ولذا 
يكون دخوله بخروج من الذات ووجد :ندهءئ/»» ب «انتقال» هو تغيير حالة. 
إِنِي أفكر هنا فى صفحة رائعة.» حيث يكتب فييه دوليل ‏ آدم عل وعنالا/ا 
سدلم - 1[:16!*؟. الذي كان بعيد النظر أحياناً. إن الملائكة ١لا‏ تخرج من 
ذواتها إلا بالوجد م.م<ه الذي يحييها والذي هو جزء منها؛» كلمات 
بوضوح استثنائي» لها القدرة على كسر تحجر الشك: «والذي هو جزء 
منها'. لأنْ هذه الكلمات تبوح أيضاً بسرّ كينونة الإمام الغائب وظهوراته: 
الإمام هو هذا الخروج من الذات والوجد :نده)ئ/» بعينه. 


وعندما يضيف : «كما تتكرّرء بإيهامهاء ظلمات الليل وعوالم نجومه. 
في مرآة معدنية مفضّضة وُضعت أرضاء كذلك تستطيع الملائكة» عبر 
حجب البصر الرقيقة الشفافة» أن تضع لمستها على أحداق المختارين» 
والقديسين» والكهنة». فإنَ فييه دوليل ‏ آدم يفكرء على منوال سليمان في 
ذروة كينونته» في ذاك الذي «لم يعد في الكون إلا كما يكون اليوم في 
نا لقند قرأنا اثغا عدد سليمان نن ‏ جبرول: «كما يتعلى الضبوه أ الثار 


[*] يليب أوغست ماتياس ع0 7421125 عأذناونالة عممةاقط2 دو فييه دو ليل - آدم (878١1_فكخدليل‏ روائي 
رمس رحى» له موقعه الأثير فى تاريخ الأدب الفرنسى المعاصر. 


الفصل الثاني: في زمان الغيبة الكبرى ١٠‏ 
بالهواء). ولعل لمحن ثئمة صورة أقدر على الإحاطة, بوضوح» بمعنئى نا 
كجا آباد من: «كما اليوم في بناء»"' . لأنَ اليوم الذي يحتويه البناء» والذيى 
بإضاءته إياه» يجعل منه بناء» هو اليوم الذي يخبط بالمناء وبحتوية. لكن 
من بوسعه القول أبن هو البوم أو تحديده؟ عندما يطلع اليوم يملأ مكانَ هذا 
اليوم وزمانّه. كذلك يكون هذا اليوم ١بوم‏ الإمام», لأنْ يوم الإمام هو اليوم 
الآخر. 


/ا” . (عناعمأترء) «ناءاه 41710711[ مسقل - ع1و1"! عل 5مع لاا 


المبلّغ (الخاتمة) . 


الفصل الثالث 


الفروسية الروحية 


١‏ من الجزيرة الخضراء لفرسان دوحنا 

إلى قصيدة غير منجزة لغوته 

إن لازمة «الفروسية الروحية» تلخصء على نحو ماء الموضوعات 
التي طرحت أثناء بحثنا هذا. وفي الوقت نفسه. فإِنْ التصوص التي كانت» 
نحو ار آخن نظلمها اننا ١‏ .قد يكرت لها اقضيلة قرام ااه فيل 
تهتمٌّ باستخلاص فكرة نخبة روحية مشتركة بين الفروع الثلاثة للتراث 
الإبراهيميء لأنْ قيمها الأخلاقية تنشأ من مصادر واحدة ولأنّها تتسامى إلى 


إن الرسالة الروحية لإيران هي عقد الصلة بين هذا التراث الإبراهيمي 
الذي صار بالإسلام تراثهاء والتراث الزرادشتي الذي يتصل يجذورها. ولقد 
رأينا فكرة الفروسية الروحية تزدهر مع الأخلاقيات الزرادشتية» تلهمها 
المعركة التي خاضها ال فَرَوَّرْتِي دنائه#هء5 حين اختاروا النزول إلى هذا 
العالم ليدافعوا فيه عن خلق أهورا مزداء كما رابطوا على أسوار عالم النور 
في مواجهة القوى الأهريمنية (وهي المعركة في بدء الخلق التي يرويها 
كتاب التكوين المزداني» بُنْدَهِشِنَل*). ومع السهروردي محيي حكمة فارس 


[*] سطونطهلهن8» ويقال أيضاً زنداكاهىء» بالبهلوية أو الفهلوية . 


106 الإمام الثاني عشر 


القديمة في الإسلام الإيراني وفي إيران الإسلامية؛ واكبنا تحوّل الملحمة 
البطولية للفروسية الإيرانية القديمة إلى ملحمة عرفانية للمسافرين إلى الله 
في التصوّف الإيراني. أمَا الاستمرارية بينهما فتبدو في التعابير المستخدمة» 
لاسيّما تعبير «النور الإضْبَهبُدي!*". وهو تعبير إيراني قديم عن القيادة 
والفروسية» وقد استخدمه السهروردي للإشارة إلى قيادة الأنوار التي عهد 
إليها أن تحكم جسماً. لقد سبق أن لاحظنا أن أعمال السهروردي بارجاعها 
اللفحوتن: الج قدى: باععداق الديانة مواقا" إلى إيزاة وقد ضارك إبران 
الإسلامية» قد طبعت بحذ ذاتها إدماج الملحمة الإيرانية بالتراث 
الإبراهيمي. وقد تردّد صداها في أعمال الزرادشتيين الإشراقيين التي قد 
قمنا بتحليلها في هذا المؤلّف. 


بحدس صائب» تمكن ال ا دورس 0055 10معءعنا8 من أن يكتب» 
فى تعليقه على الفكرة الأبستاقية عن الملاك وال فرَوّرتى» وهو الكيان 
السماوي المثال لكل مخلوق نورانيء : (إِنَ ديانة زرادشت تبدو كنوع من 


[*] على ما يرد في بعض مصنفات السهروردي العربية. ويرد أيضاً النور الاسفهبذي, والتعبير مشككل من 
كلمتين فارسيتين: سياه وبدء وتعنيان قائد الجند أو الفرسان. 

[**] يقول السهروردي : «وعلى هذا تبتنى قاعدة الشرق في النور والظلمة التي كانت طريقة حكماء الفرس 
1[ وهي ليست قاعدة كفرة المجرس وإلحاد ماني» وما يفضي إلى الشرك بالله تعالى وتنزه؛ . 
(شرح حكمة الإشراق؛ .)١١‏ ويشرح الشهرزوري: «يعني أن الفارسيين كانوا أيضاً يرمزون في 
كلامهم. من ذلك أنهم يقولون بأصلين أحدهما نور والآخر ظلمة؛ وإنما هو رمز على الوجوب 
والإمكان؛ فالنور قائم مقام الوجود الواجبء والظلمة مقام الوجود الممكنء لا أنْ المبدأ الأول 
اثنان [...] فلا يقول هذا عاقل أو من يستحق المخاطبة فضلاً عن فضلاء فارس وعظمائها 
المتألهين؛ فإنه كان في الفرس أمّة يهدون بالحق وبه كانوا يعدلون؛ و(كان فيهم] حكماء مبرزون 
خائضون غمرات العلوم الحقيقية» وهم غير مشبّهة المجوس. وقد أحيى الشيخ [السهروردي] 
حكمتهم ومذاهيهم في هذا الكتاب'. ويعلّل الشهرزوري بعد ذلك سبب ضياع حكمتهم وما أذى 
إلى كفر المجوسية وإلحاد المانوية. راجع شرح حكمة الإشراق؛ شمس الدين محمد الشهرزوري» 
تحقيق حسين ضيائي تربتي» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكى» تهران. ١71‏ صصص. ١١‏ 
و75 -759. والتحقيق يحتاج إلى تدقيق» والنص هنا جرى تدقيقه. 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية ١8‏ 


جماعة فروسية»*' . ومع الملحمة السهروردية عن البطل العارف» عن 
المتغرّب في بحثه عن كأس جمشيد وكيخسروء عن فارس الإيمان الخائض 
غمار إعادة الكائنات إلى كينونتها الحقيقية (التي هي الكأس نفسها)» تناهى 
إلينا أصداء عميقة لها في الملحمة الصوفية في الغرب» ملحمة الكأس 
المقدسة وفرساتهاء وكما أعادتنا فكرة المراتب الباطنة عند «طريقة» 
الإشراقيين إلى فكرة المراتب الباطنة التي يقول بها التشيّعء فإِنْ هذه الفكرة 
قد أسمعتناء في مناسبات كثيرة» أصداء لها في أخلاقيات النبل والكرم في 
إيران القديمة من جهةء وفي أخلاقيات فروسية الغرب من جهة أخرى. 
فثمة ميثاق معقود منذ قبل الإيجاد بين الإمام وعاشقيه (وهو جزء من 
الميئاق الذي كان جواباً على سؤال ألست بربكم» جواباً بالشهادة أن لا إله 
إلا الله وآن محتدا رسولت: وأن- الآفئة الأثتى عش أولياؤه) > ؤكما كات ال 
فَرَوَرِتي لأهورا مزداء كان الشيعة لإنافني د ثمّة أخلاقيات مشتركة» 
ووضعاً مشتركاً بين المؤمنين الذين تجمعهم الفكرة الزراادشتية عن 
سوشيان!*؟. والمؤمنين الذين يجمعهم انتظار خروج الإمام؛ والمؤمنين 
الذين يجمعهم انتظار عصر البرقليط. ولم يكن أمرأ غير ذي شأن أن نلاحظ 
أنَ الحكماء الشيعة قد طابقوا بين الإمام الثاني عشر والسوشيان عند 


الزرادشتيين» والبرقليط الذي بشر به انجيل يوحنا. 


ثمّة لازمة الإمام كقطب باطن للعالم»ء والذي يظل إماماً؛ لأنْ وظيفته 
مقدسة. تكوينية» غيبية» حتّى ولو لم يقرّ التاس بهء أو جهلوا أن من دون 
وجود القطب ومَنْ حوله والذين هم «الأعيان الذين ينظر بهم الله إلى 
العالم»؛ لن تُحمّظ الإنسانية الأرضية كينونتها. من هذا الطرح أتى طرح 
4. مدخل إلى الحياة الملائكية . 5عدنة - 05معنا8 رقءأاغعمهة 7102 12 2 صناءء:00 )س1 رو0'ل متمععس8 


11 .صم ,1941 
ل*] ويقال أيضاً سوشيانت وسوشيائنش ومعناها المخلص . 


.جا الإمام الثاني عشر 


دائرة الإمامة» ودائرة أصحاب الإمام» والمراتب الباطنة» واحتجابها بسبب 
غيبة إمامهاء وأتت لازمة الانتظار الأخروي بما هو اقتراب من العالم فوق 
الطبيعي » وأتى طرح الهادي الداخلي» وكذلك عدد من المواضيع المتحلقة 
حول شخص الإمام الثاني عشر والتي يمكن أن نتابع تكرّرات لها في 
الفررسية الروحية في الإسلام وفي المسيحية» دون الحاجة إلى الحديث عن 
صلة تاريخية بينها. أمّا إذا شئنا الحديث عن صلة تاريخية» فيمكن 
الحديث» حتمأًء عن علاقات الصداقة المشهودة بين أمير سوري هو أسامة 
بن منقذ وفرسان الهيكلء أو ربّما العلاقات بين الدروز ورهبان الهيكل». 
وأخيراً لامة الحرب التي منحت لصلاح الدين وآخرين. لكتنا بذلك نكون 
قد رجعنا إلى أمور باتت معروفة. إِنْ ثمّة مهمّة أخرى مطروحة: تمديد 
المقاربة الظواهرية المختبرة هنا حول الإمام الثاني عشرء لأنْ تاريخ روحانية 
ما ليس إلا هذه الروحانية نفسهاء ولأنْ هذه الروحانية تتواصل وتستمرٌ في 
كلّ جهد مبذول لاستخلاص التشابهات التي ينبغي أن تتوسّع. عندما نقول 
من الجزيرة الخضراء لفرسان يوحنا إلى قصيدة غير منجرة لغوته», فإِنّنا لا 
نقصد الاستمرار المادّي الخارجي لموضوع ما أو لمؤسسة ما من القرن 
الرابع عشر حتّى بداية القرن التاسع عشرء ولكن نقصد التزامنية الناظمة 
حقل وعي تظهر لنا خطوط قوته عمليا الحقائق الميتافيزيقية التى هي نفسها 
هنا وهناك . 


إن اسم «الجزيرة الخضراء» لفرسان يوحنا في ستراسبورغ يستدعي 
فوراً الجزيرة الخضراء التي سبق أن تناولناها آنفاً بوصفها مقرّ إقامة الإمام 
الغائب وأصحابه. طبعا هو مجرد تماثل في الاسم الجغرافي»؛ ومع ذلك 
فإنْ صلة شَبّه سرية تجمع بين الجزيرتين. ويمكن استدعاء اللازمة التي 
نرؤزت حول الكاسسن المقدسة :وشبجهن يوسف الأريماثي» لازمة عاهل ما 
وراء البحارء المحاط في جزيرته بأصحابه الذين لا يتأئرون بالزمان؛ 


القصل الثالث: القروسية الروحية 1١1١‏ 


«اللازمة التي تختلط فيها ذكريات العالم الآخر السلتي واستذكار الفردرس 
الأرضي"' . «ثمّة الكثير من الجزر الخضراءء لكن بين الجزيرة الخضراء 
لفرسان يوحنا في ستراسبورغ والجزيرة الخضراء في المرويّات الشيعية: 
يمكن سماع أصداء غير متوقّعة. كانت الجزيرة الخضراء في ستراسبورغ 
مركزاً روحياً لفرسان يوحنا برز فيه شكل من الروحانية الموسومة باسم من 
كانوا مركزهاء أي اسم نءنط 6ل ونصةى (أصدقاء الرب علمنهءئوء:ه6) . 
وهذا الاسم هو المعادل الدقيق لاسم من يطلق عليهم في التشيّع أولباء 
الله؛ وقد تعلّمنا أنْ الوّلاية تتضمّن جنبة حب روحاني يرشد المرء إلى 
معرفة نفسه. كيف يمكن تفادي السؤال الذي تطرحه التسمية المشتركة: 
البييق من شيء مشترك بين أولياء الله في الإسلام الشيعي و«أولياء الله 
(نءفط 6ل ونسة) في مسيحية غربية» ألم يخض كلّ منهما بحثأء سعيا فيه 
لتجاوز الصعوبات نفسها ولتحقيق التعهقدات نفسها؟ 


لقد بقي كلّ منهما محتجباً عن جمهور الناس» ومع ذلك يمكن القول 
إنْهم كانوا «الأعيان الذين ينظر الله بهم إلى العالم»» وقد انحكمت حياة كل 
منهما بحضور غير مرئي لهادٍ شخصي داخلي. فالشخص المستسرٌ الذي 
كان قطب أولياء الله في الجزيرة الخضراء لفرسان يوحناء والذي عرف باسم 
«ولي الله في البلاد العالية) (2سهاءء0 ره 4سله :زمه +4): دخل في 
الغيبة» كما الإمام الثاني عشر؛ وقد بحث عنه أتباعه في هذا العالم دون 
طائل؛ كما سبق أن بحث من قبل فرسان كيخسرو عنه دون طائل. ومنذ 
عدّة سنوات. وفي طهران. وأثناء الاحتفال بالذكرى السنوية لولادة الإمام 
الأوّل؛ دعيت للحديث؛» أمام حشد غفير من المتصوّفين» عن قصّة «ولي 
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الله من البلاد العالية». ولقد تكوّن لدي انطباع بعد ذلكء أنّ عدداً من 
السامعين فَهِمَ الحكاية على أنْها حكاية ظهور للإمام الغائب في الغرب». في 
القرن الرابع عشر'"! 


إن التزامنية التي نرمي إليهاء والتي لا يمكن أن ترمي إليها إلا مقاربة 
ظواهرية للأشكال الروحية هي هذه: إِنْ الستار الذي أسدل على اجتماع 
أخبر «لولي الله من البلاد العالية» وأصحابه الإثني عشرء قد أزيح عن 
اجتماع آخر ظهر فيه من جديد عذة تامّة لإثني عشر مجتمعين» وهو اجتماع 
اثئي عشر فارساً وصفته قصيدة ظلت غير منجزة لغوته» وعنوانها الأسرار 
(كدة:«رزعءاء 0 816). وفي هذه القصيدة؛ ثم تناسب على نحو مذهل بين 
المعنى الذي أعطاه غوته لعذة الفرسان الإثني عشر الثَامّة ومعنى عذة الأئمّة 
الإئني عشر التَامّة» وهو تناسب يهم التاريخ الديني للإنسانية. في حقل 
الوعي» كما هذا الحقل» المحذد باجتماع الإثني عشر حول «ولي الله من 
البلاد العالية» وباجتماع الإثني عشر فارساً الذين جمعهم غوته على قمّة 
جبل - سرًا 56,86 - 38006 المثالي» نستطيع الملاحظة عملياً كيف أنْ خطوط 
القرّة» من جهة أخرىء تُبِرِرُ في التشيّع فكرة فروسية روحية مشتركة مع 
التراث الإبراهيمي بأكمله. كما أبرزت في أعمال فولفرام فون إيشنباخ 
طءع ةط معطء85 مه؟ مردءاه7 فكرة فروسية مشتركة بين فرسان المسيحية 
والشرق» أي الإسلام. 

إِنَ الأمورء وقد تبيئتت سماتها الكبرىء لا بد لها من تحديدات 
للتشديد على وثاقة عروة الموضوعات التي ذكرت آنفاً. ثمّة أَوْلاً العلاقات 
بين «ولي الله من البلاد العالية»» مع فرسان يوحنا في الجزيرة الخضراء»ء 


٠‏ النصص الفرنسى والترجمة الفارسية لهذه الكلمة نشرت بعناية د. جواد نوربخش» فى سلسلة «منشورات 
خانقاه نعمة اللهى» (طهران. تموز )١955‏ 
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وهي تميّز لحظة رئيسية في أمر لا تزال معرفته محدودة ويمكن الإشارة إليه 
على أنه الروحانية الباطنة لسلك فرسان يوحنا أو السلك الملكي للقديس 
يوحنا المقدسئ. لحظة رئيسية أيضاً من حيث أن تراثاً بأكمله يقوم على 
تدخل سرّيّ لولي الله في تحوّل يوهان تاولر #اناه5 «مهذهة إلى أسلوب 
وعظٍ جعل منه أحد كبار أساتذة الصوفية. وهو التحوّل الذي قاده إلى 
المعنى الداخلي للكتابات الدينية» كما أن ولي الله» من جهة أخرىء أيقظ 
في من كان يراسلهم في الجزيرة الخضراء معنى هاديهم الداخلي. إن كلمة 
الباطنة تلائم المعنى هناء على نحو لصيقء لأنّها تعنى ماهية فكرة ما هو 
داخلي. كما أن لها فضيلة تذكيرنا بالخيميائي برنار الترفيزي عل 4همعء8 
616 الذي يشهد. خلال عمله في رودس :860065 في القرن الخامس 
عشرء على أنه وجد لدى الفرسان المضيافين لسلك القديس يوحنًا ما يلاثم 
تسميته بالتراث السرّي لفرسان الهيكل؛ ويمكن أيضاً في هذا الشأن تذكر ما 
أطلق عليه «محافل القديس يوحنًا»''. 


إن تحوّل تاولر إلى الإيمان بوّلاية اهل" ارم عفسمعره:ه©: عبر 
«ولي الله» وارث الهيكل عند فرسان يوحنًا وعند «رهبان الهيكل» لقولفرام 
فون إيشنباخ» يحمل الكثير من التمئّلات الساعية إلى تحديد أفهوم «فروسية 
روحية» ينتسب إليه «ولي الله من البلاد العالية» وفرسان يوحنًا في الجزيرة 
الخضراء. وسمات هذا الولي وأصحابه تظهر تشابهاً كبيراً مع السمات التي 
تتصوّر بها الحكمة الشيعية الإمام الغائب وأصحابه في مرتبة الباطن» بما 
يجتّبنا كل فرضية شارحة يكون عيبها الأوّل إنكار موضوع البحث بكل 


. محافل القديس يوحنا والفلسفة الباطنية للمعرفة‎ .١ 
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تعني العبارة الإيمان بأن الله صديق للإنسان» وتناسب ترجمتها بالولاية لله بفتح الواو» بمعنى الحب.‎ ]**[ 
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بساطة» أي إنكار واقعية الحدث الروحي كهذاء واقعية ليست من الأسطورة 
وليست من التاريخ بالمعنى العادي لهذه الكلمة. لا زالت شخصية «ولي الله 
من البلاد العالية» يلفّها السرّء وغير قابلة للتحقّق منها تاريخياًء بحيث أن 
المفسّرين تحدثوا عن خدعة أدبية تارة» وازدواج الشحفية طورا» سيعيا وزراء 
شرح هذه الشخصية:؛ لكتهم «بشرحهم' إيَاها جعلوها تتلاشى. يكفي أن 
نتذكر كيفية «حضور» الإمام الغائب بحسب الحكماء الشيعة؛ وبتحديد أدق 
الحضور الواقعي الذي يعنيه لكثير من الشيعة والمتصوفة الهادي الشخصي غير 
المنظور (استاد غيبي» شيخ الغيب)» حتّى نفهم» من كل النواحي؛ سلوك 
رولمان مرسوين ه345*1 صهسان# وما كان من علاقاته مع «ولي الله». 


لقد كان «ولي الله من البلاد العالية» أحد المعاصرين الغربيين لحيدر 
الآملي. وترتبط سيرته بأحداث قرننا الرابع عشرء وهو القرن الذي شهد في 
بداياته التدمير الهمجي لفرسان الهيكل مامصء8 داك ه0:0» ثم الفتك الذريع 
للطاعون الأسودء كما شهد صحوات روحية. إن كل ما نعلمه عن «ولي 
الله نعلمه من الرسائل والكتيّبات التي وجَّهها إلى صاحبه الروحي رولمان 
مرسوين» حين إقامته في الجزيرة الخضراءء في ستراسبورغ» والتي وجّهها 
قا إلى عدد من الأشخاص بواسطة رولمان مرسوين. وقد جمع هذه 
الوثائق بكل حرص وتقوى فرسان يوحنًا الجزيرة الخضراء بعد وفاته؛ وأبرز 
ما فيها التدخَّل الأوّل الذي أشرنا إليه أعلاه. لدى الواعظ الكبير يوهان 
تاولر (في ."")١557‏ ومن الملائم أن نذكر بداية أن «ولي الله؟ كان عامَياً 


7" فيما يتعلق بمجمل المسألة» انظر الكتيب الممتاز ل 
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ويْقرَ للكاتب» وهو باحث في الحكمة الإنسانية؛ بفضله في إدراك طبيعة الواقعة الروحية وحفظهاء دون 
اللجوء إلى فرضيات الخديعة الأدبية أو الطب النفسيء فيما يتعلق بتاولر» المصدر السابق» صص . 717-17 . 


القصل الثالث: الفروسية الروحية ١6‏ 


لا يرتدي الزيّ الديني» فلم يكن إكليركياً أو راهباً. ثمّء فإنّه إذا كان قد 
ظهر على من ينبغي نجدته روحيأء فإنّ ظهوره كان دائماً استجابة لدعوة 
داخلية من المستنجد. ولأنْ «ولي الله» بفضل بصيرته قد أدرك أنْ الأخ 
المضطر بحاجة إليه. إن فيه الكثير من السمات التي تجعلنا نفكر بالاستاا 
النيبي (560561 5316 ,4اناع) الذي يتحدّث عنه الصوفيون من مدرسة نجم 
الدين كبرى. 


ما كشفه «ولي الله» ل «الأستاذ في الكتابات الدينية» الشهير تاولرء 
الذي أمضى بصحبته عذة أشهرء هو أن كلمات وعظه هي كلمات ترشد 
إلى ظاهر الأشياءء ولا تعبّر عن ماهيّة الأشياء؛ إِنْها لا تنلظى بجوى 
النفس. وليس فيها إل فرض ثقل الخارج؛ لقد جعلت حروف الكتابات 
الدينية منه رجلا ميتاً. ولقد كشف العاميّ للأستاذ أنه متى أتاه هاديه 
فسيعلّمه في ساعة أكثر مما قد يعلمه إِيّاهِ الأحبار أجمعين من يومه إلى يوم 
الدين. (إنَ حروف الكتابات الدينية نفسها قد تجعل منك حيّاً؛؛ ولكن 
كيف يكون إلى ذلك سبيل؟ لقد كشف له العامّيَ مجرى حياته ومحنه 
الداخلية. وكان كل ما اقترحه على تاولرء أمراأً يُعبّر عنه على نحو مباشر 
ومناسبء في المفردات المتعارفة عند عرفائنا : تاويل باطن الشريعة (التفسير 
الروحي للمعنى الداخلي للكتابات الدينية أو للناموس). إِنْ هذا الالتقاء عند 
تأوبل الكعات المراكى هو ما 'قادنا سد البداية إلى كفنا الراهن. ث2 م 
تاولر بمحن داخلية قاسية» خلال اعتزاله الطويل الذي خرج منه واحدا من 
كبار الواعظين الصوفيين في كل الأزمان» يحيا بحن علاقة «الوّلاية بالله» 
(هنا تبرز ضرورة القيام بدراسة مقارنة تواصل ما استخلصناه يشأن الولاية؛ 
الكتاب الأوّلء الفصل السابع). إِنْ مجموع عظات تاولر التي تبسط المعنى 
الداخلي للكتابات الدينية» متّبعة نسق النصوص المورّعة على مدى السنة 
الطقسية» يمكن أن تكون كتاباً ©8151) لكلّ روحاني. 
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لكن من كان «ولي الله» هذا على وجه التحديد؟ لا يجيب على هذا 
السؤال إلا رسالة (066:م) وجّهها لاحقاً إلى فرسان يوحنًا في الجزيرة 
الخضرء الذين سمي مقر إقامتهم ب كاستعامل ناعممهى كنسطل:0 وبسومط 
عدرل «ععاالآ 4ه ناهأ وبراودوه87 ممَرّ إقامة رهبان القديس يوحنا المقدسيّ 
في الجزيرة الخضراء”". وتحتوي هذه الرسالة كل سيرته الروحية؛ فهي 
تتحدّث عن أصوله العائلية (هو ابن لتاجر غني)؛ وعن صداقته في ريعان 
شبابه مع إبن أحد الفرسان» وكيف جالا معاً أنحاء العالم ولم يكن لهما من 
هم سوى هم «فارسين يطلبان فروسية»؛ ثم انفطار قلبه بفسخ خطربته بعدما 
اكتشف في أوّل رؤيا له استحالة الجمع بين السعي إلى الحبٌ الإلهي» 
والبحث عن الحبّ البشري (وقد حلت هذه المعضلة صوفية عاشق مثل 
روزبهان البقلي الشيرازيء الذي رأيناه في الكتاب الثالث من هذا 
المؤلف). ثم يحكي «ولي الله» ما جرى في حياته الداخلية وما عاناه» في 
سلسلة من خمس رؤى رائعة يتطلب غناها بالصور الرمزية تأويلاً لا نستطيع 
هنا حتّى تبيين معالمه*”". وهذا التأويل يستدعي كلّ الموضوعات التي سبق 
أن مررنا بها: عالم المثال» طبيعة القوّة المتخيّلة ووظيفتهاء الأستاذ الغيبي» 
باختصار كل الإناسة الصوفية التي تقتضيها هذه الرؤى. وتقودنا حكاية 
السيرة الذاتية إلى الحدث الحاسم: اللقاء مع زؤلماة ترسويق وتأسيسش 
الجزيرة الخضراء. 


بدوره يطرح السؤال نفسه: من هو رولمان مرسوين؟ ومن جديد فإنَ 
الإجابة فى سيرة ذاتية هى جزء من الأوراق التى نسقّها فرسان يوحنا 
"/. وهذا ما كتب على اللوحة الموضوعة على غلاف المؤلف المستشهد به في الهامش السابق . وتضيف هذه 
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وحفظوها بحرص وورعء بعد وفاة رولمان”". وكان الأخير تاجراً ينتسب 
إلى أسرة أشراف في ستراسبورغ. وتروي لنا قصته كيف تخَلّى في ١71417‏ 
عن أعماله التجارية واعتزل الوسط الاجتماعي الذي كان يعاشره حتّى ذلك 
الحين. وذات مساء خريفي راح رولمان يتأمّل في حديقته: ما هي مهمّته 
الحقيقية وسط كل هذه الصعوبات التي ينوء بها العالم؟ وبكل ما في نفسه 
من قوّة راح يدعو المُعْبّبٍ حتّى تجلت له رؤية نور باهر أحاطت به ورفعته 
عن ذاته» في حين كانت كلمات تتموّج في هذا النور. ثم بدأ زمان من 
المعاناة الشديدة القسوة كابدها رولمان لأربع سنوات. وعن شيء من هذاء 
وعن قدرته على إدراك الهالة النورانية هه المحيطة بكل كائن بشري» لم 
ينبس ببنت شفة حتّى «ألهم الله رجلاً من البلاد العالية أن ينزل إليّ ولما 
أتى جعلني الله أعرف أن بوسعي أن أحدثه عمًا بي. هذا الرجل كان يجهله 
العالم تماماً؛ وكان وليي السرّيء ورفيقي المقرّب»», وقد أفضى إليه رولمان 
بما يفضي به لله. وقد كان منه كما كان منه في حالة تاولر: ذ«وليّ الله» لم 
يأتِ رولمان مرسوين إلآأ بدعوة داخلية» ورولمان وجد فيه امرءاً يستطيع أن 
يؤْدِعه دخيلة نفسه وما يعتمل فيها. 


أقام رولمان مرسوين فى ستراسبورغ » وعاد «ولى الله ) إلى البلاد 
العالية» (بعض الباحثين يجعلون البلاد العالية أعالى مدينة برن 4هداءءط0 


وذهه لكنّ الخشية من أن هذا التحديد الجغرافي لا يؤدّي الغرض» 
وايخفض» «علو» هذه «البلاد»). ثمْ راح الصديقان يتبادلان الرسائل التي 


5. بشأن الدفتر الذي يضم هذه السيرة» فقد أضاف أحد فرسان يوحنا تعليقاً يثبت فيه أنه «بالفعل الكتاب 
الذي خطه بيده رولمان مرسوين مؤسسناء وهو كتاب السنوات الأربع من بدايات حياته الروحيةء 
والذي كتبه وكان ينبغي أن يكتبه طاعة لله واستجابة لصاحبه السريء العزيز ولي الله من البلاد العالية» 
وقد وجده الأخوة في رهبنة القديس يوحناء بعد وفاة رولمان مرسوين» في صندوقة مقفلة وكان ختمة 
الفضي موسوماً على القفل. وقد وجدوه في يوم القديسة مريم المجدلية [؟1حزيران] من العام 
الجاري 1382 ندندده(1 مههّةة (المصدر السابق. ص. .)6١‏ 


1١14‏ الإمام الثاني عشر 


هي أجمل شاهد على الصلة الروحية التي يمكن أن تجمع بين رجلين» أو 
بالأحرى» بين رجل وأستاذه الغيبي. وقد كانت الصلة الداخلية بينهما وثيقة 
حذ أن كان لهما رؤيا واحدة وألم واحدء وكرب واحدء (ثمّة أمثلة من هذا 
النرع بين نجم الدين كبرى وشيخه الغيبي» «شاهده في السماء)). وهذه 
الصلة هي من كان في أساس إنشاء الجزيرة الخضراء. 


وكان أن رأى كل من الصديقين المنام نفسه؛ ولاحقاًء وفي ليلة 
المبلاد التالية» وتحت وطأة الانهجاس بالمآسي والشدّة الروحية في تلك 
الحقبة» عانى كل منهما حبّى الوجد من آلام ظنًا أنّهما سيموتان من 
جرّائها' ". فالتقيا في ستراسبورغ. وقد أوحت لهما الرؤيا بأنَ عليهما أن 
سينا كينا يشيه :ديرا وفكذا:ولدت الجزيزة الخهراء.. لكن الصدقين 
كانا قد توافقا على أن «زمان بناء أديرة جديدة قد انقضى» وأفضى كل 
منهما بذلك إلى الآخر. إذن ما الفائدة من بناء دير؟ إلأ إذا وجد قوم 
ديريون» حينها سيكون أديرة بعددٍ كاف». لكن لم يعد الأمر كذلك. ما 
أراد الصديقان إنشاءه. هو «ملاذ» لا للاكليركيين فحسبء بل لكل 


5. راجع الرسالة التي وجهها «ولي الله؛ إلى مدبر منزل الجزيرة الخضراء» والتي يُذكره فيها بالصلة 
الاستثنائية التي ربطته بشخص رولمان (لقد كان لهما رؤيا واحدة» وخبرا الاما جسدية واحدة في 
وقت واحد)ء ويوضح المدبر أن هذا المنزل الذي اهتمٌ به فرسان يوحنا بعد أربع سنوت من إنشائه» 
كان عمل الروح 85884 بحق» ولم يكن بادرة إنانية اعتباطية. «الآن عليك أن تعرف» صديقي 
العزيز» أني ورولمان» رأينا في وقت واحد المنام نفسه ليلة القديس ديونيسوس 6تزهع1» وقد رأينا 
فيه أن على كل واحد منا أن يساعد الآخر وأن علينا أن نشرع في بناء دير (16105165) في ستراسبورغ . 
بعد هذا المنام» نزلت إلى رولمان بعد عشرة أيام وسألته هل رأى عناماً غريباً بقدر ماء منذ برهة من 
الزمان. فأجابني بالإيجاب وقال لي إنه رأى تحت في ستراسبورغ ما رأيته فوق (في البلاد العالية)؛. 
ثم وفي نسياق قوله كيف وصل الصديقان إلى خلاصة هي «أن زمان بناء أديرة جديدة قد انقضى» كتب 
ولي الله : «وقد حصل ليلة الميلاد التالية» وعند منتصف ليلة المسيح المقدّسة أن عانى كل مناء هو 
تحت وأنا فوق؛ وفي الوقت نفسه وجعاً وألماً في الطبيعة (أي في الجسد) ما جعل كل واحد منا 
يتصوّر أنه على وشك الموت. وخلال هذا الوجع» انكشف لنا بوضوح ليس معه إلا اليقين» أن علينا 
تأسيس دير في ستراسبورغ. فكان أن ولدت الجزيرة الخضراء» (المصدر السابق»ء ص. 07). 
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باحث عن الطريق الروحي؛ كي يكون في حرية من كل قيد تفرضه 
آنذاك الأعراف الكنسية أو القانون الديني. ويكون محلاً للروح يفتح 
الطريق نحو المعرفة العليا أمام من يرغبون في أن يكون لهم فاعلية في 
الناس بل ينبغي عليهم ذلك» في حين أن العرف كان يقضي بالانغلاق 
ضمن دير. نرى أن هذه الفكرة تقارب فكرة مأوى أو ذانقاه الصوفيين. 
وفي الوقت نفسهء أن الفكرة تقع على طريق تحديد حال من الفروسية لا 
تكون فروسية إكليريكية ولا عاميّة» بل تأخذ من كل منهما بمعنى محض 
روحي. 


إن هذا ما ميّز مشروع الصديقين وما يجيد تحديد موقع فكرة 
الفروسية الروحية بعد «انقضاء زمان الأديرة والمحابس». وهى الفكرة التى 
كانت وراء فكرة منظمات الفروسية التى كانت» بدورهاء الفكرة المحركة 
لملحمة فولفرام فون إيشنباخ» لكن بمعنى حولها إلى ملحمة فروسية روحية 
تعمل في داخل الناس مع بقائها محتجبة عنهم» كما يحتجب أصحاب 
الإمام الثاني عشر. ولذا فإنّ ثمّة دلالة عميقة في أن يتولى فرسان يوحنًا 
إدارة منزل الجزيرة الخضراءء بعد أربعة أعوام من إنشائه» بناء على طلب 
رولمان الذي ضَان نهو "أنضا كارسا: لقد خصص رولمان مرسوين كل ثروته 
لشراء دير خرب كان قد بناه» فى القرن الثانى عشرء فارس هو م0؛ معممء7/ا 
8 +-+-+- تحت جدران ست راسبورع وعلى ضفاف هن :إل اا و المحل 
المسمّى «الجزيرة الخضراء؛ عام 2١759‏ ثم وقف المبنى بعد إعادة بنائه 
وتأهيله لما خصّص له. ولا توا فرسان يوحنا مسؤوليته» بعد أربع 
سنوات» تعاهدواء بالاتفاق مع مدبّر رهبنة القديس يوحنا الملكية؛ على أنّ 
الحرّيات التى أدخلها المؤسّسون سيحافظ عليها بأمانة. وقد انضمّت الحلقة 
الصغيرة من الباحثين الروحيين الذين كانوا حول رولمان مرسوين إلى 
جماعة فرسان يوحتاء وشكلا فنا سباع فرسان الجزيرة الخضراء 


1 الإمام الثاني عشر 


الروحيين. وقد أقام فيه رئيس الرهبنة «في البلاد الألمانية»""» كونراد 
البرونسبرغي 0656:8هن,8 02+ 24:هه60. وقد زاول فيها رولمان عمله الأدبي 
والرسولي. وواحد من كتيّباته معنون ب «كتاب الصخور التسعة»» هو أحد 
الكتابات الصوفية المهمّةء التي يستبين فيها عالم المثال» والتي تستدعي 
إعمال تأويل قد تحدّثنا عن قواعده عندما تناولنا قصص السهروردي 
التأهيلية . 


يضوم 


وقد استمرّت المراسلات بين «ولي الله) «قطب» جماعته في البلاد 
العالية ورولمان مرسوين «قطب» جماعة رهبنة يوحنا في الجزيرة الخضراء 
ومؤسّسها. وقد شكلّت هذه المراسلات التي ضمت إلى وثائق أخرى» 
مدونة معتبرة. وهي المدونة التي جمعها بعناية فرسان يوحنّاء بعد وفاة 
رولمان مرسوين )١1781(‏ وبعدما فقدوا الأمل في إيجاد «ولي الله»”", 


/ا. المصدر السابق»ء صص. ”65 606. 
أء اناءأوناء؟ 065ا0235)1 02025 كعل ععذمأكتل] ناه غاناءأوناء؟ دوعئل0 دعل 356 مدملنء21 ,ملإان21 
٠. 21(, 23215 1848, 01. 855 5‏ رعناوأعمأمغطا عالغمهالإعمط ,عمعنلة) 11 .) روعاموغنتانس 
هذا الكتاب يقدّم تاريخاً باطنياً للجزيرة الخضراء؛ فهو يعرف جيداً دور رولمان مرسوين, لكنه لا يذكر 
«وليَ الله». فبعد انجاز تأهيل الجزيرة الخضراء عهد بها رولمان مرسوين إلى «رهبنة القديس يوحنا 
المقدسي» بشرط أن يزاول أخوة الدير من هذه الرهبنة عملهم الإلهي. وقد قبل هذه الهبة كونراد من 
برونسبرغ؛ رئيس الرهبنة في ألمانياء وثبتّها لاحقاً المدير الأكبر ريمون برنجيه عع8مع:86 ممم ]1 
ومجلس الكهنة العام» . وقد كان ريمون برنجيهء من دوفونيه 6هنطمناة8» المدبر الأكبر الثاني 
والثلاثين للرهبنة (170/870). 

4 المصدر السابق» ص . 36 . الرسائل والكتيبات التى دونها كل من «ولى الله» ورولمان مرسوين قد 
جمعها ونسخها بعناية الأخوة من رهبنة يوحنا في مخطوطات رائعة . لين بمعرفتنا عن «ولي الله» إلى 
هذه المخطوطة المحفوظة فى الرهبنة كما تحفظ الذخيرة المقدسة. وباختصار فإن المجموعة مرتبة 
كالآني : ١)«المذكرات‏ الألمانية الكبرى؟ (16:107121// ء:/ىاهاءك ءعىو0جع 05 1)؟ وفد رضعت لها ترجمة 
إلى اللاتينية لكنها لم تحفظ. ؟) (المذكرات العظيمة» (/علاناءءاىاء14/ 5ه2)) وهي مجمرعة من 
الوثائق الغنية بالرسوم» وكانت في حوزة المدبر كونراد من برونسبرغ؛ لكنها لم تصل إلينا. ”) «كتاب 
الرسائل؟ (:علاط/عة:8 ده2). انظر لدى ف. راثء» المصدر السابق.؛ صص. ١71-1١9‏ وصفٌ 
المخطوطات المحفوظة في ستراسبورغ . يكاد جميعها نشر ومعظمها ترجم؛ وللأسف فقد تفرّقت في- 
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لأتهم طيلة حياة رولمان مرسوين كانوا يسمعون من «وليّ الله؟ عبرهء 
وبواسطته تراسلوا معه. لم يره أي منهم. من كان في جماعة البلاد العالية 
4 لقد كان ثمّة أربعة حول «قطبهم» «ولي الله وقد وصفاء في 
رسائله إلى فرسان يوحنًا في الجزيرة الخضراءء أحوال كل واحد منهم 
ومعاناته وأفراحه الداخلية. وكان ثمّةَ معهم رويرخت 6لم6:م80. الساعي 
الذي غهد إليه أمر المراسلات المستسرّة» وكونراد 9:هه©» الطبّاخ. كانوا 
يعيشون في صومعةء وسط جبل شاهق» بالقرب من عين ماء جارية. وظل 
هذا المخل مجهولا من الناش ٠‏ لقد كان يشبه خياض الكامن المقدسة أو 
الجزيرة الخضراء حيث الإمام. «من لا يسلك الطريق الداخلية إليها 
[الصومعة]ء؛ لا يتعرّف إليها. لقد قيل إِنْ كثرة من الناس زاروا الأخوةء 
لكن ما إن يبلغ أحدهم نضجه الداخلي فلن يشكُ في حياتهم الداخلية وفي 
دلالتها». إِنْه قانون الباطن والاحتجاب نفسه للفارس الروحيء لأنّ «النداء» 
لا يُسمع من الخارج ولا من جمهرة الناس؛ وحدهم الأفراد يتلقّونهء عندما 
يتردّد النداء في أعماق نفوسهم. وعندها يصير «ولي ألله) هاديهم وصاحبهم 
(أستاذهم الغيبيء وأستاذهم الداخلي»)"". وإذا ما مثل ذلك أمام ذهنناء 
فسنفهم معنى حكاية الاجتماعين المستسّرين المنعقدين في البلاد العالية؛ 
وحكايتهما تملأ الرسائل الأخيرة ل«ولي الله»ء من قبل أن يعود إلى 
(الغيبة). 


-مؤلفات لا صلة بين بعضها البعض وحالياً لا يمكن العثور عليها. ومن الضروري التعجيل في جمعها 
في مدونة تضمٌ النصوص الأصلية مع ترجمتها الكاملة. وقد حاول عدة باحثين اختراق «مجهولية» 
شخصية #ولي الله؛ : مثلا بعضهم جعله نقولا الباليّ 8316 عل 7110135 . ونعتقد أن هذه المحاولاات 
لتعبين شخصه مادياً تسلك الطريق االخاطئ؛ على أي حال هذه المحاولات تظل غريية عن موضوعنا 
هذا. 

9 المصدر السابق» ص. 86. لا نستطيع إلا الإشارة هنا إلى المشهد المشفوع بالأسرار للقاء بين «ولي 
الله واثنين من أصحابه مع البابا غريغوار االحادي عشر حين زاروه فتعرّفوا إلى بعضهم البعضء كما 
يتعرف السالكون إلى بعضهم البعض . 


١/1‏ الإمام الثاني عشر 


إحدى هذه الرسائل وجهت فى ربيع 1 إلى قائد فرسان يوحنا فى 
الجزيرة الخضراء. وهي تبلغه أنّه» في الربيع السالف. ومن ١5‏ إلى ١؟‏ 
تشرين الثاني 2*'71/8 انعقد اجتماع ضم سبعة من أولياء الله؛ ورأسه 
«ولي الله من البلاد العالية» فكان ثامنهمء في مصلىء» وسط جبل شاهق 
وغير مأهول. وكانواء كل يوم من أوَّل الزوال» يذهبون إلى الغاية» حيث 
موفقع جميل» مؤات لتبادل الحديث» بالقرب من عين. وفي آخر يومء 
هيت ريح عاصفة في الغابة وأحاطت ب«الأولياء» ظلمة دامسة مخيفة . ثم 
كشحها ظهور نور ساطع باهر بحيث أنّ عيون الجسد لا تتحمّل شذة 
«الأولياء» أنَ العاصفة الرهيبة التي تهدّد الناس قد تأجَلت لعام. ثم سطع 
نور الشمس من جديد (الظلمات التى تحيط بعين الحياة» والظهور نفسه 
لنور فوق طبيعي من الملكوت: ثمّة الكثير من الموضوعات المألوفة في 
تجربة عرفائنا في الإسلام). 


وثاني هاتين الرسالتين هي الموجهة إلى رولمان مرسوينء» التي تقص 
حكاية اجتماع آخر. وكان قد مضى عام على الاجتماع الأوّل. ففي ليلة 
الميلاد (11/9) ينبّه صوتٌ «وليّ الله» إلى أنْ في خميس الصعود القادم 
)١1١0(‏ سيجتمع إثنا عشر وليآء هذه المرّة» في الموضع من الغابة الذي 
جرى الآتيء فدون أي تفاهم خارجيء وبناء على نداء أتاهم من العالم 
الروحي وتردّد صداه في داخل نفس كل واحد منهمء وجد الإثنا عشر 
سالكاً أنفسهم في المحلّ واللحظة المحدّدين» على الجبل الشاهق عند 


.١‏ النص يقول: من يوم القديس جرتريد 067153106 ١5(‏ تشرين الثاني) حتّى يوم مئول العذراء في 
الهيكل 5١(‏ تشرين الثاني). 
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المصلى. وقد حضر من أتى من ميلانو» من جنوى؛ من هنغاريا. ويوم 
الجمعة العظيمة» أقيم الاحتفال الطقسي» ثم راحوا إلى الغاية عند العين. 
ومرّة أخرى» أطبقت عليهم قوى الظلماتء ثم شْمْ نور صافٍ وألقى 
مرسال غير مرئي رسالة قرأها كل منهم بلسانه. هل قبل الأولياء بالشروط 
المنصوص عليها في الرسالة: التخلي عن كل شيء خارجي لثلاث سنوات؛ 
قطع كل تعلق بشؤون هذه الدنياء حبّى لا يكونوا إلا «أسارى لله»؛ وحده؟ 
في هذه الحالة» سيّعاد النظر في هبوب العاصفة التي تهدد الناس. طبعا 
كان «الأولياء» مستعدّين لقبول هذه الشروط»ء حتى في ما تبقى من حياتهم . 
ويوم أحد الفصح كان الأولياء المجتمعون شهودا لتجلي النور والصوت 
نفسيهما. ووفق ما أمروا به؛ أوقدوا ناراً ورموا فيها الرسالة التي تلقّوها من 
السماء؛ لكنّ وهج اللهب انفصل عن مادّة الخشب وتلاشى مع الرسالة في 
الفضاء: (إِنْ التار من أعلى أخذت نارنا والتهمتها»'”. وفي اليوم التالي» 
يوم اثنين الفصح, افترق الإثنا عشر «وليا» وثالث عشرهم. 


سنكون متنبّهين هنا إلى الدور الروحي المتطابق والمجهول أيضاً من 
الناس» الذي يؤديه الإثنا عشر سالكاً المجتمعين حول «وليّ الله من البلاد 
العالية" وأولياء الله (أولياء خدا بالفارسية» يهط م2 :ز4) المتحلقين حول 
«قطبهم». تكرّر لنا المروّيات الشيعية كما أدبيات السهروردي الإشراقية» أن 
من دون وجود القطب الغيبي الذي هو الإمام» ودون وجود أصحابه الذين 
يحيطون به والذين هم جميعاً «الأعيان الذين لازال الله ينظر بهم إلى 


١‏ المصدر نفسه.ء صص. .١٠١”-9‏ هذا التقاطع بين النار من فوق والنار من تحت»ء تجعلنا نفكر في 
تجربة لا تقل غرابة وصفها نجم الدين كبرى ولخضّها بهذه العبارات: «في كل مرة يصعد منك لهب ء 
فإن لهبأ من السماء ينزل إليك». وتجرية تقاطع النورين المماثلة نجدها عند عين القضاة الهمداني 
)١١15١ /015(‏ وهو المريد المفضل عند أحمد الغزالي. راجع كتابنا حول الإنسان النوراني في 
التصوف الإيراني» ص. 157 . 


1 501151716 ع[ كاتهل © 7116لا[ عل 11107711116 


ع /1 ١‏ الإمام الثاني عشر 
الناس»» فإِنَ البشرية» عالم الإنسان» لن يكون قادراً على حفظ كينونته. 
وهكذا كان الدور الذي يؤدّيه «أولياء الله4 حول «قطبهم» في البلاد العالية» 
وهو الدور الذي عرّفت به رسائل «وليّ الله» إلى مدبّر رهبنة يوحنّا في 
الجزيرة الخضراء وإلى رولمان مرسوين. دور هو دور الفروسية الروحية 
نفسهاء المحتجبة بصرامة» في الجهتين» دور «أسارى الله» الخاضعين 
لسيادة الروح وحدها. ويبدو أنْ من هذه المقاربة يمكن أن تبرز تداعيات 
غير مرتقبة. الرسالة عن اجتماع الإثني عشر كانت الرسالة الأخيرة التي 
وججهها ولي الله إلى «شقيق نفسه»4» عزيزه رولمان مرسوين. لقد استأذن 
صديقه بالمغادرة. ولن يكتب إليه بعد الآن. وعلى رولمان أن لا يكتب 
إليه. ولن يريا بعضهما بعد الآن إلا متى جمعهما الروح القدس مرّة 
أحزئ م إن عبارات هله الرسالة لآ يمعكة إلا أن تذكرتا بالرشالة الأخيرة 
التي وجّهها الإمام الثاني عشر إلى علي السامرائي. وكما الإمام الثاني 
عشرء عاد «وليّ الله من البلاد العالية» إلى الغيبة هه21]اناء»ه. 


ويعد غامين (41؟1١)‏ ثوفى زولمان مرسوين -ولمااوجد رهبان يوحنا 

من الجزيرة الخضراء الوثائق التي تركهاء راحوا يبحثون علهم يجدون «وليّ 
الله الذي طالما سمعوه يتكلم عنه وقرأوا كثيراً من رسائله. ولكن دون 
جدوى. وكل ما استطاع رهبان يوحنًا فعله بعدما خاب سعيهمء كان أن 
نسخوا ببراعة الوثائق المتروكة في منزلهم في الجزيرة الخضراء وصئّفوها. 
ولبس هنا موضع تقصّي المصائر الخارجية التي انتهى إليه المنزل في أوقات 
كار 3 وكما يعلم كل شيعي روحاني أن لا مسافة جغرافية خارجية 
87 . يعرض قاموس 116106 (أعلاه؛ ص. ١11١غء‏ الهامش /الا)» ع. 807 وما يليه تتمة التاريخ الخارجي 
لمدبرية الجزيرة الخضراء (التي تعتمد عليها مدبرية 561654186): ظروف تدميرها عام 2157 
التعويضات التي أعطيت لرهبان يوحنا والتي تقاضوها حتّى الثورةء وليس من اهتمامنا أن نتوججّه إلى 


التاريخ البراني للرهبنة الملكية للقديس يوحنا المقدسي: قصورء أو خيانة» المدبر الأكبر 4ههقطنلعء5 
طاء5ءم211022 ع0 بتسليمه جزيرة مالطا إلى بونابرت 3566م8083؛ انتخاب الفرسان للقيصر بولس- 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية ١/0‏ 
ينبغي اجتيازها ل «مشاهدة الإمام في هورقلياة» أو ليكون في عداد أصحابه 

في الجزيرة الخضراءء كذلك فإنَ كل مَنْ فَّهِمَ من أخوية يوحنًا من الجزيرة 
الخضراء :ف1/::4 هابدد»ة رسالة رولمان مرسوين؛ وجب أن يفهم كيف يكون 
«ولي الله من البلاد العالية» هادياً له ورفيقاً. ووفقاً لتصنيف على أساس 
السمات الرمزية» يمكن القول إِنْ الأمر يتعلّقء في الجهتين؛ بالصعود إلى 
جبل قاف؛ وعن هذه النقطة قال لنا السهروردي والقاضي القمّى كل ما كان 
ينبغي قوله. لذلك فإِنْ هؤلاء الذين يتحدّثون عن خدعة أدبية أو ازدواج 
الشخصية لم يفهموا شيئاً مما تنطوي عليه حالة رولمان مرسوين . فهل أنّ 
حقبتنا على قدر أن تفهم واقعة أن «أسيراً لله» يتواصل مع ملاكه؟ 


قد يلزم الآنء في شأن اجتماع «الأولياء الإثني عشر في البلاد 
العالية»» إيراد الأمثلة عمًا لذات الإثني عشر من مزايا ملء العدة وتمامهاء 
أي عن أهلية عدد الإثني عشر الذاتية للدلالة على حقيقة ناجزة» ل «ترقيم» 
جماعة كاملةء عدّة تامّة #«ة:ام. وسنذكر لاحقاً 1 من هذه المزايا 
الرمزية» والدور الضروري للثالث عشرء الذي يعبّر عن وحدة مجموعة 
الإئني عشر المتميّزة عن كونها مجرّد عملية جمع بسيطة لهذه المجموعة 
(وحول هذا الموضوع ثمّة طريقة قديمة في الحساب الإيراني). أمًا في شأن 
طبيعة اجتماع الإثني عشر «ولياً في البلاد العالية»» فنخلّص إلى الآتي : انهم 
يُجْمِلُونَ الإنسانية الروحية بأسرها؛ هم السور غير المنظور الذي يقي 
جمهور الناس. دون علمهم. من الكارثة ؛ «قطبهم» عاد إلى «الغيبة». هذه 
هي الإشارات التي يبلغ تميّزها حذّ أنه إذا ظهر تمام العدّة هذا في أي 
مجال: كان بوسعنا أن نتعرّف إليها فوراً ودون تردد. 
الأول ليكون مدبراً أكبرء لأن السلك قد تحوّل بذاته إلى «دين مسكوني؟؛ في حين أن السلك البابوي 


المعروف ياسم «فرسان مالطاة كان تشكيلاً جديداً بناء على أمر خاص ع78وممم :71012 من البابا بيوس 
السابع 80 1). 


ك/ا١ا‏ الإمام الثاني عشر 

لقد تناولنا منذ برهة من السمات ما يشمل أولياء الله فى التشيّع» 
وسيكون علينا العودة إلى ذلك» لكن بعد أن نماهيهم بظهور آخر في 
الغربفاء أي الظهور الذي يبدو فى القصيدة الشهيرة لغوته» والتى لم تنجزء 
الأسرار دكا ماعنا 6 ٠.216‏ ونظن أنْ من الصحيح. قطعاء من زاوية البحث 
الظواهري» متابعة ما قاله ف. راث من أنّه «إزاء ناظري غوته الروحيين» 
قد انعد اجتماع مواز للاجتماع الذي وصفته رسالة «ولي الله من البلاد 
العالبة» إلى رولمان مرشوينةه'”: وستضيف. أن توسعنا القول :إن هذا 
الاجتماع قد انعقد أيضاً على سفح جبل قافء أو على قمّته. ففي المقطع 
الطويل (507 بيتاً) من هذه القصيدة غير المنجزة («الأسرارف. (قاءبوء؟) 
و«معرنورح) أث يقدّم لنا غوته مسافرا شان يُدعى الأخ مرفس ©26ن:آ 
815+ سرى في مرتقى طويل قاده إلى واد يتصل بجبل شاهق» ثم راح 
تعف عن مقف يارية الثلا» ساعد فق ششر: ]أن مر حكن أشرك 
على الوادي, ثم تساءل» «هل من بشر في هذه الأنحاء؟ك» فلمًا تقدم نحو 
الغابة».. رآئ هناء ساضا تسطم عليه أشعة الكيكس الغارية: 

به؟ را + - 2 رٍ 


كان الباب موصداء وعلى القنطرة صورة يحوطها سرّ: صليب صُفرت 
عليه الورود. ما معناه؟ ليس ثمّة كلمةء ولا كتابة» تعين على فك لغزه. 
«من الذي ضضم الورود هنا إلى الصليب؟ («عدمر بعس مع مل معلا 
:1 ولمًا قرع الأخ مرقس الباب» كانت أولى النجوم قد التمعت. 
قْتِحّ له الباب» فقال: من أي مكان قصي بَعْنَتْ به أوامرُ الكائنات العليا؟ 
استقبل بالحفاوة والترحاب. من بعث به؟ نستشعره من خلال فهمنا أنّ 
المعقل الذي ولج إليه الأخ مرقس قد يكون حياض جبل الخلوص :108 
*4. ف . راث؛» المصدر السابق. صص. .١١1١ ١١6‏ 


65. انظر نص هذه القصيدة فى أعمال غوته 
.2585-7 .مم ,5.0 رأعأه قتع لتأعط5 دسالا جه لا .طوقعط ,عاجاء:64© ,لك'1' .1 ,معاءء 1[ 0061165 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية /ا/ا ١‏ 


1ه وما لبث أن أنبئ بحال كرب من فارس شيخ قد يكون غورنمنز 
2 نت المبْلِعْ بارسيفال 1نومهم. وإذ رخب بهء تساءل الفارس الشيخ 
هل يحمل رسالة أمل؟ وسنعلم شيئاً فشيئاً لأي نشاط روحي نذرت نفسها 
الأخوية التي ينتسب إليهاء منذ نشأتهاء وأي كرب وحداد وشيك ألما بها 
بعد أن قرّر من كان صلتهم بالناس» أي مؤسّس أخويتهم ومرشدهم 
و«وليّهم»» تركهم قبل برهة من الزمان وغاب. ويُبْلِعْنا شعورٌ المأساة باسم 
من كان المختارء القديسء الحكيم. لكنّ اسمه ليس 25اة»ء بل 


005 الإنسانى . 


وفي تلخيص أخاذء يُجمل الراوي مأثرة البطل النموذجي؛ فيمكن أن 
يكون عنوانها: حينما كان الإنسان إنسانيا؟. هل يعني الانفصالُ العتيدٌ 
التهديد الناشئ من اللاإنساني؟ أو أن على شارح القصيدة أن يرى في 
وصول الأخ مرقس مجتازاً الباب الموسوم بالشعار الرمزي المستسرٌ 
للصليب الوردي الإعلان عن ولادة ثانية؟ هذا الشعار الرمزي قد رآه الفتى 
عندما أدخله الأخوة الفرسان» بعد طعام العشاءء إلى البهو الأعلى حيث 
يتفرّغون لعملهم الروحي. ولم يكن ثمّة تذهيب يبهر الأبصار تحت عقد 
القبّة الناتئ. وعلى طول الجدران كما في خورس الكنيسة؛ صف اثنا عشر 
كَرَسَياً تحيط :رعالة عضر »وقد لحنت .جميعها ببراعة على أبن ماهرة.. وقد 
تدلّى فوق كل واحد منها درع نقشت عليه أشكال رمزية» ونصب أمامه 
مَْراً. كلّ شيء كان يوحي بالتأمّل والخشوعء بالسكيئة الجادة لحميمية 
أخوية. ثمٌ رأى الفتى الشعار الرمزي نفسه فوق الثالث عشرء كرسي 
الإنساني 1100347015» ذروة القوس الذي رسمته الإثنا عشر كرسياً 
المتحلّقة حوله: الصليب المضفور عليه الورود. القصيدة غير المنجزة تكاد 
تتيح لنا فك السرّ في رؤيا عرضت للأخ مرقسء» بعد غفوة» في منتزه 


١74‏ الإمام الثاني عشر 


القصر المستسرٌ الذي كان ضباب الفجر لا يزال يغسله. مواكب من الأشباح 
الفتية المتوّجة بالأزهار؛ وكان ضوء المشاعل» في عتمة الصبح» يلقي 
ظلالاً على بياض الثياب التي تكسوها. من أيّ أعياد» من أيّ احتفالات 
ليلية عادت؟ المشاعل؛ كالنجوم؛ انطفأت وأفلت بعيداً. 


عد كلك عاما ضال تقعة شِتَان عوعه:. ناذا ستكون غرليه القصيدة لو 
كان أنجزهاء وهل كانت أزاحت النقاب عن ماهية فعالية الأخوية 
المستسرّة؟ وقد أتى الجواب ليحذد المقصد المعبّر عنه في شخصية 
5 إِلّه الإنسان الممتلئ إنسانية بوصفه المركز الذي ينجذب إليه 
أفراد مخلّصون تلتقي آفاقهم حوله بفعل تواؤمهمء كما تتحلّق نجوم المجرّة 
حول نجمها الثاقب» ولا تتحقّق استنارتهم الثَامَة إلا بالتحلّق حوله. وقد آل 
القارئ» أو السامع خلال مرافقته الأخ مرقس في سفره الطويل؛ إلا أن يعي 
أن كل تدين فردي يبلغ أعلى ذرى تفتّحه وإثماره بالاقتراب من الهادي 
والرسيط الأعلى؛ حبّى التماهي معه تماماً. إن الأحقاب التي يتم تصنيفها 
وتحديدها بإثني عشر شخصاً لها قدرة تمثيلية» بحيث تتيح فهم أن كل 
معرفة لله وللفضيلة؛ مهما كان مفاجئاً الشكل الذي تظهر تحتهء هي دائماً 
جديرة بكل إجلال وبكل محبة. 


إن ما ضوىء في النهاية» نظرة غوته الروحية إلى رؤية هذا الاجتماع 
الباطن» كان الدورة الكاملة للوجهة الحقة التي تتبعها الإنسانية؛ والإنسانية 
تستطيع اتباع هذه الوجهة؛ من غير معرفة بهاء بل على الرّغم منها ومن 
تجاهلها إيّاهاء وتستطيع إنكارهاء كما تستطيع إنكار الهداة غير المنظورين 
الذين تجهلهمء أو الذين ليس لديها أدنى إلمام بنوع واقعيتهم. ولهذا فإِنَ 
غونه» وربّما كان قد استلهم فكرة هذه القصيدة من تأئير تراث الكأس 
المقدّسة» يؤكّد في جوابه أنْ على القارئ» لكي يفهم هذه القصيدة» أن 


الفصل الثالث: الفروسية الروحدية ١‏ 


يتجه إلى نوع من «جبل سرًا 56:26 - :23605 مثالى» لأنْ مغزى القصيدة كان 
أن الإنسان (البطل 5دهدصس]]) آيل إلى إيجاد السعادة والطمأنينة «على قمّة 


جبل سرًا خاضّته)”*. 


نستطيع في تراث آخرء قراءة 510847 -1هه30) بدلاً من 6-1ههكم 
6 وهذا لا يغيّر شيئاً مما يُطرح علينا. ففكرة هذا الجبل الداخلي 
"56226 - غده86" أعادتنا إلى الجبل النفسي - التكويني» جبل قاف؛ وصعود 
الأخ مرقس كصعود الأبطال العرفانيين لدى السهروردي. وثمّة المزيدء 
فالإئنا عشر فارساً وقد عقدوا مجلساً حول الشعار الرمزي للصليب الوردي 
حين دخل إليهم الأخ مرقس, يمثّل كل واحد منهمء بحسب غوته» واحداً 
من أديان الإنسانية. وكل واحد من هذه الأديان يبلغ كماله بقدر ما يقترب 
من قطبه: الثالث عشر. وهذا ما نقرأه لدى ابن أبي جمهورء وهو أحد 
كبار الحكماء الشيعة» وقد التزم نهج ابن عربي الباطن: «الإمام الثاني عشر 
هو قطب الزمان وإمامه. وفيه يلتقي كل إمام وقطبء في الشرق والغرب» 
مق الأرضن إلى السماء [: + ] لآنالذنيا لا تبقئ إلا بوجوه هذا الاتسنان 
الكامل [1...]. وهذا ما يوضح لنا أنّ الأديان جميعاً في ظاهرها وباطنها 


60. راجع عناا اااتطعمااعة صذ) عاطعنزءعدء0 وع تل كلمعم«ياء «ء0 1 4071:2761[ 167 ,جوع8 أكوعظ 
.5 15 .مم ,آ ,)ع8 ,1966 ,23/11 ,رعاطءنطءوعودعاواء0 لدنا - كممأوناءخ] 

(جبل سرًا بإثنتى عشرة صومعة!). 
إن العلاقات 7 1561124 و:231اء77/ الكلاسيكى افتتحها 11012501014 708 صراءعط !ةلالا حين يصف 
صعوده هذا الجبل على أنه الإنجاز النهائي البارع لهذه النغمة العاطفية (::5/1::5) التي أعطاها غرته 
شكلاً فى قصيدته الأسرار. ومتأخراً نسى أنه ما عرف 7401561521 إلا بعد عشرين عاماً من تأليف 
القصيدة التي ظلّت غير منجزة» وبفضل وصف 50144«نا1ة. من هنا كان جوابه للطلاب في 
عمط ]3 الذين سألوه (في 1817) عن قصيدته. وقد انطبع في بال غوته» بعد برهة» أن وصفاً ل 
31 كان تحت ناظريه. وهو اتطباع خاطئ دون شك لجهة التسلسل الزمني» ولكن له حقيقته 
العميقة.» الحقيقة نفسها التي تتبح الممائلة بين الجبال المستسرّة: ,7102581978 ,23/02]566521 
6ناعة5 هه لأن حيّز اانا جبل قاف كلىّ الحضور عناقوؤطنا ‏ هذا الكلىّ الحضور هو محل ظهور 
الإمام (لقد حرصنا عمداً في نضّنا أن تكتب العبارة في كلمتين للإلفات إلى أصلها الذي اشتقت منه) . 


حل الإمام الثاني عشر 


قد تجلت في الأئمّة الإثني عشرء من أوّلهم إلى آخرهمء وكذا كل 
الكمالات المنظورة وغير المنظورةء ولو فقد الأئمّة لما بقي الكون ولعاد 
إلى مبدئه؛ لأنّ بهم كان الفتح وبهم الإحتتام»'*. 


ثمّة (في المقاصد التي تُدرك ظواهرياً) تناسب مذهل بين رؤية اجتماع 
الائني عشر فارساً عدد غوته»؛ ورؤية العذة الثَامّة للإثني عشر إماماً؛ فكل 
قطب هو الثالث عشرء إذ أنه يعبّر عن وحدة الإثني عشر وتنجز عذتهم 
التَائَة؛ كذا الأمر في «ولي الله من البلاد العالية» في الاجتماع الأخير للإثني 
عشر «ولياً)؛ وهو كذلك في الإنسان الإنساني كبسبهممم والإثني غكتر قارسا 
للصليب الوردي؛ والإمام الثاني عشر كان الثالث عشر إذ يأتي بعد أحد 
عشر إماماً وخاتم النبيّين. وإلى ذلك» فإنّ بينه وبين خاتم النبيّين علاقة 
تمائل تامّة: فهو على نحو ما محمَّدٌ وقد عاد حيّاً مهم إِنّْه إجمال 
للعدّة التَامّق» هو خاتم الو لاية (457/1سه+/:60::6) المحمّدية؛ هو الإنسان 
الكامل الذي ستُقمَل به دائرة ظهور النور المحمّدي في الدنيا وتُحْنَم. حتّى 
لو لاحظنا أن العدّة التَامّة للأئمّة» في أطروحة الكينونة الشيعية؛ أرفع مقاماً 
من الإثني عشر في اجتماع البلاد العالية أو الإثني عشر في اجتماع - 011006 
فإِنَ ذلك لا يقدح مطلقاً في التناسب على أساس التصنيف وفق 
السمات المميزة» والذي بفضله كان الاجتماعان ظهوراً لعدّة الإثني عشر 
التَانَة نفسها على صعيد عالم المثال. 

لكي نلخص السمات المميّزة المشتركة بين الاجتماعين الباطنيين 
موضوع الحديث» سنركرٌ على السمات الآتية في ماهيّتها. ثمّة فكرة الهداة 
الروحيين المنتمين إلى عالم أعلى» أو المختارين والمجتمعين وفق أنساق 


5 . ابن أبي جمهورء كتاب المجلي » طهران .١775‏ صص. 488 (راجع ما ورد من قبل في الكتاب 
الأول؛ ص. .)0١‏ 
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عالم أعلى» أو بأهلياتهم ليكونوا من عالم أعلى» بحيث يكون اجتماعٌ 
الإثني عشر صورتهمء ومن ثَمٌ الصورة الشاملة للكون الروحي الذي 
لطاقاته فعل حاسم في الإنسانية. وفي كل مرّة يظهر عددهم تناظراً مع 
أبعاد كونية . 

ويتناسب الاجتماع الأوّل («الأولياء السبعة» في البلاد العالية (كسباعية 
الأئمّة في الإسماعيلية) مع الأفلاك السبعة (المعادن السبعة» ألوان الطيف 
السبعة» الدرجات السبع للسلّم الموسيقي). واجتماعا الإثني عشر يتناسبان 
مع بروج السماء الإثني عشر ومواقع النجوم فيهاء والتي ترى فيها أطروحة 
الافافة الشيعية زمؤزا عرنة «لمتادل» الآئمة الإئني عشرء كما تصئف على 
أنها تمثيل «للحجب النورانية» الإثني عشر (والألفيات الإثني عشر)»؛ التي 
يقيم فيها النور المحمّدي؛ وكما أن كل واحد من الإثني عشر فارساً عند 
غوته هو المنزل «الخيميائي» 0316م55هائطم للبطل الإنسان 5ناهقصن]] . 


يتحلق الإثنا عشر حول شخصية مستسرة: «وليّ الله» الرفيق السرّي 
لرولمان مرسوين؛ دنناهدمد]1؛ في قصيدة غوته؛ الإمام الثاني عشرء في 
أطروحة الإمامة الشيعية. وفي كل حالة منهاء كانت الشخصيات المستسرّة 
المحورية في العذة التَامَّة للإثني عشرء هي من يتخذّ قرار العودة إلى الغيبة 
(2010اانه06). وكان على خاصّتها أن لا يفتشوا عنها في أي محل من 
المكان الفيزيائي المحسوس؛ لأنّ بحثئهم سيكون عبثاً (نتذكّر هنا فرينان 
كيخسرو). وفي كل حالة منهاء فإنَ هذه الغيبة؛ أي هذا العبور إلى حالة 
«الحضور المستتراء تبدو كسر دائرة جديدة. وفكرة هذه الدائرة الجديدة 
مترابطة مع فكرة «فروسية روحية». 


يعتمد استتمام الدائرة الجديدة على إخلاص الإثني عشر الذين يولّفون 
الاجتماع في البلاد العالية والإثنى عشر فى اجتماع جيل سرًا ]5,282 2]6هه84؛ 
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وهذا ما كان الرسالة الأخيرة لفرسان يوحتا في الجزيرة الخضراءء والرسالة 
التي تلقّاها الأخ مرقس على قمّة جبل سرًا. وعلى خدمتهم الفروسية 
المجهولة من الناس يحعند مسقل الإنتسانية ومالهاء لآن بهنم تتراصل 
الإنسانية مع العوالم الروحية. هم من لا يزال يحول دون هول العاصفة 
المدمّرة للإنساني؛ قبل أن يبلغ الإنسان قوامه الروحي الكامل. وهم 
وقائدهم يشكلون حجر عقد قبّة المراتب الباطنة المنفتحة دون انقطاع على 
الواقعية الإنسانية» دون أن تكون معروفة إلا من قلة قليلة؛ عامّة الناس 
تجهلهم ولا تشتبه بوجودهم. ومع ذلكء» فإذا لم يعد لهم كينونة» فستغرق 
الإنسانية في الكارثة. وفي المقابل» فإِنْ بهم يتحقّق مصير الإنسانية من 
دائرة إلى دائرة؛ هم وحدهم من يعلم «شيفرة» تاريخها السرّي؛ ولا يوجد 
لهذا التاريخ ل في المعطيات المادّية والخارجية والظاهرة التي يعمل عليها 
علم الاجتماع والفلسفات المقتصران على ما هو خارجيء, اللذان يزعمان» 
على الرّغم من ذلك» أنهم يستنتجان بالمقولات الوحيدة المعتمدة لديهما ما 
يسمّيانه «وجهة التاريخ». 

كل هذه الإشارات؛ نستطيع جمعها أيضاً من المحادثة الشهيرة!*! التي 
يرشد فيها الإمام الأوّل أحد أصحابه المقرّبين كميل بن زياد إلى سر 
العرفان.» وسلسلة العرفان التي لا تنقطع. إن في الغيبة وتبعاتهاء في 
الأخلاقيات التي تقضي بهاء لازمة أساسية للحكمة الإلهية الشيعية. وكما 
أن المختارء المرشدء يحمل في قصيدة غوته إسم دبامهسدا]» الإنساني 
بالمعنى الشامل» الكامل» للكلمة» فإِنْ الإمام الثاني عشرء «الإمام المنتظر) 
هو الإتساك الكمل والتّام (دمنعاء عمومج اسه ,انهرمعم عسممه8) . إن هالة 
مأساوية تحيط بشخص كل إمام من الأئمّة الإثني عشرء بفعل أنّها بدت 


[*] بشير كوربان إلى المحادثة التي ترد في كتب العرفان بسن أمير المؤمنين عليه السلام وكميل بن زياد 
بجيب فيها على سؤال «ما الحقيقة؟). 
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كتجلّ وجيز لشخصية من عالم آخرء وبفعل أن هذا الظهور قد اصطدم على 
نحو لا يمكن تفاديه يرفظن غامّة الناين»:- وبالقؤئ“"السياشية والديتية القافية 
في هذه الدنيا. هالة الإمام الثاني عشر هي هالة غيبته» حضوره المستتر في 
هذه الدنياء احتجابه الذي يحول بينه وبين عدم قدرة الناس على الإدراك. 
وفي مفارقة للرفض والتعنيف الذي يقابل به الناس جمالاً وكمالاً يعرضان 
عليهم 4 ينها الشعور الأساسي الشيعي» الشعور الذي يقع في قلب الوّلاية 
والذي ينظم حياة مَنْ يطلق عليهء في النصوص القديمة» الكلمة الفارسية 
جَوَانمَرْه كلمة أفضل ترجمة لها «الفروسية الروحية»» فروسية الإيمان. وما 
كانه الأخ مرقس ل هاهدصدةة [الإنسان الكامل]» يكونه كلّ نصير شيعي 
لإمامه؛. الإمام الغائب. وعلى إيمانه وإخلاصه يعتمد أن يصير شخصّه 
وحيائه «نهاية غيبة» الإمام؛ أي أن يتخْلّق بأخلاق الإمامء أن يكون محياه 
محيى الإمام. وأن يكون صادقاً في دعائه «اللهم عجّل فرجه» كلما ذُكِرَ 
الإمام. وأن يتصرّف على أنه أحد أعوان الإمامء وأن يمُهّد لظهوره (يتجلى 
هذا الشعور في زيارة الزائر الذي سنختم به الاستشهاد لاحقاً؛ وثمّة الكثير 
منه). وهذه فكرةٌ وأخلاقيات متواصلة في عمق الروحاني الإيراني منذ 
الدعوة الزرادشتية القديمة. إِنْ الخروج أو الظهور الذي يعلن القيامة هو ما 
يتناسب بدقّة» في الإلهيات الشيعية» مع فكرة فُرشكرت [البعث]» أي تغيير 
هيئة العالم وإعادته إلى صباهء في الإلهيات الزرادشتية””. إِنْ أخلاقيات ال 


/41. وهى لازمة نجدها عند عددٍ من المفكرين الشيعة من تلاميذ مير داماد إلى جعفر الكشفى (ت. 
)١‏ حتى يومنا هذا. راجع كتابنا أرض سماوية. . . صص. ١٠١‏ وما يليها. وكذلك دراستنا 
0مع002168) راأععملآ أعل عتلقده2 2[ دنصعلمععط) عتمدءتهيهجا عتزممدمائام ته اءاعو عوط ياك ء1406آا 
.(1970 هندنه18] ,"مء010ع84 أعم وأورءط 12" حصا لاد 
محمد كريم خان الكرماني» كتاب سلطانيه؛ بومياي /الا١١1»‏ صصص . ١14‏ وما يليها؛ عماد زاده 
الاصفهاني» زندكانى. . . (أعلاه ص. 55. الهامش )2 صص. ١١‏ وما يليهاء 017 وما يليها؛ 
وكذلك المؤلف الضخم للشيخ النهرندي المذكور في ص . ”6 الهامش ؟. حيث تحليل مقارن لعدد 

من معطيات دينيات ترائية . 
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فرَوْرْتِي الزرادشتية وأخلاقيات جَوَانمَرْد هي رسالة «الفروسية الروحية» 
المنوطة بإيران. لقد بيّنا الاتفاق التّام بين هذه الرسالة ورسالة فرسان يوحنًا 
في الجزيرة الخضراء ورسالة فرسان الصليب الوردي عند غوته. لكن مازال 
يمكن قول المزيد. 


؟ ‏ التراث الإبراهيمي والفروسية الروحية (جَوَانْمَرِيِى) 
هذه الكلمة جُوَانمَرْدِى التي كتبناها للتو هي إحدى الكلمات الرئيسية 
في المفردات الصوفية الفارسية؛ وهي المرادف الفارسي لكلمة الفتوّة 
افون لكايه العن 3 حا حا رياني ار سا 
الحضارة الإسلامية» ولكنّه؛ حيثما وجدء يحمل بوضوحء؛ وعن حقٌء 
الطابع الشيعي. ويمكن القول إِنَ الفترّة هي» بامتياز» المقولة الأخلاقية؛ 
إِنْها تعطي معناها الروحي لكل شِركة إنسانية؛ عبر شركة حرفيين 
معتمسددوعد ووو" وبالتالي فقد كانت هي من ألهم تنظيم طوائف 
الحرفيين وغيرهاء والتي كثرت في العالم الإسلامي. وتلك الطوائف في 
العالم التركي قد تمّت دراستها على نحو خاصٌ””. أمّا التي في العالم 
الإيراني فقليل ما درس منها حتّى الآن (يجري الآن في إيران نشر عذة 
نصوص»» وفي هذا مفارقة؛ لأنه من الأرجح أن العالم الإيراني كا 
المعقل الأساسي للفكرة؛ وكل باحث في هذا المجال يستبقه شعور أن عليه 
تقضّي أصول الفتوّة وصولاً إلى فارس القديمة ما قبل الإسلامية . 


[*] مصطلح قديم يعبّر عن تنظيم الحرفيين في جماعات» وقد تولّد منها الكثير من الجماعات الدينية 
والسياسية التي قد تكون خرجت عما حذد لها في البدء. 

8. وبالتحديد الدراسات التي أعدها 65هدء1865 .5؛ انظر مقالته المرفقة ببليوغرافيا في موسوعة الإسلام 
1 ع0 .اعنووظ» مادة فتوة 0850/2]نا”1. وللكاتب نفسه : :51112580048 465 ارا جء5ى تراط 
(277-280 .مم ,1962 ,/7)0 قصع 011 عدبع؟) وسمممي1 عنك «ءطقا ال عونو جزياى «ه0: للأسف إذ 
ألمت هذه المقالة بالإيحاء الشيعي للفتوة» فإنها لم تؤسّسها على العلاقة الماهوية النبّوة ‏ الوّلاية؛ وما 
استمرت المطابقة ببساطة ومحضا بين الولاية والولاية (مفهرم صوفي يترجم عادة ب «قداسة») فما من 
أمل بالوصول إلى ما هو حقاً لت الموضوع. 
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في حدود العالم الإسلامي» وإذ تبدو فكرة الفتوّة صادرة عن 
التصوّف» ومن حيث أنّها أعطت الشكل والبنية لتنظيم طوائف الحرفيين» 
يمكن القول إِنَ فكرة الفتوّة قد أدخلت في فعاليات الحياة كلها شعور 
«خدمة نبيلة وكريمة» (بشعائرهاء بدرجات التأهيل والتعليم» بعهد التآخي»ء 
والحفاظ على السرّء وغير ذلك)**”. ولعلٌ من اللازم هنا التأسيس لمقارنة 
بينها وبين الظاهرة نفسها في الغرب» بين «نقابة شركاء فريضة الله المقدسة» 
ناع 21 عل عزملء1 غهنة5 ناك كدمهعة صصردهه دعل علع0, والذين عرفوا ولا زالوا 
يعرفون «الشرق المسطرة 0ن3ع7 6616 6مء1.:0:1». هل إعادة الاتصال بينهماء 
ستجدد الصلة الممحوّة منذ قرون أو تعيد عقدها؟ ثمّة الكثير ليقال وليفعل 
حول هذه النقطة. ليس علينا هناء طبعاء أن نتناول اللازمة في اتساعها 
وامتدادهاء فضلاً عن ما طرأ عليها من تشوّهات لا مفرّ منها. سنقتصر بداية 
على تحديد دلالة الكلمة» ثمّ على الحديث عن تكوّن ماهيتها؛ أي كيف 
يتمئّل المفكرون الشيعة أصل الفتوّة وعلاقة ظهوراتها بدائرة النبوّة ودائرة 
الإمامة. إِنْ مصدرنا المبدئي سيكون هنا كتاب فتوت نامه الذي ألفه 
بالفارسية حسين الكاشفي» وهو واعظ وروحاني إيراني كبير من القرن 
الخامس عشر (ت. 1١6١4 /4٠١‏ 2056). وهذا الكتاب يدرس». من حيث 
الماهية؛ علم الفتوّة بوصفه «شعبة من علم التصوّف والتوحيد»'*. 
44م . ويمكن أن نتخذ من ذلك كمثل نصاً في حوزتنا نسخة نادرة جداً عنه؛ وهو عن أعراف تأهيل «طابعي 
القماش» (جيت سازيان). وستسنح فرصة للعودة إلى هذا الموضوع في مجال آخر. 
٠١‏ . المُؤلْف (بالفارسية) جار طبعه في طهران؛ ونستند في ما نستشهد به هنا إلى نسخة مصورة أعدت منذ 
عشرين عاماً عن مخطوطة كانت آنئذٍ للمأسوف عليه سعيد نفيسي. في مقدمته» من الصفحة ١‏ إلى 
5: يرجع الكاتب إلى عدد معتبر من مؤلفات السابقين عليه: الحكيم سنائي» العطار النيشابوري» 
عمر السهروردي» نجم دايه الرازي» عبد الرزاق الكاشاني؛ وغيرهم. عن حسين الكاشفي الذي 


ل وراءه أعمالاً معتبرة (والذي يعذه السنة عيضا ويشتبه الشيعة في تسئّنه)» راجع. ريحانة 
الأدبء المجلد الثالث.ء صص. 715 وما يليها. 


1ما الإمام الثاني عشر 


أمَا فيما يتعلّق بالكلمة نفسهاء فلن نستطيع لها شرحاً دون أن ندخل 
نالذات ماهية الأمو الذئ تشين إلية: وكما يعرف كاتبنا تغصيلا: 
باستشهادات كثيرة مؤيدة»؛ فإِنْ الكلمة العربية فتى لها مرادف فارسى هو 
جَوَان (15مء«انال باللاتينية)؛ مَرْدٍ جَوَان هو الشاب (الذي يتراوح 0 بين 
شكة عكتر إلى ثلاثيق غاما):. وكلمة كنات مزادقها الفارنيتي جَوَانِى 
(5ةانمءءانال باللاتينية). هذا ما يتعلق بالمعنى الحرفي الذي يتضمُّن العمر 
الجسماني. لكن بالمعنى الاصطلاحي» الذي هو هنا المعنى الروحاني» فإنّ 
الكلمة تشير إلى شباب لا يؤثّر فيه الزمانء لأنه تفوّق متجدّد على الزمان 
وعادياته ؛ إذن فالكلمة تحمل معنى الحيوية والشباب الخاصين بالكائنات 
الروحية ؛ إِنْها تشير لدى الكائنات إلى الصفات التي توقظ فكرة الشباب. 
عندما يبلغ العارف» أي المسافر (السالك» وهي عبارة تؤدّي فكرتنا عن 
:210 0تمه1) بعد تحرّره تدريجياء خلال سيره «الداخلي»» من شهوات 
النفس» مقامَ الفؤاد (الإنسان الداخلي» الإنسان الحقيقي)» يكون قد بلغ 
منزلة الفتوّة (منزلهِ جَوَانِى)» والفتوّةً في منزلتها. ومن هناء فإِنْ العبارة 
المركبة الفارسية جُوَانمَرْه (فتى بالعربية) تشير إلى من يتّصف بالكمالات 
الإنسانية والطاقات الروحية» قوى النفس الداخلية (قوة معنوى). وتشير 
العبارة أيضاً إلى حيازة كائن ما الصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة التي 
تميّزه عن سائر الناس. من هنا كان الاسم المركب جٌَوَانمَرْدى (فتوة 
بالعربية) يشيرء باستحضار التقابل الذي يميّز كل إدراك إيراني للعالم» إلى 
«ظهور نور طبيعة الإنسان الأولية (نورٍ فطرو إنسانى) واستيلائه على ظلمات 
الصفات النفسانية» بحيث تغيّرها إلى ملكة فضائل الأخلاق بأسرهاء 
ويتحقّق الإشفاء الكلّي من الرذائل». وهذا معنى أن تكون النفس» في 
ماهيتهاء فتية» شابئةء حيوية (6)نانه196) . 


إِنَ الحديث عن ماهية الفتوّة» هو الرجوعء وقد لاحظنا ذلك» إلى 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية /ا 1١‏ 


المفهوم الأساسي للفطرة» التي تعني طبيعة الإنسان الأوّلية» أي طبيعة 
الإنسان بحيث أنّ وجوده (جهته النورانية)» ف أصل النشأةء» ظهر 
بالخلق الإلهي» أما ماهيته فتحددها «طبقة الصوت» في جوابه على سؤال 
ألست؟ (17: ,)١797‏ جواب يُحدد الإناسة كلّهاء مادام أنه يتضمّن على 
الوجه المحضء» كما بتنا 0 الشهادة المثلئة بوحدانية الله» ورسالة 
النبيّ؛ وولاية الأئمّة (وهذا ما أشار إلى الصلة بين الفتوّة والوّلاية 
ولذلك فإنْ الإيمان بالمعنى الشيعي للكلمة 0 إليةغاليا على أنه 
فتوّة). إِنْ طهارة النفس هي علامة العودة إلى هذه الفطرة» ولذلك 
عندما طرح موسى السؤال (يرجع كاتبنا هنا إلى التوراة» دون أي تحديد 
إضافي): «ربيء ما الفتوّة؟»: أجابه: «أن ترد النفس إليّ طاهرة كما 
قبلتها مني طاهرة» (ثمّةَ إشارة تبدو هنا إلى اللازمة القرآنية «الأمانة» التي 
وجدنا أنَ حيدر الآملي قد كتب حولها تعليقاً جليلاً). إن هذا ما يتيح 
القول: «وفي الحقيقة» الفتوّة هي نور يشرق من العالم القدسي. ويفيض 
على الناطة الصفات: الشلكبة والسنات: الملكوتية فسدئ على :ظاهر 
صاحبهاء فتندفع كلياً الأخلاق الشيطانية» والأطوار الحيوانية التي تسبّبت 
بها المتعلقات المدنية والانغماس في الغواشي الهيولانية العارضة على 
النفس الإنسانية». 


ومن بين التعريفات جميعاً التي أعطيت للفتوّة يركز حسين الكاشفي» 
بخاصّة»؛ على التعريفات التى أعطاها الأئمّة لها واحداً بعد آخرء ما عدا 
الثاني عشر الذي بوصفه خاتم الفترّة ستكون مهمّته أن يجعل ما قاله من 
سلف من الأئمّة بشأن الفتوّة مكتملاً وناجزاً. وبما أنّ العلاقة بين الفتوّة 
والفطرة فى ماهيتها قد تحذدت فسنتوقف هنا عند عينة واحدة هى هذا 
القول للومام الكالث» حسين بن علي شهيد كربلاء: «الفتوّة هي الوفاء 
بعهد الأزل (المأخوذ جواباً على سؤال ألست؟)؛ والعبور على جادة الدين 


١14‏ الإمام الثاني عشر 


القويم التي هي الصراط المستقيم بالقدم الثابتة»!*؟. هكذا يكون الفتى» 
جَوَانَمَرْدء فارس الإيمان. أما القول إن علم الفتوّة هو «شعبة من علم 
التصوّف والتوحيد»» فإنّه يقتضي بذاته علاقة وثيقة بين الفتوّة والثلائية التي 
مررنا بها على مدى هذا المؤلف: الشريعة (القانون» الدين الحرفي)» 
الطريقة (طريق الباطن والعرفان)» الحقيقة (حقيقة الحكمة الإلهية المتحققة 
في الشخص). إِنّ معنى الفقر الذي تقول به الصوفية» هو الفقر الوجوديء 
الفقر إزاء الخالق» الذي يؤكّد عليه القول (كما حيدر الآملي) بحقيقة 
الترحيد الوجودي. 

إذا كانت الفتوّة» في ماهيتهاء تحيلنا إلى فطرة الإنسان أي طبيعته 
الأوّلية ما قبل الإيجاد. فإِنْ أشكال ظهورها غير منفصلة عن دائرة النبوّة 
ودائرة الولاية»ء بحسب ما تتمئّلهما أطروحةٌ الإمامة الشيعيةٌ. ثمّة دائرة هي 
دائرة الفتوّة. فما هي علاقتها مع دائرتي النبوة والولاية اللتين وصفناهما 
مطوّلاً (أعلاه» الكتاب الأول)؟ يبيّن لنا هنا حسين الكاشفي» الذي يلخص 
أقرال من سبقه حول هذه النقطة» ما هي المحطات الثلاث الكبرى في دائرة 
الفتوّة: لقد بدأت بإبراهيم الذي كان أوّل من أظهر الفتوّة متمايزة عن 
الطريقة (طريق التصوّف)؛ وكان قطبها الإمام الأوّلء وخاتمها الإمام الثاني 


م8 


عسر . 


ثمة إجماع على أنّ النبوة في هذه الدنيا بدأت بآدم» حين خرج من 
الجئّةء وهو كان مشغولاً بمراعاة حكم الله في تحصيل الطعام الحلال 
والكسب الحلال؛ وعَهدَ إلى ابنه شيث بباطن النبوّة الذي سمي فيما بعد 
الوّلاية. «لقد مذ آدم بساط الشريعة في الدعوة إلى دار العبودية (الحالة 
[*] لم أعثر على هذا الحديث في كتب المرويات. والملاحظ أن الكاشفي, في نص كتابه (انظر ثبت 


المصادر والمراجع), يشير إلى الحسين عليه السلام بأمير المؤمنين وهذا التعبير ,بحسب المعتقد 
الإمامي الإثنا عشري ,موقوف على علي بن أبي طالب عليه السلام ومختص به. 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية لحيل 
الإنسانية في خضوعها للقانون الإلهي)» بينما مدّ شيث سجادة الطريقة في 
الدعوة إلى دار العبادة». ومنذ البدء وقع التقابل؛ ففي حين انصرف أولاد 
آدم إلى مزاولة جِرّف مختلفة» تفرّغ لطاعة الله شيثُ؛» «الغرّال الربانيَّ الذي 
لا يغزل إلا لباس الصوف» (نستحضر هنا شخصية شيث عند العرفاء 
الشيثيين وتماهيها مع زرادشت. في حين أن العرفان الإسماعيلي يطلق اسم 
ملكيصادق على إمام الأطوار الأولى من دورة النبوّة). باختصار لقد كان 
شيث الصوفيٌ الأول وقمة مك تادرة تتجدف عن ذللق وتعرسة"” > لين 
كانت الفتوّة» بشخصه:ء جزءاً من الطريقة» وما كان لديه ولا لدى الشيثيين 
اختلاف بين الطريقة أو الصوفية والفتوّة» الطريقة هي إجراء الفتوّة» ولباسها 
كان الخرقة نفسها (وهي الرداء الذي يرمز إلى تجرد الصوفي). 


سنعلم بعد ذلك أن في زمان إبراهيم لم يكن الناس يحتملون لبس 
الخرقة. إلآ أنَ جماعة منهم أفضوا إلى إبراهيم» بأن رجوه أن يدلّهم إلى 
الطريق الذي بسلوكه يحقّقون أملهم في أن يكونوا رجال الله (يخطر في 
البال هنا استشعار «ولى الله» ورولمان مرسوينء بأن زمان الأديرة قد ولى» 
ولذا ينبغي التفكير في شكل آخر من المؤسّسة الروحية). وكُتّابنا ينقل 
بعضهم إلى بعض حكاية واحدة مع صورها: يحمل إبراهيم هذه الجماعة 
على قُلْك الطريقة؛ ثم يُجريها في عُرض بحر الحقيقة» ويرسيها عند جزيرة 
الفتوّة» فاتخذوها لهم منزلاً (هناء يخطر لنا الإبحار إلى الجزيرة الخضراء 
للإمام). والإشارة هنا لطيفة: راكب فلك الصوفية» ليس له من وسيلة 


١‏ . حسين الكاشفي؛ فتوت نامه؛ ١١‏ ب 1٠١‏ أ: وإذ تفرّغ بنو آدم لمزاولة مهن تسمح لهم بالحصول على 
ما في الدنياء فإن ابناً تفرّغ كلياً لعبادة ربه. فحمل إليه جبرائيل من الجنة رداء من صوفٍ أخضرء 
ولبسه شيث. وكانت الملائكة يزورونه ثم حين يرجعون إلى السماء كانوا يخبرون أقرانهم: عن 
صوفيّ يعبد الله في الأرض! وهكذا منذ النبي شيث» صارت التسمية تطلق على جماعة «الصوفيين». 
وهذه الحكاية توضح التعليل السائد لكلمة صوفي. للبيروني تعليل آخر حين يقارب بين كلمة صوفي 
بالعربية وكلمة 508805 بالإغريقية. 


1١٠‏ الإمام الثاني عشر 


للنزول منها في عرض بحر الحقيقة» إلا الرسو عند جزيرة الفتوّة. الفتوّة» 
الفروسية الروحية» لا تنفصل عن الصوفية» في ما يتعلّق بنشأتها؛ الصوفية 
هي الطريق إلى تحمقّق الحكمة الإلهية» إلى الحقيقة» وبالصوفية يكون 
الطريق (الفُلْك هنا) المؤدّي إلى الرسو عند جزيرة في بحر الحقيقة 
الشاسع. وهذه الجزيرة هي بالتحديد الفتؤة. 


لقد كان إبراهيم» إذن» البادئ» «أبا» فرسان الإيمان الربّانيين (وهو 
يوصف: بالعربية أبو الفتيان» وبالفارسية يِدَرٍِ جَوَانمردان). وقد أتى بقوّة» 
القول الشهير للإمام السادس». جعفر الصادقء ليعبّر عنه «بدأ الإسلام غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء». يعطي عزم إبراهيم وقول الإمام 
جعفرء من غير شكء المعنى الثّام لارتحال المسافرين القاصدين جزيرة 
الفتوّة. «إبراهيمء يكتب حسين الكاشفي» كان أوّل من تجرّد عن الدنيا 
ولذاتهاء وآثر التخلّي عن الزينة والثروة؛ واعتزل قومه وقبيلته» وترك 
الأوطان والأقران» وتحمّل تعب السفر وكربة الغربة في سبيل الله (جَوَانمرد 
[الفتى] هو المسافر بامتيازء هو عندنا 0/مة: 0هم)؛ لقد كان لديه شجاعة 
خرض المعركة ضد الأصنام» إلى حدّ أنّ أعداءه أكبروا فتوّته. #سمعنا فتى 
يذكرهمء يُقال له إبراهيم» (القرآن ١؟: .)5١‏ وكان إبراهيم مُظهر الفتوّة 
(كمتمايزة عن الصوفية وكمتفرّغة عنها). ومبتكرها ومؤسّس قواعدهاء 
ومشيّد أركانها في ذاته الشريفة». يضيف كاتبنا: «علم الفتوّة هو عطر فاح 
من علم الطريقة» لكن جمعاً من الظاعنين في بادية الغفلة والحيرة لديهم 
ألفاظ بلا معانِ» وراحوا ينطقون متشبهين بأهل الفتوّة (يحاولون أن يظهروا 
على أنّهم من فرسان الإيمان)» ويزعمون معرفة حقيقة هذا العلم» ما حدا 
بالعقلاء. الذين تحققوا من منازل هذا العلم وعرائسه ونفائسه» إلى أن يلقوا 
عليها نقاب الخفاء لحجبها عن الأنظار المحرّمة مراعاة للقاعدة الكلّية» 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية ١5١‏ 


وهي أن من منح الجهّال علماً أضاعها*". «أمَا دائرة الفتوّة التي بدأت 
بإبراهيم فهي تبدو كانتقال يكرّر التقاطع مع انتقال النور المحمديّ من نبيَ 
إلى نبيَ» حتّى خاتم النبيّين والعذة التّامّة لإمامة الاثني عشر. نقل إبراهيم 
الفتوّة إلى إسماعيل واسحق. ومن اسحق انتقلت إلى يعقوب, ثم انتقلت 
بالشخصيات البارزة التي يرد اسمها في الكتاب كما في القران (يوشع بن 
نونء يوسف.ء ومن بعدهم)؛ وانتقلت بالمسيحيةء وتحديدا بالنائمين السبعة 
[الفتية» أهل الكهف] المذكورين في القرآن :1١8(‏ 4 55). وسلسلة 
الفتوؤة منتظمة وفق قاعدة سلسلة العرفان نفسها. ولا تخلو من حامل لها في 
الدنيا؛ ويمكن أن تنزل عند نبي أو ولي دهفط عك نص (وهو الإمام بامتياز) . 
وعندما تظهر في نبي فإنّها تنتقل إلى وصيّه . وهكذا نقلها -خاتم النبييين إلى 
الإمام عليّ . 

إن رسم دوائر النبوّة والولاية؛ أو الإمامة» أو الفتوّة يظهر التقاطعات 
الآتية: لقد بدأت دائرة النبوّة بظهورها في آدم؛ إبراهيم كان القطب؟ الخاتم 
كان محمّداً بوصفه «خاتم النبيّين». إبراهيم قطب دائرة النبوّة كان مبدأ دائرة 
الفتوّة؛ قطب الفتوّة كان الإمام الأرّل علي بن أبي طالب؛ خاتم الفتوّة كان 
وسيكون الإمام الثاني عشرء محمد القائم» المنتظرء الإمام المتشوّق إليه؛ 
الحاضر والمستتر عن الأبصار. قطب الفتوّة وخاتمها هما أيضاً خاتما 
الولاية. الأوّل خاتم الولاية العامّة؛ خاتم الفتوّة هو الإمام الثاني عشرء 
وهو أيضاً خاتم الولاية المحمّدية. تتناسب مقامات النبوّة الكبرى ‏ آدمء 
إبراهيم» محمّد مع مقامات الفتوّة الكبرى» إبراهيم, الإمام الأوّلء الإمام 
الثاني عشر . 


مما قد علمناه سابقاء أي أن الأنبياء السابقين على محمّدء خاتم 


[**] من بيت ينسب للسهروردي: 1 


١‏ الإمام الثاني عشر 
النبوّة» كانوا له كما كان الأولياء السابقون على خاتم النبوّة للإمام الثاني 
عشرء يتحذد موقع الفتيان كلهمء ال جوانمردان كلهمء. من الإمام الثاني 
عشر خاتم فتوتهم وكمالها. وهذا ما يشيرء في التحديد عينه» إلى العلاقة 
بين الولاية والفتوّة؛ هي بامتياز مظهر الولاية: إِنّها تعبير عن أخلاقياتها 
المميّزة. وإذ وُضِعوا مواضعهم. وكان كل واحد منهم حيث هوء 
وبوصفهم أصحاب الإمام الثاني عشرء فإِنْ هذه الأخلاقية تجعل كلّ واحد 
منهم مسؤولاً عن مستقبل ظهور الإمام» الإنسان الكامل. وكذلك فإِنّ الفتوة 
(جَوَانمَرِْىء 686ادع) هي خُلُق أولياء الله في دائرة الولاية» في فترة 
الغيبة أيضاً. وهنا بالذات يبدو صعباً علينا أن لا نصغي إلى رجع صدىء 
مع الرسالة الأخيرة ل «الولاية؟ :إه«:4ده”رده:ه© المنقولة إلى فرسان يوحنا 
في الجزيرة الخضراءء كما أن علاقة كل فتى» جُوَانمرد بالإمام الثاني عشر 
ممائلة لعلاقة كل فارس صليب وردي في قصيدة غوته ب الإنسان الكامل 
ونصةسس15 بكونه يحقَّن حالة الإنسان في كمالها. 


إِنْ فكرة الفتوّة الشيعية هي إذن جماعة فتيان» جَوَانمردان» أو فرسان 
تضم التراث الإبراهيمي كله. نموذجها المثالي» الفتى» الفارس بامتيازء هو 
الإمام. ثمّة حديث شهير رذد ذلك : ١:لا‏ فتى 6عناهمعهه إلا عليّ ولا سيف 
إلا ذو الفقار» (رمز التأويل المبدّد ظلمات الغرق في حرفيّة الشريعة») ' . 
لأن أبا الفتيان هو إبراهيم» فإِنْ هذا التراث يضم الشخصيات الرئيسية في 
الكتاب و«الفرسان [الفتية] المسيحيين» الممئّلين في النائمين السبعة 
المذكورين في القرآن. على هذه التظرة تجيب في الغرب فكرة فروسية 
«مسكونية»» تضم هي أيضاً فرسان المسيحية والإسلام. وقد عُبّر عنها 


7 . لا فتى إلا علي, لا سيف إلا ذو الفقارء وهذه الصيغة التي كان جبرائيل أوّل من نطق بها, يرددهاء 
كلازمة» الجمع المحتشد للإستماع إلى قصائد المديح للإمام الأول. 


القصل الثالث: الفروسية الروحية ١1‏ 
بامتياز لدى ثولفرام ثون إيشنباخ الذي تحوّلت عنده الملحمة البطولية 
لفرسان الهيكل إلى الملحمة العرفانية لفرسان هيكل الكأس المقدسة. في 
مسار يتقاطع مع تحول الملحمة البطولية إلى ملحمة عرفانية» عند 
السهروردي. لنحاول أن نبحث عن الأفق الذي يسمو على هذا النحوء لأنْ 
عليه يعتمدء في المآل» أن يكون لمشاهد الإسلام الروحية في إيران عندنا 
مضمون يختلف عن مجرّد اهتمام بالآثار أو بما هو مستغرق في غرابته. 


هذا الآفقة تق أن رايناء قائماً مع الشعور الشيعي الذي يؤكّد على 
الأطروحة الإسلامية العامة مع آخرينء أن دائرة النبوّة قد أقفلت؛ ولن 
يكون بعد خاتم النبيّين نبي مرسل إلى الناس. لكنّ الشعور الشيعي يتمايز 
بمساءلة مشجية: إذن ماذا سيحل بالبشرية» إذا كانت بماهيتها وفي وضعيتها 
التي جعلت منها ما هي عليهء لا تستطيع أن تحرم من نبّي؟ الإجابة على 
هذه المساءلة الحزينة هي في التوكيد على دائرة الولاية التي فتحت مع 
إقفال دائرة النبوّة. إِنْ ما قمنا بتحليله في ما يتعلّق بالفتوّة» بين لنا أي نوع 
من الناس تسعى فكرة الولاية إلى تحقيقه: أولياء الله الذين يمهّد نمط 
حياتهم الشخصية بذاته لظهور الإمام» الإنسان الكامل بوصفه مرآة للتجلي 
الإلهي. إِنَّ دائرة الولاية بوصفها دائرة الإرشاد الروحي إلى باطن النبوّة» 
هي دائرة الفتوّة؛ والفتوّة هي هذا الإرشاد إلى سرّ الولاية؛ باطن الوحي 
الإلهي إلى الأنبياء. هؤلاء الفتيانُ» جُوَانمَرَدانَء يشكلون حول الإمام. 
قطبهمء من جيل إلى جيل سلسلة العرفان التي لا تنقطع. هذه السلسلة 
هي «التوارث» نفسهء لكن لأنْ كل واحد من هؤلاء يحل فيها محل آخر 
يمضيء فلا بد من أن يمر بولادة جديدة» إذ أن أسلافهم لا يُعفونهم منها؛ 
هذا التوارث هو نقيض جنازة» هو ولادة مستمرة. أن يُتَخَذ فيه : 
يعني الدخول إلى الملكوت» وكما تقول آية ورادة في إنجيل يوحنًا ويؤثر 
الحكماء الشيعة الاستشهاد بها: الن يدخل الملكوت من لم يولد من 
جديد؛. حتّى لو كانوا مجهولين من الناس» بأولياء الله هؤلاء تستمرٌ البشرية 
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قادرة على حفظ كينونتهاء على البقاء» لأنَ بهم لازال يتواصل عالم البشرية 
الأرضية مع العالم الأعلى المستتر. هذه الفكرة وهذا المثال» كانا أيضا 
لأتباع «ولي الله في البلاد العالية»» كما كانا لفرسان جبل سرًا ع5 - :5ه( 
الباطني الذي صورته قصيدة غوته. 


ثمَةَ دعوة جليلة جديرة بمن يطلق عليه اسم ال «فيلسوف». وهي 
تنتضي منه أكثر بكثير مما تتضمّنه عبارة «فيلسوف» بالمعنى الذي تستخدم 
فيه حالياً» والتي تعهد إليه بمسؤولية أشدّ جسامة من أيّ مسؤولية مترتبّة في 
هذه الأيام. كمسؤولية «اجتماعية». إِنّ نوع من فيلسوف كهذاء بوصفه 
«حكيماً إلهياً». دهزممدمء1/1» قد بان لا اه نمط كيئونته ووظيفته الروحية 
التكوينية عند السهروردي والإشراقيين؛ وكان قد أعلن عن نفسه من قبل 
لدى الفارابي وابن سينا؛ وبلغ أوجه معطياً ما في وسعه لدى الحكماء 
الإلهيين الشيعة. إِنّ محور هذه الميتافيزيقا وأطروحة الإنسان التي نتحكم 
بهاء متجّه إلى وجهة اتحاد عقل :-»ااء:ه1 الإنسان» عقله كله بما فيه كل 
الإنسان الداخلي وكل كينونته الروحية؛ مع العقل الذي يشير إليه الفلاسفة 
على أنه «العقل أءمءونااءم1 الفغال»ي» الذي يماهونه بروح القدسء» ملك 
الوحى جبرائيلء مَلّْك الإنسانية. ولقد قلنا كيف ولماذا هذا التماهى بين 
العقل والرّوح القدس قد اختلف كلياً عمًا فسّره البعض على أنه نزعة قياسيّة 
عتهوناهدمتاوى أو نزعة مثاليّة عدؤذاهدمءء1اء)هم1ة. فى سر هذا الاتحاد الذي هيَىئ 
له بالزهد الذهني للحكيم الإلهيء فإِنّ العقل ‏ المَلْكُ يظهر للعارف 
السهروردي على هيئة «الطباع الثَائّة»'*'» المَلّك الشخصي بتسمياته المختلفة 


[*] إشارة إلى ما ذكره السهروردي في كتاب المشارع والمطارحات: ١‏ [...] هرمس يقول (إن ذاتاً 
روحانية ألقت إلىّ المعارف» فقلتٌ لها: من أنتٍء فقالت: أنا طباعك التامة» [...]؛. (مجموعة 
مصنفات شيخ الإشراق)» المجلد الأول تحقيق وتقديم هنري كوربان» مؤسسة مطالعات وتحقيقات 

. فرهنكي» تهران 2171/75 ص . 174. 
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كلها التي يتّخذها في المقاربات العرفانية -» وأخيراً على هيئة الإمام بوصفه 
هادياً شخصياً. هذا الاتحاد بين العاقل والمعمّول مءنكبر» منس«لة» الذي 
شرحناه بنحو ما أو تمثلناه. بفضله هوء يستمرّ الاتصال بين عالم الملكورت 
الأعلى وعالمناء بفضله هو بذاته تحافظ الإنسانية على بقائها في الكينونة» 
وهذا هو بذاته ما يعطي تعريفاً للخدمة النبيلة الكريمة التي يؤدّيها الفيلسوف 
بوصفه «حكيماً إلهياً»» والتي تجعل منه فتى بامتياز. هذا هو الفيلسرف 
الذي فهمه الإشراقيون والحكماء الإلهيون الشيعة. 


وهذا الفيلسوف هوء من غير شك». مختلف عمًا تعنيه لنا عادة عبارة 
«فيلسوف» وأكثر مما تعنيه» هذه «الأكثر» تستبين في الضرورة التي تملي 
علينا وصف فلسفته بالفلسفة النبوية» بسبب الدور الذي يؤدّيه هذا 
الفيلسوف في دائرة الولاية التي تخلف دائرة النبوّة» فهو حكيم إلهيء 
5همدءه. وهو كذلك لأنّ العقل الفعّال قاده. فاتحد به عند قمّة فعل 
المعرفة» ولأنَ فيهء عند ذروة ملكاتهء هذا العقل المقدّس كلااءسهد كباءءلاءاس 
الذي يشعٌ عليه نور المَلّك الذي هو ملك المعرفة وملك الوحي معاً. ولأنّ 
فيه ذلك. يمكنه الولوج إلى حرم الحكمة الإلهية وتجاوز أفق الفلسفة 
المشترك. وبحسب الفيلسوف. فإنّ ارتياد عالم العقول هو ارتياد للعالم 
الصادر عن الأمر الإلهي [عالم الأمر] ومعرفة المصدر الذي صدر عنه هذا 
العالم» بواسطة العالم الصادر عنهه غير أنا قد رأينا أنْ الحكماء الإلهيين 
الشيعة يعتبرون أن وراء أفق الموجود الأوّل بما هو المُوجَد الأوّل» سرّ من 
لا تدركه الأبصار (مه:همه»:4). والذي لا يُقترب منه إلا بالتنزيه 
(عناوة هطمهمة أنوهاه6ط)). لقد رأينا أنّ سرّ الحقيقة المحمّدية هو سرٌ تجلي 
من لا تدركه الأبصار إلا في ظهور إلهي عسماءءهم صوص أي أنه هو سرّ 
التجلي الإلهيء وإِنْ هذا السرّ هو وجه الله الظاهر للإنسان» وهذا هو سرّ 
الإمام والإمامة. وهي تقفو سرّ المبحث الإمامي؛ رفعت الحكمة الإلهية 
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الشيعية ميتافيزيقا الوجودء إلى أعلى أو أقصى من الوجود المسمّى 
«المُطْلَّنَ؛ء لأنّ المُطْلّق يستبطن سر «مُطْلِقه)!*! :و4 . إِنَّ سر الحركة 
الإلهية ١لإطلاق»‏ الوجود هو العبور مِنْ مَنْ لا تدركه الأبصار إلى الظهور. 
الإلهي؛ وهذه هي الهبة الإلهية المعطاة للحكمة الإلهية بوصفها حلاً لسر 
الفلسفة النبوية. 


على كل المستويات التي ذكرت هناء على نحو الإشارة» فإنّ الفيلسوف 
- الحكيم الإلهي ينجز خدمة فارس روحيء فتى بامتياز» لأنْ بفضله تبقى هذه 
الأمور محل رعاية» أي موضع اهتمام الناس. وكما أن كلّ نب يسمّى فتى» 
فارس الإيمانء فإنّه لولا الفلسفة النبوية لهؤلاء الحكماء الإلهيين لكانت 
البشرية صمّاء؛ عمياءء فاقدة الذاكرة عمًا كانت عليه في وجودها القبلي؛ وإِنّ 
ضياع هذه الرؤية الداخلية؛ هذه الذاكرة» هي الخدمة «المعكوسة'ء 
الشيطانية» التي تؤدّيها الفلسفة الدنيوية» المدنيّوة. وعلى خلاف هذه 
الفلسفة» الفلسفة النبوية تقيم رسالة مشتركة بين النبيّ والفيلسوف. فعلى 


[*] يشير كوربان ,هنا , إلى رأي الشيخ الأحسائي الذي يخالف الملا صدرا القائل بأن الوجود المطلق هر 
الله . فهو فى كتابه الفائدة فى الوجودات الثلاثة» يعتبر أن» الوجود الحق» يعلو الوجود المطلق. . يقول 
الأحسائى :2 ان الوجودات التى يشار بلفظ الوجود الى العبارة عن معرفتها ثلاثة: 
الاوّل الوجود الحق. وهو أحدي الذات لايمكن فيه تصرّر كثرة أو تعدّد أو اختلاف؛ في الذات أو 
الأحوال» بما يزاد سبق أو انتقال: لا في نفس الأمر ولا في الفرض والامكان والاعتبارء ولا في 
العبارة والإشارة »بل هو يكل اعجاز أحدى المكن > مده عن كل نها: متوى ذاته مطلقاًة..وهن الله 
سبحانه وتعالى. وليس شيء بحقيقة الشيئية سواه . 
الثاني الوجود المطلّق. قيل وهو الرابطة بين الظهور والبطون وبرزخ البرازخ . وتصحيح هذه العبارة أن 
جهة الربط إلى البطون جهة المفعولية وجهته الي الظهور جهة الفعلية وهو مشْيّة الله وفعله» وهو أشدٌ 
الأشياء بعد الأزل وحدة ويساظة . وهو شيء بالله سبحائهء قائم بالله قيام صدور أي طري أبداء فهؤ 
اسم الله الأعلى الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. ومعنى قولنا استقر في ظله أن الله 
سبحانه خلقه بنفسه وأقامه بنفسهء وهو الراجح الوجود بين الوجوب والجواز؛ ووعاؤه السرمد. وهو 
الذي ملا الأمكان» والكلمة التى انزجر لها العمق الأكبر. وهو الإمكان ولا أوّل له ابتدائى» ولا آخر 
انتهائي» لأنَّ الأوّل الابتدائي والآخر الانتهائي إِنْما كانا به فهما شيء به فلا يحدّدانِه بل هو يحدّدهما. 
والثالث الوحود المقيّد وأوّله الدرّة وآخره الذرّة اي أوّله العقل الأوّل وآخره ما تحت الثرى». 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية /ا5 ١‏ 


العقل المقدّس نفسه؛ عند كل منهماء يشمٌ نور المَلّكء بحيث أنْ الفيلسرف 
يشعر بنفسه أنه في داره في عالم المثال» عالم الحقائق الروحية المفردة 
والمتحقّقة حيث تنتشر رؤى الأنبياء» حيث كتبت أسرار العوالم والعوالم 
البينية الحاضرة باستمرارء وذلك أنّ الملكة العقلية والقوّة المتخيّلة لدى 
فيلسوف الفلسفة النبوية هما في تواصل عبر العقل المقدّس نفسه. 

لذا فإنْ تجربتهم في الحكمة الإلهية لا تعبّر عن نفسها في معتقدات 
»هو فحسب؛ بل إن المعتقدات تصير حدثأ حقيقيا للنفس؛ الحكيم 
الإلهي هو فتىء جَوَانمرد.» فارس الملحمة العرفانية. هذا ما أتاحت لنا 
فهمه أعمال السهرورديء والتي تندرج القصص العرفانية منها ضمن 
ملحمتي الحكيم سنائي والعطار. ولهذا كان ينبغي أن تُقرأ هذه القصص 
والملاحم العرفانية ‏ الأحداث التي تصنع تاريخهاء بما هي منبئة بالمعنى 
الباطن لمعتقدات لا زالت على مستوى المعنى الحرفي (وغالباء ما يجري 
العكس) . إِنْ المعنى الكامن للأحداث هو في موقع أعلى من المعتقدات؛ 
نه تنجزها وتحقّقها في الشخص المعتقدء إن الحقيقة وقد بُلغت عند نهاية 
البحث 6نناو» إذن هو الحقيقة [بالمعنى العرفاني]. وهكذا تكون الملحمة 
العرفانية عن الفتى (الفارس الروحي). وقد بيّن لنا السهروردي مصدرها في 
خرّه [جوّرنه] #ه«#عكظء نور العظمة عند المزدانية. وقد لاحظنا أنّ حديثاً 
ندسياً مُلهِماً ترذه صداه في الصوفية» .يضمن النسلام على .زرداشت يوصفه 
نبيَاً لدين الحبّ. لقد كانت إغائة فَمَوية أن يعيد السهروردي المجوس 
المرتدذين باعتناقهم الديانة الوثنية اليونانية إلى فارس الإسلامية» وأن 
يسترجع «أنبياء اليونان»: الأفلوطينيين إلى «مشكاة النبوّة» . وكذلك فإنّ 
الحكيم الإلهي هو فارس ملحمة عرفانية»ء هي صعود البشرية «المتقدمة» 
نحو أصلها المُطلِق» تاركة كإبراهيم بلد الولادة إلى عالم الهجرة. 


وله التلحية كانت دعر ةجر فررويعة روحة قزري الإنماة: 
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إلى التجمُع من حيث مشاركتها في التراث الإبراهيمي. من هناء التشاكلات 
الظاهرة بين الحكيم الإلهي الشيعي والحكيم اليهودي: لجهة نمط الفيلسوف 
الحامل رسالة الأنبياءء لجهة ضرورة دور هذا الفيلسوف لحفظ البشرية؛ 
ولجهة التمايز بين حكمة إلهية تنشأ على صعيد تأويل الكتاب المقدس» 
وفلسفة مشغولة بالمبادرة إلى إغناء التراث الأفلاطوني المحدث. ولا نذعي 
هنا كفاءة معالجة العلاقات بين القَّبّالة والفلسفة*» لكن لا نستطيع تجاهل 
الإشارة إلى ما بينهما من تمائل يمكن استشعاره. 


برأي الحكيم الإلهي الشيعيء ثمّة وراء عدّة العقولٍ عذَّةٌ المعصومين 
الأربعة عشرء عذَةٌ الحقيقة المحمّدية» التي هي الجانب الواقع عليه الفعل 
(المُطْلّق ««ساهوذه) من الأمر الإلهي الفاعل الموجدء والتي بكونها كذلك. 
فهي الوجود المطلّق الأوّل المأمور به بهذا الأمر المطلق. هل نور الأنوار» 
كما يفكر الفلاسفة الإشراقيون» هو المبدأ الأوّل؟ أو أن النور المحمّدي هو 
الموجود الأوّل الذي وجد بأمر (كُنْ» 6:ه) من لا تدركه الأبصار 
ثمَّة سؤال مشابه مطروح في القبّالة اليهودية؛ بسبب المماهاة 
الني يجريها فلاسفة بين عدّة العقول وسلسلة ال سفيروت!*" بوصفها ظهوراً 


*؟. انظر المؤلف الأساسي ل 
نال علالناز عمودعم 12 كصهل ع216طط2ع! 12 اع عتطمهدماتطم 15 عله وعطءمعطءع 18 ,17202 وعورمء 0 
2385 ,عق معلاه34 [أبحاث حول الفلسفة والقبّالة في التفكير اليهودي في القرون الوسطى]. 

[*]ا السفيروت (على وزن جبروت وملكوت من سَفْرَ بمعنى عد (هل بمعنى سَفْر بالعربية أي رفع 
الحجاب؟) هو الصدورات العشر التي يتجلى بها الإله غير الظاهر في العالم. وهي سلسلة متصلة من 
الظهورات . ثمة أولا التاج ومن معانيه : التاج الأعلى» عِين (بالعبرية وتعني الهباء)» الحكمة الداخلية» 
الألرهية القاهرة» النقطة» المشيئة» إهيه أشر إهيه (بالعبرية وتعني أنا هو أنا)؛ وهذا الصادر الأول (؟) 
هو الأدنى إلى عين سوف «اللامتناهي)؛ فهو يتوّج السفيروت التسعة الأخرى» ويحجز بينها وبين 
اللامتناهي . والتاج مقترن بالإسم الذي تجلّى الله به لموسى (إهيه أشر إهيه). ولآن التاج لا يعرف إذ 
هو الهباءء صدر عنه السفيراه الثاني ثم تتنزّل السلسلة. ويشير كوربان إلى النقاش الذي يدور عن 
العلاقة بين التاج واللامتناهي. هل هو هو أم أن اللامتناهي وراء التاج؟ فهل هو الإله الذي لا يدرك» 
أم هل هو الهباء؟ أم هل هو المشيئة؟ أم أن الإسم الذي تجلى به لموسى (إهيه أشر إهيه) هو الإسم- 


الفصل الثالث: الفروسية الروحدية ١8‏ 


إلهياً 5ةاءهم كناوط. هل اللامتناهي (عين سوف |بالعبرية]) متماو مع أوّل 
السفيروت (التاج)» أم أن ثمّة تمايزاً بينهماء"؟ ونكتفي». على نحو الإشارة» 
بهذه الكلمات التي تستدعي بحثاً في الحكمة الإلهية المقارنة» وهذه بالكاد 
شرع فيها. وقد أشرنا إلى ذلك هناء لأنَ المفكرين الذين يُطرح عليهم أو 
يطرحون همء بين الفينة والأخرى» سؤالاً كهذاء سينتمون إلى نمط 
الفلاسفة الذين هم ضمن مجالء أنْ مبحث النبوّة ومعنى الفلسفة يبدوان 
غير قابلين للانفكاك؛ في هذه الحالة تُلْعَى كل حدود فاصلة بين الفلسفة 
والحكمة الإلهية» تحجز إحداهما عن العبور إلى الأخرى . 


إن القول. على سبيل المثال» بما يقوله حكماء يهود من أن النبوّة 
تتضمّن «إدراكات نظرية»» هو ما يقرّر بذاته أنْ النبيَ الحقيقي هو أيضاً 
بالضرورة فيلسوف أصيل”". ومرّة أخرىء هنا يُسَلْمْ بالفعل التنويري للمَلَّك 
الذي هو ملك المعرفة وملك الوحي معاً. ويمكن للعقل الفعّال أن يشم 
نوره على العقل وحدهء وتلك حال الفلاسفة المحض نظريين؛ ويمكن أن 
يشم على عقل الإنسان وعلى قوّته المتخيّلة معاً. وتلك حال النبيّ الذي 
هوء في آن معاء باحث في الماورائيات ومُوْحَى إليه من الله (وهذه أيضا 
حال الحكيم الكامل بحسب السهروردي» فهو في آن معأ متوغْل في 
الحكمة النظرية وفي التأله» وهو نفسه الحكيم الذي يشار إليه في التعبير 


-الأعظم؟ هذا إذا شئنا استخدام مفردات الإلهيات والعرفانيات الإسلامية. ويرد في دعاء ليلة عرفة 
(مفاتيح الجنان) عبارة: «باهيا شر اهيا؛ . ويدرك السيد رضي الدين بن طاووس أن عبارة إهيه أشر إهيه 
هي الإسم الذي ناجى به الله موسى. ففي كتابه إقبال الأعمال. الجزء الثاني» يورد دعاء آخر في يوم 
عرفة يُرِوَى أن فيه اسم الله الأعظم ويبدأ ب «اللهم إني أسألك باسمك الذي ناجيت به موسى حين قلت 
باهيا شراهيا فى الدهر الباقى والدهر الخالى». 

4 . راجع ج» فاجداء المصدر السابق» مبدئياً صص. ١97‏ 181. و 
5 ,102007 .1/1.1/1 .1120 رع«افال علاوةاكتزة7 2] عل كاانه جلامء 5ع76010ع 5ه! رحد افطء5 .0 مسمطوعء 0 
55 222.هم ..1950 . [الاتجاهات الكبرى في العرفان اليهودي]. 

6. ج. فاجداء المصدر السابق.» صص. 21615 .11١‏ 


ا الإمام الثاني عشر 


الزرادشتي على أنه منوط ب كيان خُرّه #موك والذي هو القطبء. المرئي 
أو المستورء للعرق الإنساني)». تؤكّد الحكمة اليهودية» هي أيضاًء على أنه 
من أجل حفظ النوع الإنساني» لا بدّ من أن يحصل تضامٌ أو تقاطع بين 
العقل الفعّال والعقل الإنساني: إذن وجود الإنسان الكامل الذي يحصل به 
التضامٌ هو لازم لجوهر هذا العالم (وهذا بالضبط ما تقول به الحكمة الإلهية 
الشيعية عن الإمام بكونه قطباً)؛ ما دام أن في شخصه يتلاقى العالم الأعلى 
والعالم الأدنى». ولقد استحضرت لنا حالة إبراهيم كمثل» لجهة كونه من 
يُقِرُ به أتباعه على أنه «أمير إلهي؟. 


إِنْ هذا التوكيد لا يتناسب فحسب مع ما صاغه السهروردي عن 
الحكيم الكامل» بل يتناسب أيضاً مع اللازمة المركزية لمحادثة الإمام الأوّل 
مع صاحبه كميل بن زياد» المحادثة التي تتضمّن توكيداً قاطعاً باستمرار 
سلسلة العرفان («توارثه»)» وهذه السلسلة من حيث كونها بذاتها من يضمن 
جوهر الإنسانية» هي الخدمة أو الشكل الأسمى للفتوّة» للفروسية الروحية» 
على مدى دائرة الوّلاية. إِنّه مسار روحي واحد قاد كل الحكماء الإلهيين 
إلى الإحاطة بأنْ. في الوحي إلى الأنبياء كما في النور المشْعٌّ على 
النلاسفة» عملا للملّك نفسه الذي هو في آن معاً: مَلَّك إفاضة العقل 
بالنسبة للفيلسوف» وملك الوحي بالنسبة للنبّي. يتدفق الفيض النبوي الإلهي 
على الأنبياء بواسطة المَّلْك ‏ العقل نفسه الذي يفيض المعقولات على عقل 
الفيلسوف. وكما أن الحكماء الإلهيين الشيعة يعتمدون على القرآن 
والأحاديث المفسّرة للمعاني الباطنة للقرآن» فإنَ الباحثين في الماورائيات 
من الفلسفة النبوية» كان معلموهم [أسفار] أشعياء حزقيال» زكريا. ففي 
كلمات النبي زكريا: «العلك الذى يتكلم فيّ» (الإصحاح السادس» 5)»: 
يتبِيّن للحكيم أنْ «الوحي النبوي متى استقرٌ في النبيَء فلن يكون النبيّ 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية دين 
والمَلّك الذي يتكلّم فيه إل واحداً»"'* . إِنّه اتحاد عرفاني كما يَحَذْثْ لدى 
النبّي يحدث لدى الفيلسوف - الحكيم» الذي يتحدذث عن اتّحاد النفس مع 
العقل الفعّال؛ هذا العقل الذي فيه يُنقل العقل بالقوّة إلى العقل بالفعل» هو 
المَلَّك نفسه الذي «يتكلّم في النبي». 


ولذلك فإِنّ اتحادً العقل الفعّال والنفس الذي كان محل نظر هؤلاء 
الفلاسفة النبويين في قراءتهم لأسفار الأنبياء قد تجلى لديهم برؤى» 
وبتعابير يتجاوز جمالها أجمل الملاحم العرفانية» لأنْ الاتتحاد الأسمى الذي 
تعلن عنه هو بنفسه بوح بأسرار هذه الملاحم» وهذا هو الاتحاد الذي عالج 
موضوعته حكماء الكتاب بوصفه «قبلة السرافيم». إن رؤيا إشعيا صارت 
رؤيا هذا الاتحاد الذي امتدّ في الإيقاع المتناغم لنشيد الأناشيد. وقد تأمئل 
أحد هؤلاء الحكماء في رؤيا اشعيا (السادسء ١‏ وما بعده)"'» رؤيا 
السرافيم طائراً نحو النبّي ماسّاً فمه بجمرة (هنا السرافيم هو العقل بوصفه 
الملك الذي يأتي في الرتبة الأخيرة من تراتبية العقول المنفصلة» أي أنه 
الأقرب إلى الإنسان» لكنه يشار إليه باسم ميكائيل» وليس باسم جبرائيل» 
كما لدى فلاسفة الإسلام). «طار نحوي أحد السرافيم. .. هاهو 
ميكائيل» أحد السرافيم جاء لنجدتي» وفي يده جمرة» (هكذا يكون عقل 
الإنسان بالنسبة إلى العقل الفعّال عندما يصير عقل الإنسان عقلا بالفعلء 
قادراً على فهم المَلّك والانضواء إليه)؛ «لمس فمه وقال: متى لمس هذا 
شفتيك. كُفْرَ عن خطيئتك». «عندما فهم إشعيا شكلّ الاتحاد تَعلّقَ بالملاك 


7. انظر النص ذا الأهمية الفائقة الذي درسته :/1ه:7ه2 ع4 كزع[ 145) سسقطؤاك1 غ6: ”112 ,أدعزد عااءام 0 
1/34 رعترهءة “4 00212[ 12مغذ15ل1 ,5ع انال 3 دعل عنابعآ] (أااانه اده 2-0 52/071011 86 
.4 .ص,آ رعكلة ممم أكالا أ16 ء1 اء عسمعع :”١ق‏ ر .وو 262.مم ,[1962 ع26آ .|أناز وهى قريبة من دراستنا. 

7 . وهي أيضاً بعض من صفحات رئيسية ل هنوخ بن سليمان نفسه. المصدر السايق» صص. 738 وما 
بعدهاء صص. 2587 الهامش 85. 


5 الإمام الثاني عشر 


في اتحادء الأحرى أن يُوصَف بأنّه تحولٍ إلى شكل كائن واحد» ثم إن 
الصوت الذي سمعه إشعيا لم يسأل: «مّن أَرِسِلَ من أجلي؟" بل من أَرسِلَ 
من أجلنا؟» (إشعيا السادس». 8). «افهمء أيها القارئ, كل ما هو متضمن 
هنا.. . أراد سليمان التعبير عن هذه الفكرة في الآية «اجذبني وراءك 
فنجري»» وهذا يظهر أن المرسِل والمرسّل إليه هما على درجة واحدةء 
لحظة البعثة النبوية»**. وكان آخرون؛: كموسى بن طبون!* وطذعنتهاز 
«0» في شرحه لنشيد الأناشيد» قد توسّع في لازمة القبلة بوصفها 
انضماماً إلى العقل. وكتب يوسف بن كسبي !1*1 
يعرف الإنسان عظمة (الأفعال الإلهية)» فإِنْ عقله يتحد مع المعقول بحيث 
يصيران واحداً. قال سليمان» بإلهام من الروح القدس الْيقبّلني بقبلات فمه» 
(نشيد. الأول» ؟)؛ وفي المعنى نفسه كُتب «وعلى فم الله كانوا ينزلون» 
(الأعدادء التاسع» 8١)؛‏ إِنّهِ قبلة العقل» القبلة الحقيقية الوحيدة» وليس 
قبلة الشفتين» لكنها قبلة فم» غاية كل عاشق». ورؤى حزقيال الإلهية قد 
تمّ تفسيرهاء هي أيضاًء على نحو أنّها انضمام إلى العقول هو أيضاً معادل 
لوم 7 


تمكةعا وطأ طمعو10 : (عندما 


4. المصدر السابق. صص. 587 وج. فاجداء المصدر السابق؛ صص. 77. 

[*] صموئيل بن طبون ١١59(‏ - 777١):كان‏ مترجماً للكتاب وفيلسوفاً» أشهر ترجماته دليل المتحيرين 
لابن ميمون نقله من العربيّة إلى العبريّة. كانت له طريقة خاصة في الترجمة ودافع عنها في مواجهته 
مترجم آخر ركز على الصياغة الجميلة في حين أنه تحرّى الحرفيّة التي تحرص على الدقّة واستيفاء 
المعنى . 

484 في حاشية يوسف بن كسبي على شرح ابن عزرا (التثنية الحادي عشر» )"١‏ في , .أت قن الحاق 

ارطع 

[*] يوسف بن كسبي  1780(‏ م 17727) [م25ط 68 طمءد10 عمل على وضع تفاسير لأسفار التوراة النبوية 
وأجرى مقارنة بين النبي والفيلسوف. وثمة التقاءات كثيرة بين أفكاره والأفكار التي أتى بها لاحقاً 
سبينوزا. وعلى الرغم من شهرته في زمانه إلا أن الأوساط اليهودية القروسطية لا تعتبره من المفكرين 
أو المفسرين البارزين. ولم تنشر أعماله إلا في القرن التاسع عشرء ولا زال بعضها غير منشور. 

.709 المصدر السابق.» ص.‎ . ٠٠ 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية اتن 


نصوص متشابهة لها ميزة إبراز ما سنح لنا الحديث عنه حول تماهي 
العقل الفعّال بروح القدس لدى فلاسفة الإسلام وحكمائه الإلهيين. وليس 
لهذا التماهي معنى تسويغ 7210821154008 الروحء كما يتسرّع مفسّرون 
غربِيّون في توكيده. حين يترقى الفيلسوف إلى مرتبة الأنبياء» فإنَ تشاركهما 
في العقل الفعّال يجعل من المَلْك والنفس قسيمي وحدة واحدة. إِنّ فعل 
المعرفة» في شكله الأسمى لا يتظهّر في عبارات مجزردة لأفاهيم عامّة» كما 
في نظرياتنا عن المعرفة. إن فعل المعرفة الذي هو توحّد مع العوالم 
الروحية» هو «قبلة السرافيم» التي تصاحب بخفية نشيد الأناشيد. من 
جهتهم. تحدّث بعض الباحثين الروحانيين» العاشقين 6مسهك نامهم#» لا 
عن السرافيم» بل عن السيدة - العقل »2اءهنااء؛”1 :”31440 . وفي كل حالة 
كما في الأخرى ليس ثّمة مجازء ولا استعارة» ولا تجريد مُشْخّصء ولا 
أفهوم عام. ثّمة رؤية لماهية في شكلها المفرد. لأنّ العالم الروحيء متعالياً 
عن الأفاهيم المجرّدة للمنطق» له طبيعته المتحقّقة وفرادته الخاصة بأشكال 
لا تدرك دون جارحة هي المتخيّلة الغيبية» جارحة تصدّق الفلسفة النبوية في 
وصفها لانسكاب نور المَلْكء بالتساوق» على عقل الفيلسوف وعلى القوّة 
المتخيّلة للرائي. 


ومن أجل ذلك كان على حكيم متأله كالسهروردي أن يمضيء في 
أعماله الرؤيوية» بأبطال الملحمة البطولية إلى الفروسية الروحية للملحمة 
العرفانية (أعلاه الكتاب الثاني). عندما «يصير المعتقد واقعة النفس». فإنَّ 
الحكيم يفهم الواقعة في رؤيا إشعياء كما فهمها الحكيم اليهودي المذكور 
آنفاً ؛ وفي قصّة كأس كيخسرو عند السهروردي من قبل؛ وفي رؤيا الإمام» 
كم عدق الحكياء المتاليية الشبيعة .كمه تار «وضيل ‏ ببق شير الفلسقة 
النبوية وسَيّْر الملحمة العرفانية. مِنْ تقارُبهماء تُولّد الفروسية الروحية 
المُشرقة على جميع آفاق «ظاهرة الكتاب المقدّس»» والخدمة الإلهية لهذه 


تين الإمام الثاني عشر 


الفروسيةء التي بها تظل البشرية كائنة» لا تحكي عن نفسها إلا في حكايا 
رؤيوية» وفي ملاحم النفس. لا في نظريات عامّة أو فكرويات مجورّدة. 
ولذلك تتطلّب رؤى الأنبياء» والملاحم العرفانية تأويلاً واحداء هو تأويل 
الكتاب. وعلى هذا النحوء من المناسب قراءة ملحمتنا الباطنية القروسطية 
في الغربء أي الأعمال المتعلّقة بالكأس المقدسة. فإذا فهمناها على هذا 
النحو؛ باحت لنا ملحمتنا عن الكأس بسرّ فروسيتها الروحية. إِنَّ ضمٌ هذه 
الفروسية إلى أصحاب الإمام الغائب سيكون تحقيقاً للاجتماع المثالي الذي 
صوّرت تصميمه من قبل قصيدة غوته غير المنجزة. 

إن هذا الضمّء قذدرانا تحديدك أنّه قد بان لدى السهروردي» شيخ 
الإشراق. في قصصه العرفانية» في إرشادها إلى سرٌ «١حكمة‏ الإشراق» 
خاصّتهء أي طريقة عيشها داخلياً. هذا الانضمام قاد في سير متقارب جميع 
حراس الكلمة» دمجه/؛ حرّاسه في الشرق وحرّاسه في الغرب. إنهًا علامة 
(هل كان من تنبّه لها؟) أن في حقبة السهروردي تبلورت فكرة فروسية 
واحدة من الشرق والغرب في أعمال قولفرام ون ايشنباخ. والحقٌ يقالء 
لم يكن في الأمر إلا تعاصر في حصول الواقعة» أي أنّه تعاصر خارجي» 
وقد علّمنا القاضي سعيد القمّي أنْ علينا أن نبحث عن التزامنيّة الحقيقية في 
الملكوت. ولعله قد يسعنا أن نجد هذا التعاصر فيه. 

وعن حقّ تشدّد أبحاث حديثة». على أنْ الطاولة المستديرة الآرثرية» 
بدت على أنْها ليست إلا انبثاقاً من طاولة الكأس التي منها استنارت'''2 
وأنْ لهذا السبب وحده مرّ سير غلعاد 621224 نحو «القصر الروحي ل 
5 بالطاولة المستديرة الآرثرية. ومن المهمّ التقاط الدلالة الرمزية في 
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ماهيتها لهذه الطاولة» أي تناسبها مع الكون الكين إنهة تمقلن اسعدارة 
الكون. وثمّة مجال للتفكير هنا في فكر مدرسة شارتر 1665:ئه0©» وبأثر 
شروحات طيماوس لأفلاطون» وشروحات الكتابات الهرمسية (انظر أدناه 
الكتاب الثاني): نفس العالم ممتدة من المركز إلى أجزاء جسم الكون 
ومحيطة به؛ سماء دائرية وحيدة» مستوحدةء «قادرة بما لها أن تستمر بذاتها 
دون الحاجة إلى غيرها». ولذا كان قد أمكن القول إِنْ طاولة الكأس هي 
نفس الطاولة الآرثرية. تناسبها مع الكون الكبير على أي حال هو في اتفاق 
كامل مع تمثيلات عذة الإثني عشر التي صادفناها من قبلء العذة التَامّة 
للإثني عشر إماماً التي تمئّل بروج السماء الإثني عشر منازلهم المستترة؛ 
رتب الباطن التي يتناسب مجموعها مع ”5٠0‏ درجة للمَلّك؛ عذة الإثني 
عشر من حول «ولي الله في البلاد العالية»؛ عذة الإثني عشر فارسا صليبا - 


ورديا في قصيدة غوته. 


يبدو لنا من المناسب إذن أن ننطلق من هذا التناسب الكوني لفهم 
التحوّل الشكلي لما كان قصر الكأس إلى عالم هو بخاصّة «عالم 
الكأس؛"''» عند ثولفرام. هذا العالم بفرسانه كان بالضرورة في مكان 
نتعرّف فيه إلى البعد الرابع» أو بالأحرى الملكوتء ولكنه مكان نرفض 
تلقيبه ب »:نههنودمذ «الوهمي» للأسباب نفسها التي فرضت عليناء طيلة هذا 
البحث» الحديث عن 2802م المثال. أن يكون هذا العالم «في كل موضع 
وليس في موضع» هو ما تعنيه العبارة الفارسية نا كجا آباد التي نحتها 
السهروردي. وهذه هي السمة المميّزة ل«الإقليم الثامن؛؛ عالم المثال أو 
هورقلياء لأنَ محله الذي لهء على الرّغم من كونه واقعياء لا يمكن أن 
تُحدّده إحداثياتنا الجغرافية. إِنْ ظهورات الإمام الغائب وأصحابه أعادتنا 


3١‏ راجع 
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ام الإمام الثاني عشر 
أيضاً إلى هذا الحيز :5ه الذي هو بالنسبة لعالمناء كلىّ الحضور. من 
الصواب القول إِنْ عالم الكأس هذاء دون تحديد محله جغرافياًء هو عالم 
ذو سيادة وله حدود ينبغي الدفاع عنها؛ وأنْ مختاريه يستطيعون دخوله «من 
العالم الآرئري بغاباته وأنهاره» والخروج منه في بعثة. وأعتقد أنْ عالم 
الإمام وأصحابه»ء وعالم الملحمة العرفانية بعامّة» يتوافقان وهذا الوصفف. 
إن الجدّ في طلب الإمام بوصفه «نفس النفس»؛ هو سير ممائل لسير 
بارسيفال 81ازوعة5 «نحو هذا العالم الذي موقعه خارج المكان العادي». 
يُدخل إلى هذا العالم لأنّه يُنتَمّى إليه بحقّ الولادة» لكن ينبغي الحذر من 
أن كل شيء يجري هنا في «الإقليم الثامن» الذي تنتمي إليه البلادء 
والشخصيات ومآثرها. لذا عندما نتكلم عن «حقّ الولادة»» فالمقصود 
الولادة في عالم الإقليم الثامن هذا عالم الكأس - لأنْ هذه هي ولادة 
العارف التي تعطيه وحده الحقّء بل تفرض عليه واجب العودة إلى العالم 
الذي ينتمي إليه بالولادة التي جعلت منه عارفاً. وهذا هو معنى الملحمة 
العرفانية بأسرهاء هو معنى «أنشودة الدرة البيضاء 56,167 12 06 120381 ومعنى 
الملحمة العرفانية الإيرانية» ملحمة الغربة (616) التي خاتمتها العودة إلى 
الأهل ؛ العودة إلى عالم الكأس» العودة إلى سيناء العرفانية» والعودة إلى 
الجزيرة الخضراء للإمام لهما هذا المعنى نفسه. 


ومن أجل هذا كانت الفروسية التي رمز عالمها الطاولة المستديرة 
نخبة كونية ينخرط فيها من «غير المسيحية 6همهتم» (يريد كتّابنا القدامى 
القول من الإسلام) كما من المسيحية. إِنْ العالم الذي تنمذجه هو «عالم 
كامل»؛ ملكوت ع«ةفام: يُدخل إليه بالتجرد عن تعلّقات العالم المادي» 
الدنيوي؛ ومطامحه (وهذا هو معنى التجريد في الروحانية الصوفية). إن 
صللات الأخوّة التي توحد شركاءهاء تجعل منهم أخوية تعد نخبة الإنسانية» 
التي في تراتبيتهاء وبتميّز أبطالهاء لا تقرّ إلا بالأوصاف الروحية (وهذا هو 
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المعيار الخاصٌ بعالم هورقليا). يبدو إذن أن ازدهار عالم الكأس بموضعه 
وبوضعه الخاصّين مطلقاًء هو من أسّس اللقاء والتماسك بين عالمين آخرين 
قائمين في أعمال فولفرام: عالم الدورة الآرثرية» وعالم الفروسية الشرقية. 

وإذ قلنا هذاء فإنا لا ننوي معالجة منهجيات إبداع أدبي"''. بل 
المعيار الوجودي الذي يحذد بنية عالم ما وإدراك هذا العالم. فعندما 
تستقبل ملحمة ثولفرام فروسية الإسلام» فإنَ سيرها الداخلي مُنَاظِرٌ لسير 
الملحمة العرفانية التي أتاحت للسهروردي إرجاع مجوس إيران القديمة 
المرتدّين باعتناق الوثنية اليونانية إلى فارس الإسلامية. في جملة أعمال 
فولفرام تطوّرت لازمة الفروسية اغير المسيحية 6056:هم» المتساوية في البهاء 
والعظمة مع الفروسية المسيحية؛ مع «شبه العمادة»؛ إِنْ الممثّلين الممتازين 
لهذه الفروسية الشرقية» أي فروسية الإسلام» هم أيضاًء جديرون بالجلوس 
إلى الطاولة المستديرة. 


ولذا كانت قد تفئّحت» في تقاطع هذين الفروسيتين» عند ثولفرام 
بالتحديد»ء ووتخاية تتناسب بخاصة مع فكرة فروسية» ومن نَم تتناسب 
بعامّة مع فروسيتي المسيحية والإسلام. من الصحيح القول إنّهء في خدمة 
الكأس بوصفها خدمة شخصية لله. تكون علاقة الفارس بالله أكبرَ من 
خضوع مسترَقٌ لمسترقّه» وأكبر من أن يستغفر المذنبُ الغفّارَ. من علاقة 
كهذهء ومن الفكرة التى تحكمهاء كنا قد أشرنا إلى مثالٍ ممتاز عنها فى 
معركة الفْرَوَرْتِي من أجل أهورا مزدا؛ وقد أوردنا أعلاه حكم أوجيتيق 
دورس 0*05 16مءعنا8 الذي استوعب أن فكرة العالم الروحى الذي تسوده 
الأخلاقيات الزرادشتية» قد أفضت إلى فكرة جماعة فروسية. وقد أشرنا 
إلى أن هذا التصوّر تحديداً هو ما ألهم أخلاقيات الفتوّة وعرفانها: 
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أميين الإمام الثاني عشر 
الميئاق القبلي الإيجاد الذي تقتضيهء والذي بيّن لنا معناه الإمام الثالث؛ 
توصيف الإمام بأنّه «الفارس الأعلى» (لا فتى إلا عليّ). أمَا ثولفرام, 
فهو عامىّء. وقد قلنا ذلك» يتحدّث إلى عاميين. فعالم الكأس لا يُلقي 
بال للتراتبية الكنسية والتعاقب البابوي على كرسئّ روما. وما عرضه 
ثولفرام للعاميين هو بالتحديد فكرة الفروسية» لأنّه كان فارساًء وإن لم 
يكن إكليرياً فإنه لم يكن أيضاً مجرّد عامّي بسيط. على هذا الخط 
الروحي نفسه يقع اللقاء بين «ولي الله من البلاد العالية» ورولمان 
فوسوين .مات الآدونة قدا :ولي والرشالة"الجديدة اذك "الى تأسسن 
فرسان يوحنًا في الجزيرة الخضراء. 


إِنْ أخلاقيات الفروسية الروحية التى أوردنا بعض الأسئلة عليهاء تظهر 
لدى الحكماء المتألّهين الشيعة كميثاق وَصِلَّةِ بين الربَ والمربوب!*؟. إِنْ 


ِ 
بين هذين المصطلحين تقابلاً ماهويّاً. تساوقاً ماهويّاً. ولذلك لا يمكن أن 
يرتبط المصطلح الأوّل بالله الذي لا تدركه الأبصار كنتف««مءجطه دعص 


[*] يستعيد كوربان هناء على ما يظهرء ما كتبه السيّد حيدر الآملي: اعلم أن الإله دائماً يطلب المألوهء 
والربٌ (يطلب) المربوب علماً وعيناً. لأن الألوهيّة والربوبيّة اللتين هما مرتبتان من مراتب الوجود ‏ لم 
يثبتا إل بهما وباعتبارهماء كما أن سلطنة السلطان المجازي لا تتحقّق إلا بالرعيّة والعسكرء وإن كان 
السلطان في نفسه يكون سلطاناً. والذي قال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ «عالم إذ لا معلوم وقادر إذ 
لا مقدورء ورب إذ لا مربوب» إشارة إلى هذا المعنى [. . .]؛ (جامع الأسرار» .)١8٠‏ والآملي كان 
يؤكد بذلك على ضرورة التوحيد الوجودي (ونفي الإثنينية على الحقيقة)» وأن التوحيد الألوهي مفض 
إليه فيقول: “الأن الربويةانسبة لأ بد لهاامن معضييق وأحد المنتسبين هو المربوب فلا يمكن (تصوَّر) 
الربوبية إلا بالمربوب. فالسرٌ في ذلك (أي سرٌ الربوبية) احتياج الرب إلى المربوب» وانتظام (شمل) 
الربوبية بهما (أي الرب والمربوب)؛ و(إلا) لبطلت الربوبية (من حيث هذه النسبة الخاصة) بلا شك؛ 
لأن إزالة المربوب (الذي هو أحد طرفي الربوربية) محال» لأنه من شؤونها الذاتية» فكذلك إزالة 
الربوبية (التى هي الطرف المقابل للمربوبية» محال أيضاً) فإن دوامها (أي دوام الربوبية) بدوامه (أي 
بدوام المربوب)» فما دام المربوب باقيآء كانت الربوبية باقية» (جامع الأسرار» 187). ثم يمضي في 
برهانه ليصل إلى القول: «والمراد من ذلك مشاهدة وجه الحق في مرايا المظاهر الوجودية بحيث لا 
يحتجب (المشاهد) بالمرايا عن الوجه ولا بالوجه عن المراياء بل يشاهد الوجه مع المراياء بحيث 
يقرل ذوقاً وحقيقة لأينما تولوا فثمّ وجه الله؛». (جامع الأسرار؛ 5١7‏ 507). 
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والمنزّه عن كلّ نعت وتعلّق» ولكن يرتبط بمن يكون صورة تجليهء بمن 
هو وجه الله الظاهر للمربوب» وهو الإمام. الصلة بين الربٌ والمربوب هي 
في ماهيّتها ميثاق مربوبيّة» والإخلال بهذا الميثاق لا يكون إتلافاً لما هو 
الربّ في ذاته (الإمام؛ مغموراً أو مبعداء يظل الإمام)؛ لكنه إتلاف للعلاقة 
التي بدونها لا يمكن أن يوجد الربَ والمربوب كل منهما للآخرء وهذا 
بذاته» بالنسبة للمربوب إتلاف لنفسه حين سمح بإتلاف العالم الذي يكونان 
فيه معاً؛ الإمام لا يموت بالنسبة لأحد إلآ إذا مات هو بالنسبة للإمام. 
لذلك لم يخن ال فَرَوَرْتِي أهورا مزداء والأخلاقية نفسها تعمٌ كل فروسية 
روحية: فروسية فرسان الهيكل في ملحمة ولفرام» فروسية الفرسان في 
قصيدة غوته» فروسية فرسان الإمام. ومرّة أخرى نستطيع أن نعثر لدى 
قبّالي عن شيء يتحدّث بدقّة عمًا يحكم الوضع الأخلاقي الذي رأيناه هنا: 
«الله يطلب أن يقيم حضوره في الهيكل». «في شدائدهم كلهاء هو من كان 
في شدّة» (إشعيا الثالث والستون» 0)8©. 

ولذاء فإِنَ رفض اعتبار حضور الله على أنه جعل من يارسيفال 
لفولفرام قصيدة لاهوتية وعرفانية» هو إقرار بالعجز عن قراءتها كما ينبغي 
أن تُقرأء على طريقة الكتاب المقدّس. كل حكاية إرشادية وكل ملحمة 
عرفانية (على غرار ما أرشد إليه السهروردي في قراءة القرآن: إقرأ القرآن 
كأنه نزل في شأنك فقط). تجري الأحداث التي روتها ملحمة ثولفرام في 
عالم المثال؛ فالمعارك التي تخاض فيهاء والأسلحة التي تستخدمء والأعياد 
التي يُحتفى بهاء وغير ذلك» كل هذه الأحداث هي شواهد أو خلسات من 
عالم المثال في الوعي المتخيّل للشاعر. ولقد علمنا أن هذه الظهورات تنبئ 
بالصعود إلى مستوى عالم مثال المعتقدات التي صارت حدثاً للنفس وفي 


)١(‏ راجع جورج فاجداء المصدر السابق. ص. ١١195١‏ نص ابن الوقار؛ لترجمة اشعيا الإصحاح الثالث 
والستون: 5» انظر المصدر السابق. صص.. »١157‏ الهامش 7. 


5٠‏ الإمام الثاني عشر 


النفس : ومن أجل هذا كان إظهار معناه الباطن يقع على عائق التفسير 
الررحي,» لا بالوقوع إلى مستوى البديهة المنطقية لأفاهيم المعتقدات» 
ولكن باقتفاء الأثر الذي عبره تتبدل طبيعة هذه المعتقدات لتكون حدثاء 
دون أن لا تكون لهذا الحدث واقعيته. 


ولذا أيضاً ليس ثمّة تعارضء. مهما يقال عنهء بين المعنى الأخروي 
لعالم الكأس (بوصفه القدس السماوية» مدينة الله)» والمعنى الباطني 
الث عنيا:: وسيكوة أمرا غاذا النفاين بين التجح الأخزوى المعملق 
بالاتحاد النهائي للجماعة مع الله؛ حدٌ «صعود؛ من التاريخ؛ من جهة. وبين 
المعنى الباطني للبحث 86ا©» بما يظهر عليه من أنّه قائم على الاعتقاد 
بالاتحاد الشخصي مع الله وسط «الزمان الإنساني»”''. إن تقابلاً مُحْتلقَاً إلى 
هذه الدرجة يبدو أنه متأثّر بتفكير مبطن يفترض قبلياً أوّلية الجمعي. ولا 
يمكن أن يكون اتحاد نهائي للجماعة دون بلوغ الإرب من البحث 
الشخصي. ولا يُبْلْْ الإرب في «الزمان الإنساني»؛ بل في «الزمان 


الفروسي»» ولذلك كان هذا البحث أخروياً ويؤدّي إلى خاتمة أخروية. 


إن زمان كل بحث ع68:6د0 هو مقدار «مه:9 من «الزمان الفروسي»ء 
غبدز أن «الزمان الفروسي» يمر «ما بين الأزمان». لا يمكن الحديث عن 
«صعود من التاريخ» إلا بمعنى العبور إلى زمان الملكوت؛ وحينها سيقطع 
هذا الزمانٌ زمانَ تسلسل الوقائع في التاريخ ذي الوجهة الواحدةء لأنّه في 
ماهيته سر طقسي «معنه!1! «سطهنديره:. غلعاد 621234 كان واقعياً فعلاً وقد 
أنجز بحثه في الموت وَجْداً في سَرًا 5::45. ومع ذلك تظلّ مغامرة غلعاد 


6 . لقد ابتعدنا فى هذه النقطة عن تفسير 21206805 .5 
راجع 3 
([أعلاه ص . 3735١4‏ ها. 424,8.101]١١١‏ .م مرمناة) قطءتكة شال همنامءتهتاسميم 13 عل (رمأككيءعكقط 
133-114 .مم 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية "51١‏ 
وشيكة الحدوث,. فهي لا تنتهي عندما يبلغ القارئ الصفحة الأخيرة من 
الكتاب . إِنَ «الزمان الفروسي» لا ينتهي في ميقات معلوم من زمان الوقائع 
المتعاقبة» أو في الصفحة الأخيرة من كتاب». بل هو زمان الغيبة. ولذا 
نحن قاربنا بين غيبة الإمام وغيبة الكأس المقدسة. غيبة الإمام لا تنتهي ببناء 
جامع جمكران ولا في الصفحة الأخيرة من سيرته. لقد رأينا أنها استمّت 
على مدى غيبته. وكذا فإِنْ تاريخ الكأس لم يُحْنَتَمم مع غيبتها منذ «رجوعها 
إلى الشرق"» بل إِنْ تاريخها السرّيّ لا يلع غايتّه إلا كلما قطعٌ سير التاريخ 
الخارجي الجمعي. وكل واحدة من ظهوراتهاء كما كل ظهور للإمام» يقطع 
نسيج «الزمان المظلم والكثيف», لأنها «تُضْعِدُ» الرائي إلى زمان آخرء 
تكون تكرّراته واستعاداته خاصّة بسر طقسيّ. وهنا بالذات سرّ فروسية تظل 
محتجبة في هذا العالم» ويكون أفرادها من الشرق كما من الغرب. 


سر طقسي: جملة إشارات تُبيّنه لنا. في يوم العنصرة ظهر غلعاد 
الفارس «المنتظر»» «المتشوّق إليه» في بلاط الملك آرثر ومنه انطلق باحثا 
عن الكأس. من الجانب الآخرء كنا قد أشرنا إلى اقتناع الحكماء الإلهيين 
الشيعة بالتماهي بين الإمام «المنتظر' والبرقليط (انظر ما ورد آنفاً). إِنَّ السرٌ 
الطفسي الذي يلتقي فيه فرسان من الغرب وفرسان من الشرق على نحو غير 
مرئي» بات يظهر كسرٌ للعنصرة. وكسرٌ كانت مستغرقة في شعائره الأميرة 
نرجس أمّ الإمام الثاني عشرء من خلال مناماتهاء التي أوردناها آنفاء عندما 
رأت» في حرم هيكل مثالي للقديسة صوفياء المسيحَ ورسله الإثني عشرء 
والنبيّ وأوصياءه الأحد عشرء يصعدون معأ درجات المنبر النوراني نفسهء 
لكن كان على نرجس كي تتمكن أخيراً من رؤية الإمام الحادي عشرء خطيبها 
الربائي» أن تتمّم التوحيد بالشهادة بواحد الآحاد» وقد هَدَنْها فاطمة في 
المنام إلى ذلك. ومن جانب آخرء فإِنًا نقرأ عند ثولفرام أنْ فرفيز 62مماء1» 
أخا بارسيفال» لم يتمكن من رؤية الكأس قبل تلقّي العمادة؛ وحينها فقط 
ضار مكنا اقترانه بملكة الكأس» 106 6 556هم86 [بلسم فرح]. ليس في 


حل الإمام الثاني عشر 
ذلك أي معطيات «علمية» «65نو16امء:»2 بل بعض أصداء رقيقة تلوح. كل 
شيء يجري كما لو أنّ صوتاً يتناهى إلى المسامع كما يتناهى صوت 
إيقاع التتابع عناونة على ة كبير» فيجيبه صوت يردّد الإيقاع معكوساً. 
الفادر على سماع الأصداءء ربّما كان الصوت الأوّل سيسمعه اللحن 
المصاحب أدنممعئاهم ء1 الذي يستدعى الفاصلة الثنائية 06همء6؟ 12» ثم من 
مقطع إلى مقطع تكتمل معزوفة التتابع. لكنّ هذا الاكتمال هو بالتحديد 
اكتمال لسر العنصرة»» ووحده البرقليط يحمل مَهمَة كشفت الحجاب 


عله . 


 '‏ الإمام الثاني عشر وعصر البرقليط 

لقد قادتنا أطروحةٌ الإمامة الشيعية إلى ملاحظة أنْ قناعتين تغذيان 
إيمانَ الروحانيّ الشيعي. القناعة بأنَ دائرة الولاية» دائرة الهداية بأولياء الله 
هي في تماثل كامل مع دائرة النبوّة» لجهة أنْ كل واحد من أولياء الله 
يُظْهِرُء بطريقته الخاصة» كمال الإنسان الكامل الذي هو حاتم الولاية. 
الإمام الغائب الآنء كما أنّ كل نبي يمثّل جانباً من الحقيقة النبوية الأزلية. 
وعليه فإِنَ علاقة كلّ وليّ لله بخاتم الولاية» الإمام الثاني عشرء كعلاقة كل 
نبي بخاتم النبوّة. هذه القناعة الأولى بذلك تستوجب قناعة أخرى» تزؤّد 
أشياع الروحانية الشيعية بقوّة داخلية» لأنّ هذه الروحانية تقتضي منهم إقامة 
علاقة على نحو عرفاني في أعماق أعماقهم بالإمام» بوصفه خاتم الهداة 
الروحيين» على أن تكون هذه العلاقة كعلاقة النبيّين بخاتم النبيتين. 


هذا التصوّر للعلاقة هو من ثمار حديث شهير يقوم عليه أفهوم أولياء 
الله: «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل». وقد نبّهنا الأساتذة إلى أنْ المقصود 
بهزلاء العلماء «العلماءً الريّانيون»» «الحكماءٌ المتألّهون»؛ أي الذين يدينون 
بعلمهم بالأسرار الإلهية إلى هبة إلهية؛ إلى كشف (تناءفقاهز مامه «ناممؤق) 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية لدي 


وإلهام مباشرء وليس إلى جدلية يعلّمها أستاذ بشري' ''. بهذا التمائل 
يصوغ الحديثٌ المهمة النبوية لكل حكيم متأله عارف. طبعا المقصود في 
المقام الأوّل بالعلماء في الحديث هم الأئمّة الإثنا عشر بكونهم المعنى 
الشامل لأولياء اللهء والذين هم الهداة الهادون إلى المعنى الروحي. لكن 
كما رأينا فإنْ ولايتهم تصل إلى شيعتهم عبر هداية شيعتهم إلى علمهم همء 
وتكون الهداية الصادرة عنهم دراية ربانية لا رواية بشرية. والفارق بين ولاية 
الأئمّة وولاية شيعتهم قد بُيّنت لنا ماهيته: تكون الولايةٌ في شخص الإمام 
بوصفه مصدر الولاية لكل المراتب العرفانية حتّى في درجاتها التي تظل 
غائبة عن أعين الناسء ولاية شمسية؛ في حين أن الولاية في شخص 
أشياعهم التي بها صاروا أولياء الله هي ولايةٌ قمرية. 


غير أنّهم يتلقّون نور الإمام على نحو شامل"''» لأنْ نور الإمام إذا 
فاض على كامل كان شاملاًء بمعنى أنه يعم كينونته كلّها. ولذاء يراود 
عدداً من هؤلاء الروحانيين أحياناً شعورٌ بأنتهم في الحقيقة من الأفراد. 
وكثير منهم» فى الماضى القريب أو البعيد» شعروا أنهم «خاتم الولاية»)؛ 
وهكذا كانت قناعة ابن عربى فى نفسه. كما أشرناء على أثر رؤية رمزية 
رآها في منام. وقد دعانا أحد أساتذة التصوّف الشيعي هو شمس الدين 
اللاهيجي إلى فهم كيف أنّهم كانوا كلهم صادقين وبأب معنى كانوا يقولون 
الحقيقة» أي بأيّ معنى يمكن أن يكون كل سالك خاتم الولاية» أن يكون 


5 . محمد شمس الدين اللاهيجي., مفاتيح الإعجاز (شرح «كلشن راز؛ لمحمود الشبستري) نشر كيوان 
سميعي» طهران 177 ه. ش.ء صص. 7707 حيث يورد الكاتب نصاً مثيراً للاهتمام من الغزالي 
يتعلق بتعدد معاني كلمة عالم (علماء بالجمع. عالمان بالفارسية). 

7 المصدر السابق» ص . 7737؛ شارحاً المعنى المناسب لفهم بيتين لسنائي يقول فيهما: «والله ليس 
تحت القبة الزرقاء مثلي وما كان ولن يكون .....ك»»ء وهو مثل في محله عن شطحات الصوفية التي 
شرحها بعبقرية روزبهان الشيرازي. ومن المناسب أن يفهم من قوله نزول الكل في واحد من الكل (فئة 
9ن ' 260). وليس شأناً خاصاً فحسب لا يشارك فيه أحد آخرء لأن فى هذه الحالة فإن الكينونة لن 
تكون كاملة. ١‏ 


غ1" الإمام الثاني عشر 
كل ولي لله خاتماً لأولياء الله''". يقول «فلما تم استبصارهم تعلّقوا بحقيقة 
الولاية وفارقوا ذواتهم. وإذا ما تجرّدنا عن التحججّر والتعصّبء إن قولهم 
ذاك دليل على أن كل واحد منهم كان حين قوله قد بلغ حدًا جعله مشمولا 
بسموٌ القطب الأعظم وبقطبية الحقيقة المحمدية»”"'. 

على أن هذا الحدث لا يتم ولا يجدر أن يتم إلا في عالم سرّ 
النفس» في الملكوت؛ وهو ليس بحدث يُعرف أو يقع على نحو أنّه من 
وقائع التاريخ الخارجي. أن يمثّل أحدّ في ذاته» استباقاًء خاتم الأولياءء 
فلا بدَ أن يكون قد أتمٌ في ذاته ولذاته ظهورَ الإمام. ولا يعني ذلك تعليق 
زمان الغيبة ولا إعلان نهايته. إِنّه إيناع زمان الغيبة» إذ بذلك تجري ليلة 
الباطن» دائرة الولاية» ليلة القدرء «تنزّل الملائكة والروح فيها» حتّى مطلع 
الفجر الذي سيكون ظهور الإمام على الكل . هنا نتبيّن الفكرة العميقة لدائرة 
الولاية ونابض الروحانية الإماميّة في إيران. لم يَعْدْ للبشر نبي ينتظرونه بعد 
خاتم المرسلين؛ وعليه فإنْ أكثريتهم قد وقفت نفسها تعصّباً على حراسة 
الرسالة المقفلة. لكنها وقد حرمت من الفكرة المتممة التي هي فكرة خاتم 
الولاية بشخص الإمام الآتي» فإِنَ فكرة خاتم النبوّة تصير علامة على مأساة 
بشر انغلقوا في ماض لا مستقبل له. 


في المقابل» فإِنْ الفكرة الشيعية عن دائرة الهداية تحوّل شكل فكرة 
الاختتام» لأنّها في الواقع نُبْرِرْ ضرورة التجديد. ولذا فإنْ ما يتوججب على 
كل موالٍ من الروحانية الشيعية هو إيجاد الإمام الغائب» أي ما يعني 
للموالي» إتاحة المجال للإمام كي يظهر عليه في أعماق وعيهء كي» يكون 


)00 راجع ما ورد آنفاً في الجزء الثالث من هذا المؤلف. الكتاب الرابع؛ الفصل الثالث»؛ 4و ه و4؛ حيث 
أن فكرة الخاتم متَمئُلاً في شخص القائل قد تم تبريرها بعبارات مبحث النبوة السينوي - السهروردوي» 
في حين أن اللاهيجي قد بررها بالإحالة لا إلى العقل الفعّال بل إلى القطب الذي هو الإمام. 

4 اللاهيجى » مفاتيح . ص. و 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية ن لحل 


في يوم» الإمام الغائب. وهذا هو بالتحديد «تاريخ» الإمام الغائب أثناء زمان 
1 . والرسالة الأخيرة ل «ولي الله من البلاد العالية»» ورؤيا منام الأميرة 
نرجس . إِنْ هذا الظهور المسبق للخاتم في كل موالٍ يحذد هذه الفلسفة 
وهذه الروحانية الأخرويتين المميّزتين للتشيّع» لأنْ هذا هو الشعور 
الأخروي الذي يعبّر عن العلاقة المّحيية بين الموالي المؤمن والإمام 


هذه العلاقة؛ وقد شددنا على ذلك» هي التي ينبغي أن يُفهم بمعناها 
أن ظهور الإمام الغائب والمنتظر ليس حدثاً يقع فجأة في يوم محدّد. انتظار 
الإمام يعني أنَ ظهور الإمام هو في علاقة تناسب مطردة مع كل موالٍ. 
وهذا ما هو على وجه التحديد (وقد شرح لي أحد المشايخ البارزين”'' 
معنى أحد كتبه على هذا النحو) المعنى العميق للغيبة» أي أن التاس هم من 
حجبوا الإمام عنهم» وهم من باتوا غير قادرين على رؤيته أو غير مؤهّلين 
لرؤيته. بوسعنا القول حين نبدّل المواقع: المؤرخ المقدس يروي أنّ الله قد 
أخرج آدم من الجنة؛ لكنّ العارف يكتشف أن آدم»؛ البشري» هو من أبعد 
الله من الجنئّة. وهذه هي حقيقة الجحيم «ه/«1. 


إِنّه الجحيم الذي هو ظلمة الضمائرء والذي يقتضي ضرورة النزوع 
الباطني. وفقط عندما يظهر القائم #نهاءء+دو8 تتلاشى الظلمة» لأنه بظهوره 
تنكشف كل المعاني الباطنة لكل وحيّ نزل على نبيّ (انتصار التأويل) : 
وعندها لن يكون باطن بعد. وهذا التفكير هو ما ألهم عدداً كبيراً من 


٠٠‏ . هو المأسوف عليه الشيخ أبو القاسم الإبراهيمي (سركار آغا)» راجع أعلاه الكتاب السادس» الفصل 
الثاني » ن 7 


الل الإمام الثاني عشر 


النصوص التراثية التي لا يمكن استحضار إلا بعضاً منها هنا. وإذا كان 
المعنى العميق لغيبة الإمام قد استخلصته في أيامنا على نحو مثير 
للإعجاب؛ المدرسة الشيخية» أي أن الناس هم من لم يعودوا قادرين على 
رؤية الإمامء فينبغي التشديد على أنه فى مرحلة مبكرة جداء صدر عن 
الإمام الأوّل حديث كان موضع استشهاد وتأمّل من جانب الإماميين بوصفه 
شاهداً على حجّية إيمانهم. لأنْ هذا الحديث قد تنبّأ بالمحنة التي ستمرٌ 
على الإماميين من جرّاء تشكيك المشككين حين سيقولون: «لقد ولى حججة 
اللهء وغابت الإمامة» وانتهى الأمر». لقد قال الإمام: «إِنْ الأرض لا تخلو 
من حجّة الله» ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم 
على أنفسهم». ثم عقد الإمام لأصحابه مقارنة مع حالة يوسف: لقد كان 
أمام أخوتهء وكانوا له منكرين (قال الشاعر الصوفي الكبير العطار أن كل 
واحد منا يرتكب في كل لحظة جريمة بيع يوسف''')» واليوم يرى الإمام 
كلذ مناء لكنٌ لا أحداً يراه؟٠٠.‏ 


إِنْ هذا الليل داج مه مضن إلى حد أنه ينبغي للتخلّص منه تحمّل مشاقٌ 
الهجرة (لقد ذكر لى لي اقبي ااانا أنقا ديعا يقول إِنّه سَياتي يوم لا 
يمكن فيه ذكر اسم الله في هذا العالم). وأصحاب الإمامين الخامس 
والسادس قد سألوهما عن معنى رواية ذات رجع حزينء كنا قد أوردناها 
منذ عذة صفحات. «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى 
للغرباء». وتتّفق إجابة الإمامين: (إِنْ قائمنا إذا قام دعا (من دعوة بالعربية» 
باليونانية «هر##) الئاس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله»'''. أمَا 


١‏ . النظر هذا النص للعطار فى كتابنا 

١‏ -231 .مم ,آ ,ع نلهاءارماكام ألمم ع[ أء عاءارعء ]مار 
7 . محمد بن إبراهيم التعماني» كتاب الغيبة» طهران :١718‏ صصص. 737 77. 
1 . المصدر السابق» ص. .١794‏ 
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الغرباء الذين قيل فيهم طوبى لهم فهم من اغترب بدينه عن الدين القانوني 
والاجتماعي لينضم إلى التعبّد الروحاني الذي يدعو إليه الإمام. ومن حيث 
أنَّ هذه الدعوة بات يسمعها الغرباء» فإِنّ ليلة الباطن تقترب من فجر 
القائم» وإِنّْ ظهور الإمام يتم حينها في كل موالٍ. وهذا ما يعنيه التكائر 
العرفانى للإنسان الكامل . 


هذه العلاقة بين الحدث الآتي» الظهور النهائي؛ والحدث الجاري في 
أعماق القلوب» هذه العلاقة التي في ماهيتها استدخال» والتي تعطي معناها 
الراهن والعملي لفكرة الظهور عبر ما تبيّنه لنا من أن الحدث الخارجي 
مشروط بالحدث الداخلي» هذه العلاقة على هذا النحو هي تعاليم أساتذة 
الروحانية الشيعية. لقد استشهدنا هنا بالحديث الشهير الذي يكون فيه النبيّ 
بشيراً بظهور الإمام الأخيرء وهو قول سينتقل من إمام إلى إمام: «لو لم 
يبقّ من الدنيا إل يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج رجل من ولديء 
اسمه اسمي» وكنيته كنيتي»: يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً». ويُؤوّل السيّد حيدر الآملي هذا الحديث بما يعيده إلى المعنى 
الداخلي . يقول النبيّ إن الإمام: «يملأ أراضي القلوب ( فلكل قلب أرض -) 
توحيداً ومعرفة بعدما ملئت بالشرك والجهل (التفكيك اللاواعي بين الله 
والوجود)*''2. لأنْ هذا ما يعنيه ظهور الإمام الأخير؛ تصف لنا النصوص 
صخب المعركة التي يخوضها مع أصحابه ضد الأعداء. لكنّ هذا الصخب 
هو أيضا صخب المعركة التي تدور الآن في القلوب. وهذه المعركة ستدوم 
حتّى تعرف القلوب معنى التجليات الإلهية» حتّى تعلم أنّها أينما تولت «فثمٌ 
وجه الله» ,.)١١5:7(‏ لأنْ الله وحده هو واجب الوجودء ولأنّ الوحدة 
الإلهية هي أساس كثرة التجليات الإلهية» وإِنَ كثرة الموجودات هي ماهية 
الواحد وعمومه. 


,68١٠١ 65١08 حيدر الآملى. جامع الأسرارء ص. ؟١٠ من الكتاب بنشرنا؛ قارن مع صص.‎ . ١١4+ 
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يوضح أستاذ آخر من كبار أساتذة التصوّف» هو سعد الدين الحموي 
(القرن الثالث عشر)» وقد استشهدنا به مرارا هناء : «لا يظهر الإمام الغائب 
(المهدي) قبل أن نصير قادرين. حتّى بخفق نعاله. على فهم أسرار 
التوحيد»”''» أي المعنى الباطن للشهادة بالواحد وبوحدانية الله بحيث 
يظهر في كل مظهر إلهي الإله الواحد. إِنّه السرّ نفسه الذي أدركه حيدر 
الآملي في القصيدة الجميلة لابن عربي التي يقول فيها: «لقد صار قلبي 
قابلآً كلّ صورة... أدين بدين الحب أنّى توجّهت ركائبه فالحبٌ ديني 
وإيماني» (أعلاه الكتاب الرابعء ص. .)١184‏ أخيراً هذا هو السرّ الذي 
يختصر في شخص الإمام المنتظر (كما كان في شخص بطل قصيدة غوته 
الإنسان الممتلئ إنسانية دههصدة])؛ لأنَ الإمام هو الإنسان الكامل» 
المتكامل . 


العبارة التى صاغها سعد الدين الحموي تسعى إلى القول إذن إِنْ 
الإمام لن يظهر إلا متى صار الناس». من مُوالٍ إلى مُوالٍء قادرين على فهم 
ما يصرّح به شخصه. لأنّ السبب غير المعلن لغيبته الراهنة ليس إلا التاس 
أنفسهم. وتجد هذه العبارة تتمّتها في عبارة أخرى تُعلن «إذا ظهر الإمام 
الكاتى»- كلبق الحجازة والقناضة واتحنوان»' "> -وشغورة لأسف عدارة 
إسماعيلية تردّد صدى هذا القول: كلّ شيء بصيرورته حيَّاً يصير باب العالم 
الروحاني» وهذا هو سر «ليلة القدر»ء التي رأينا أن الإمام الحسن العسكري 
يطلب من السيدة حكيمة أن تتلو على الإمام الطفل حين ولادته سورة القدر 
القرآنية التي تبشّر به. 
١6‏ . اللاميجي» مفاتيح ‏ صص ٠.‏ 18_17" رخ774. 
7. المصدر السابق. ص. 578. بشأن «ليلة القدر؛» انظر أعلاه ص. 54» الهامش .١١‏ قارن مع 


الدلالة الباطنية لرمز الصليب المسيحي عند أبي يعقوب السجستاني» كتاب الينابيع؛ الفصل 
[الينبوع] ١؟؛‏ ثلاث رسائل اسماعيلية ,عههء 15221 أزهه1:11 ص. 297 الفقرة 149. 
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كل هذا يتيح لناء مع شرح اللاهيجيء» أن نفهم المعنى التّام الذي من 
الملائم إعطاؤه لظهور الإمام وعصره: العدالة الواردة في كل حديث متعلّق 
به عن أنها ستملأ الأرض» ليست رهان معركة اجتماعية؛ إِنّها خلاص 
تكويني. وهذا ما أعطى معناه» من جيل إلى جيلء» لكل جهد يبذله هؤلاء 
الذين هم «أصحاب الإمام». الإنسان الكامل هو مَظْهّرُ اسم الله الأعظم 
الذي يضمٌ الأسماء كلّها؛ إِنْهِ يُجْمِلُ بشخصه كل مظاهر الأسماء الإلهية. 
هذا وحده ما يجعل من الإنسان «خليفة الله في الأرض»» وهذا هو الكمال 
الإنساني الذي هويّته الإمام الغائب. وظيفة الخلافة هذه تقوم على كشف 
الحجاب عن الاسم الإلهي المسبغ على كل واحد من الكائنات» المحجوب 
في غفلة طبيعة الناس الخاملة أو جهلهم. الإنسان الكامل» بوصفه المظهر 
الكامل يلج إلى سرّ التجلّي الإلهي في الكائنات؛ به يتحمّق الكمال الكامن 
والمفترض في كل كائن؛ يتحقّق سرّهء يتحقّق معناه الباطن. ليست 
الحجارة والنبات والحيوان وحدهاء بل المعتقدات كلهاء وأديان التاس كلها 
تنكشف الحجب عن معناها المستترء وهو وحدانيةٌ الله ظاهرةً بماهيتها في 
كثرة تجلياتها. كل ذلك هو المقصود من الظهورء وهو المقصود من أن 
عدالة الإمام «ستظهرا*» على الاعتراضات على تعدّدية التجليّات الإلهية 
بكشف سر وحدتها. إِنْ النظرة إلى الباطن هي وحدهاء دون شك». من 
تتقدّم لتجديد الأشياء كلّها بهتك الستر عن المعنى الكامن فيها. لكنّ 
اللاهيجي يذكرنا بذلك: المعرفة الكاملة لشيء لا تكون ممكنة إلا متى 
صرنا هذا الشيء. وقد قال ذلك بيت لعارف: «كن القيامة» ثَرَ القيامة»ء 
وإلى هذا يشير القول ما عرف الله إلا الله"''. ولذلك يقال عن الإمام القائم 


[**] بالمعنى الوارد في الآية (الصف: 4) «ليظهره على الدين كله . وفي اعتقادي أن هذه الكلمة هي الأدقٌ 
في ترجمة الكلمة الفرنسية التي تعني الانتصار على أو التفوّق على والتي استخدمها كوربان بين 
مردوجين » بل هي مراد كوربان. 

.71  5”98و‎ 5١9 صص.‎  حيتافم‎ .١١1/ 


5 الإمام الثاني عشر 


ِنهء بوصفه الإنسان الكاملء» الوليّ المطلق؛ هو خاتم «الهداية»» خاتم 
الرلاية» وهذا الخاتم يمهر كل واحد من أولياء الله . 


من صيغ كهذه ذات مضمون عالٍ يُسْتَمَدٌ اعتقاد بعض الحكماء 
المتألّهين الشيعة الذي يماهي الإمام الثاني عشر بالبرقليط المُبِشْر به في 
انجيل يوحنًا. هذا الإعتقاد ليس فيه غرابة إذا انتبهنا إلى التعلّق الذي يحمل 
الكتاب الشيعة الإئني عشريين والإسماعيليين على الإحالة إلى إنجيل يوحنا 
هذا”''. ونحن قد أحلنا من قبل إلى نصوص تنطوي على هذا التماهي؛ 
ولنصئّفها مرّة أخيرة وفقاً للآيات التى هي نقاط ارتكازها. ثُمَّةَ» في المقام 
الأرَلء الآية من إنجيل يوحنًا التي هي نقطة ارتكاز هذا التماهي : «البرقليط 
الذي سيرسله إليكم الأب باسمي. وسيعلّمكم كل شيء» (يوحنًا :١14‏ 277 
راجع 4 .)١7-175 :1١0و ١5‏ ثم هناك هذه الآية القرآنية :5١(‏ 5): 
«إذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل؛ إنّي رسول الله إليكم مصدقاً لما 
بين يدي من التوراة ومبشّراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد- ( 
كداناء/”هم ,كلاراكوةا4ه!)؟ ٠.‏ ويعتبر التفسير الإسلامي السائد أن اسم 
5 (مشجّع» معرّ) تحريف لاسم دارا لام (كبنيوناعفيها مرادفه 
بالعربية أحمد- محمّد)» وقد اقترفه المسيحيون لتفادي أن تُفهم الآيات من 
انجيل يوحنا على أنْها تبشير بخاتم النبيّين"''. وفق هذا التفسير» فإنّ 
«البرقليط" المُّبِشّر به هو النبيَ محمّد. لكنّ التفسير الشيعي يحمل هذا 
الوصف على الإمام الثاني عشر. ولا غضاضة في نقل هذا التوصيف مادام 
أن النبّي؛ إذ بشرٌ بمجيء القائم على أنه من ولده. فقد تحدّث عنه كأنّه 
8. انظر دراستنا عن فكرة البرقليط في الفلسفة الإيرانية (أعلاه ص . 187 الهامش 437). حيث أوردنا 

عدداً من النصوص من التفسير الشيعي لانجيل يوحنا والرؤيا #كملالهءهم 4 . 


9. حول هذه المسألة راجع دراستنا المشار إليها في الهامش السابق ومن قبل في الجزء الثالث من هذا 
المؤلفء الكتاب الرابعء ص. 2738٠‏ الهامش 95. 
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هو: «اسمه اسمي» كنيته كنيتي». لكنّ البرقليط المبشر به لن يكون مبلَغاً 
بشريعة جديدة» بل سيكون من يكشف الحجاب عن المعنى الداخلي, 
الباطن لكل الشرائع السابقة. والنبّي محمّد أتى بشريعة جديدة» في حين أن 
مهمّة الإمام الثاني عشر آيلة إلى الكشف عن المعنى الكامن. وسيلاحظ هنا 
مؤرّخ الأديان أنْ هذا بالضبط ما يعتقده المانويون في نبيّهم ماني» من أنه 
هو أيضاء البرقليط. لقد أتى ماني ل «يحلٌ»؛ لقد كان هو «الحل»''' . 


فلنعد إلى النَصّ الذي يشرح فيه حيدر الآملي كلمات النبيّ («لو لم 
يبقَ من الدنيا إلا يوم....2) المبشرة بالقائم. وإذ يوردها يضيف: «وإلى 
هذا أشار أيضاً عيسى بقوله: «نحن نأتيكم بالتنزيل وأمًا التأويل فسيأتي به 
الفارقليط (البرقليط) في آخر الزمان». والفارقليط (البرقليط) بلسانهم؛» هو 
(الإمام المنتظر) المهدي. فيكون تقديره أنه سيأتيكم بتأويل القرآن وتحقيقه 
كما جئنا بتفسير القرآن» لأنَ للقرآن ظاهراً وباطناً وتأويلاً وتفسيراً 
1[ يقول النبّي: «للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطن إلى سبعة 
أبطن"' '' . ويفهم من هذا النْصّ بوضوح أن البرقليط الذي يشر به عيسى 
ليس إلا الإمام الثاني عشره المستتر راهتاًء الذي بشّر به النبىّ محمّد؛ 
وعلى الإمام ‏ البرقليط» كما قال عيسى ومحمدء تقع مهمّة كشف الحجاب 
عن معنى الوحي . لذا فإِنَ فكرة التأويل الشيعية لا تنفصل عن الفكرة 
البرقليطية . 


131051115 .قارن مع استخدام هذه الكلمة في الرسالة العرفانية ©1/1071ع©<72651/7 126 . كما في أقوال ع‎ ٠٠ 
التى تتناول عنوان «البرقليط» المنسوب إلى مانى «المنوّر؟»‎ 741187 

1 أمصع لاله .../ر امارج بلج 4 #الااكاصمةآ ) ع«مناءء:<«لادوء 1 106 
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.١‏ حيدر الآملي» جامع الأسراره صص . ٠١72 ٠١7‏ من نشرناء وهذا الحديث قد جرى شرحه عناء 
راجع أعلاه الجزء الثالث» الكتاب الرابع» من الفصل الثاني حتّى الرابع . 


”5 الإمام الثاني عشر 


أمَا حكيم شيعي آخر ذكرناه من قبل هو ابن أبي جمهور (القرن 
الخامس عشر)ء 8 شارحاً حديث النبي نفسه («لو لم يبقّ من الدنيا 
إلا يوم...2) هذه السطور التى نقتطف منها فقرة طويلة: «تشير كلمات 
عيسى: «نحن نأتيكم بالتنزيل أمّا التأويل فيأتي به الفارقليط»» إلى محمّد 
ابن الإمام الحسن العسكري؛ صاحب الزمان المهدي, لأنْ الفارقليط 
بلسانهم» هو محمّد المنتظر (أي الإمام الثاني عشر). وإلى هذا يشير 
أيضاً كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني في تأويله ل أ ل م"''. فالألف 
تشير إلى ذات الذي هو (هنتناك ذه5) أوّل الوجود (عماة'! عل عنهاهانهة)ء 
واللام إلى العقل الفعّال المي جبريل أوسط الوجود (هماة"! عل 65ا6ألم)» 
الذي يستفيض من المبدأ ويفيض إلى المنتهى» والميم تشير إلى محمّد 
(الإمام المنتظر) الذي هو آخر الوجرم تتم به دائرته» وتتصل بأوّلها؛ وهو 
الخاتم المصدّق»"'"' . خاتم دائرة ا وخاتم دائرة الولاية هو هنا أيضاً 
البرقليط الذي بشْر به عيسى» وبما أنه كذلك فهو الخاتم الذي يختم دهرنا 


10001 


في أقوال الحكماء الإماميين هذه تردّدت أصداء أقوال حكيم 
اسماعيلي إيراني كأبي يعقوب السجستاني (القرن الرابع الهجري / القرن 
العاشر الميلادي)+ :ؤقد أشرنا إلى ذلك أثفا.: ففى فصل ممكن على تيح 
خاص بنزعة مسكونية باطنية لدى هؤلاء الروحانيين؛ تسعى إلى إظهار أنْ 
الأربعة التي تؤلّف شهادة التوحيدء يكتب المؤلّف الإسماعيلي الآتي: 
.. راجع عبد الرزاق الكاشاني» تأويلات القرآن» القاهرة 17117: (الطبعة تنسب النص خطأ إلى ابن 
عربي»2 تفسير الشيخ الأكبر...) صص . 8 


7 . ابن أبي جمهورء كتاب المجلي. ص . .7١8‏ بشأن نص السؤال» انظر دراستنا (الفصل الخامس) 
المستشهد بها أعلاه ص. 255١‏ الهامش .11١18‏ 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية رضن 


«وكان عيسى عليه السلام أخبر أمّته أن صاحب القيامة الذي هو علامتهء 
فإنها*؟ إذا كشف عن حقائق أبنية الشرائع المبنية بحقائق يعلمها الناس ولا 
ينكرونها ]....[. أخبر أمّته أن صاحب القيامة يسهّل عليه وعلى خلفائه 
إخراج البيان من كل شي ]. . .01 وقد روي في بعض الأخبار أنّه في ليلة 
القدر يسطع النورء فيسجد لذلك النور الحيطان والأشجار وجميع 
الأجساد. وإنّما ذلك مثل ضَربَه لقوّة القائم عليه السلام وخلفائه 


وقدرتهم»*"' 


ولقد بتنا نعلم من هو «ليلة القدر»: «تنزّل الملائكة والروح فيها . 
سلام هي حتّى مطلع الفجر؛ (91: ١‏ 0). هذه هي الآيات التي تليت 
على «صاحب الزمان» حين ولادته؛ لأنه هو ليلة القدر. وعندما يكتشف 


الحكيم الإسماعيليُ فى المعنى الباطنى للصليب السرّ الذي هو سرٌ ليلة 
القدرء فإنَ تأويله ينضمٌ إلى سرّ صليب النورل*"! الذي يحل محل صليب 
الجلجلة الخارجي» في «أعمال يوحنّا). إِنْ سر ليلة القدر هو الوجود 


[*] هكذا وردت. ولم يرد في النص الذي نقله كوربان عبارة عليه السلام» لكنها واردة في نص 
السجستاني. وأورد كوربان عبارة القائم بدلا من صاحب القيامة. والمقطع مأخوذ من الينبوع الحادي 
والثلاثين من كتاب الينابيع ؛ تحقيق وتقديم مصطفى غالب. المكتب التجاري» بيروت»؛ د.ت. لكن 
تاريخ المقدمة هو .١19755/١/8‏ وقد اعتمدت هنا على نسخة مصوّرة. 

4" .. نص أبي يعقوب السجستاني الذي أحلنا إليه أعلاه الهامش 7١١غ»‏ ثلاث رسائل إسماعيلية» صص . 
لا .16١‏ 

[**] ورد فى «أعمال يوحنا»: «وعندما قال ذلك أبان لى صليب نور [. . .]. إن صليب النور مدعو منى» 
لأجلكم. تارة «كلمة»» وتارة «عقلاى, #مسيحاًك «باباًة الدرباكف الخبزكف (بذارافق إيمانا»» 
«انعمة»؛ للبشر هو مدعو هكذا» (1: 48). «هذا الصليب إذاّء الذي ثبت الكل بالكلمة» الذي رسم 
حداً لما هو مخلوق وسفلي, ثم الذي تدفق في كل الأشياء» ليس الصليب الخشبي الذي ستراه حين 
تكون نزلت من هنا. ولست كذلك من هو على الصليبء أنا الذي لا تراه الآن» بل تسمع صوته. 
لقد اعبيِرتٌ ما لست أناء وأنا لست ما أنا بالنسبة إلى الجمهورء وأكثر من ذلك» إن ما سيقولون في 
شأني حقير وغير جديرب 1 :]219:4 45). الأعمال والرسائل المتحولة [السكورة]» ترجمة 
اسكندر شديدء دير سيدة النصر ‏ غوسطا ١949‏ صص. 57 و58. 


1" الإمام الثاني عشر 


الراهن لدورة الغيبة حتى فجر الظهور. وسرّ هذه الليلة لا يختلف عن سرّ 
صليب النور» ولذا كان عيسى من بشرّ بالبرقليط ومرتسماً صورته» البرقليط 
الذي هو القائم. وإذا كانت «ليلة القدر» تنقل صورة ليلة الغيبة» فإنّ صليب 
النورء المؤلّف من الأنفس النورانية كلّهاء يبدو على هيئة صليب الجلجلة. 
وفي الجانبين» فإِنَ نقل الصورة أو تظهيرها يقع على عاتق من يسمعون 
الدعوة نفسها. لأنّه(أي الفجر) هو الإمام» فإِنَ الفجر الذي يطلع بالإمام هو 
في كل مؤمن وبكل مؤمنء وقد صار «الدعوة الجديدة» التي سمعناء منذ 
عذة صفحات. الإمامين الخامس والسادس يشيران إليها. يتيح الوعي 
المتخيّل للإستباقات الرؤيوية أن تحصلء. لأنّه يُدرِك الأحداث في 
الملكوت. ولأنّ النفس هي مسرح هذه الأحداث» تُلغى مسافات زمان 
الوقائع المتتابعة. ويستمرٌ الوعي الشيعي في سماع الخطب التي توجّه بها 
الإمام إلى التاس» لأنْ الإمام يستمرّ في التوجّه إليهم دائما في عالم النفس. 
بمجد العرّة تصدح الكلمات التي يقولها الإمام عن نفسه بأنّه؛ في ماهية 
وجودهء متمّم معنى النبؤة والولاية. 


مُسْنْداً ظهره إلى الكعبة المشرّفة ينادي الإمام: من حاجّه في آدمء 
بنوح .ء وبإبراهيم» وبموسى» وبعيسى» وبمحمد. «أنا أولى الناس بالقرآن 
والستة 4 أو تقول اقؤة اقب مسقا على العوالى الوضذة الضاتة المولة 
من كل نبي وإمامه [وصيه] الأوّل : من أراد أن ينظر إلى آدم وشيث (ابن 
آدم وإمامه [وصيّه])» فأنا ذا آدم وشيث. ثمٌ: أنا نوح وسام؛ أنا إبراهيم 
وأمير المؤمنين؛ أنا الحسن والحسين؛ أنا الأئمّة؛ ألا من يقرأ الكتب 
والصحف. صحف آدم ونوح وإبراهيم والتوراة والزبور والانجيل» فليسمع 
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الغَائْتَ0”"'. حينها يُستنمّد عَضْرٌ الشرائع كلها بظهور من يُدعى القائم» لأنَّ 
مجيئه سيْرْجِمٌ إلى الدنيا أصحابّه؛ «فرسانه» الذين يخوضون معه المعركة 
التى ستّنهى دهرنا قبل القيامة الكبرى. 

إنَ من تنطبق عليهم مناشدة الإمام هم السالكون الذين قيل فيهم 
طوس اللخرنافت :8 لمكن لبهي قز التاس تمزافة .فنا تكفت لحرو 
الشيعية عن عمق استشعارها. إذ يبدو أنّ القيامة لا يُعلّن عنها إلا باستنفار 
ولاسترهان مصير كل واحد منهم. ثئمة رواية عن الإمام الخامس»ء محمد 
الباقرء تظهر لنا الإمام الأخيرء القائم» مُنْبهاً إلى مدينة الكوفة» فيخرج 
إلى لقائه جمع من الناس يُعَدُ بالآلاف. ولم يضم الجمع إلا الوجهاء: قرّاء 
القرآن» الفقهاء؛ وغيرهم؛ أي من بدت على ظاهرهم رسوم التقوى. ثم 
يتوجه الجميع إلى الإمام منكرين عليه: «يا ابن فاطمة! ارجع من حيث 
جئت. لا حاجة لنا فيك. لا حاجة لنا فى بنى فاطمة)' '' . 

عندما قرأت هذا النصّ للمرّة الأولى» بدا لي وكأنّ صدى عميقاً يتردّد 
من قراءة أخرى. فاسترجعتٌ الرّفضٌ الذي واجه به المُفتّشُ الأعظمٌ؛ في 
رواية شهيرة لدوستويفسكى لءاؤلاءآه205)0» المسيح العائد إلى اشبيلية» ليلة 
اعتقله: «لماذا عدت لتزعجنا؟. .  .‏ لك الحق في أن تكشف سراً واحداً من 
العالم الذي جئت منه؟ أنسيتٌ أنْ القناعة» بل والموت» هما ما يؤثرهما 
التاس على حرّية التمييز بين الخير والشر؟ ارجع ولا تعد أبدأً»"'' . 

لقد كان بين الاستقبال الذي يلقاه الإمام والاستقبال الذي لقيه المسيح 


8. النعمانى » الغيبة» ص . 2١15١‏ والمجلسىء» البحارء المجلد الثالث والعشرون.ء النسخة الفارسية» 
ا 1 
7. محمد خان الكرماني» كتاب المبين» طهران 1777» المجلد الثانى» ص. .151١‏ 
١١ 1/‏ . ,354 ,349-350 طم ,265 أعمطء5 ع 8015 .1120 ,نمعه تبه مكل 1 ك6 راعاة/ 10051601 .154 .1 
.2365 


سين الإمام الثاني عشر 


تشابه مذهل. وحين أطلعتٌ شيخاً. أعرف أنه عميق ودقيق» على هذا 
التشابه» أجابني مورداً في البدء نصوصاً تقول إِنّ الإمام الثاني عشر لن 
تكون له غيبة كغيبة يوسف الذي باعه أخوته فحسب» بل إِنّه أكثر من يشبه 
المسيح من البشرء لأنّه ينبغي أن يرجع كما يرجع المسيح . وَيُعلْمنا القوان 
)١١8 :4(‏ أن المسيح لم يمت على الصليب؛ «بل رفعه الله إليه؛ كما رفع 
إدريس وإلياس من قبل. وحين يرجع الإمام سيكون عبثاً قول الفقهاء له 
فقهاء الكوفة وغيرهاء «ارجع ولا تعد أبداً». لأنَ الإمام سيضع فيهم سيفاً 
لم يصنغ من معدن أرضي بل ينفذٌ إلى النفوس: لن يكون معه حينذاك 
أعوانه الأعزرّة الأشداء فحسب. الذين يغشّيهم الله بنعاس انتظاراً لمجيئه؛ بل 
ملائكة مسوّمون كانوا مع نوح في فُلْكهء ومع إبراهيم عندما ألقي في النارء 
ومع موسى حين فلق البحرء ومع عيسى لما رفعه الله ومع محمد في 
معركة بدرء ومع الإمام الحسين ولم يسألهم النصرة ة يوم شهادته في 
كربلاء”'' . آنذاك يرجع المسيح. وتُظهر لنا رؤيةٌ احتفائية باهرة كب كيف ينل 
من مئارة بيضاءء شرق دمشق» يتقدّم متكثاً على مَلَكين عند مطلع الفجرء 
ويؤدي الصلاة خلف الإمام. «نعم» قال لي الشيخ»؛ سيرجع المسيح بن 
مريم» لكن بْقْ أنه لن يرجع إلا بعدما يقضي إمامّنا على سلطة أولئك الذين 
يمكن أن يقولوا له: «اذهب ولا ترجع أبداً». 


أي تعليق سيفعت هذا القول للشيخ. الذي كان ينظر ملبا في العلاقة 
بين المسيحية والتشبّع» بين المسيح والإمام» في العلاقة اتن تشكل ند 
الإمام . وهو سرٌ يكمن في أكثر من إشارة إلى أطروحة المسيح التي نجدها 
في أطروحة الإمامة الشيعية. ثمّةء على سبيل المثال» هذه الخطب 
الاستثنائية حيث يعلن فيها إمام أزلي» على لسان هذا الإمام أو ذاك: «أنا 


١184‏ . النعمانى» الغيبة. ص. مكاء؟ كتاب المبين» المجلد الثاني » صص ٠.‏ كما _ لاذّا. 
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من أدعى في الإنجيل إيلياء» جاعلة من التشيّع الشاهد على تغيّر هيئة 
المسيح على جبل طابورا*". أو يقول: «أنا المسيح الذي أبرئ الأكمه 
والأبرص» وأخلق الطيرء وأذهب الغمام (ومعنى ذلك المسيح الثاني» على 
ما يوضح تعليق على هذا المقطع). أنا هو وهو أنا"' ''. ثمّة نقل حرفي 
لمقطع من أناجيل الطفولة (تعليم أسرار الألفباء الفلسفية)» وفيه يحل اسم 
الإمام الفتى محمّد الباقر محل اسم عيسى' '' . ثّمة المنام الرائع الذي رأت 
فيه الأميرة نرجسء أمّ الإمام الثاني عشرء المسيح وحوارييه» والنبّي وأئمته 
يرتقون معاً المنبر النوراني نفسه؛ وقد ترجمنا هنا الحكاية آنفاً. لِنُْضِفْ 
أيضاً أن النْصٌ الإنجيلي لأربع من طوبيات خطبة الجبل!*!» يَظهر في وصية 
للإمام السابع عند الشيعة الإثني عشرية» الإمام موسى الكاظم (ت. /١8”‏ 


68" . وبالطبع فإِنْ النصوص والوقائع والأعمال المعتبرة التي 


[*] إشارة إلى ما ورد في (متى 11: 48-١‏ مرقس 9: 48-37 لوقا: 17-378), لجهة أن إيليا كان برفقة 
المسيح على جبل طابور في تجليّه على هيئة تألق وجهه كالشمس وابيضاض ثوبه. 

4. خطبة الإمام الخامس. محمد الباقره في جعفر بن منصور اليمن. كتاب الكشففء. نشر 
25100 أوكسفورد 4١947‏ راجع ثلاث رسائل إسماعيلية؛ ص . (11). 

. قارن مع أمّ الكتاب» نشر إيفانرف 17220 صص . 17 وما يليهاء وانجيل توما الفصلين السادس 
و السابع (,110) ,4 «ننا1ه|0)كممط4 وأاكامطظ ,56 اء 51 .مم .181.1 أم(منرعمجمك 1716 ,وعصصة .831.1 
(486 .م» الانجيل المنسوب إلى متى: 5١‏ (المصدر السابىء ص . 97). ويذكر ايرناوس 126066 
(1 ,20 ,1 .8365 .447) هذا المقطع من أناجيل الطفولة على أنه بخاصة محل تذوّق لدى عرفانيي مدرسة 
مرقس 5 كما أن الجفر ليس إلا علم حساب تطور واتسع لدى مرقس الكاهن 784286 1 1437 . 
راجع دراستنا: .12 رأعمماع.آ زعل .28132 .لفععة ,عصمء 1اغ22اذا أ5ممع 11 3 ع1ولامهة ع5ممع 13 دآ 
1 ,(1956 ,770163 650ع0078) وثلاث رسائل اسماعيلية عهمءذ!غ22ؤ! عزعه121) ص2 .7١‏ 

[*] إشارة إلى -خطبة الجبل (متى: 5 :)١١‏ وفيها احدى عشر عبارة تبدأ ب طوبى. 

.. النص الكامل للطوبيات في بحار المجلسي» الطبعة الحجرية؛ المجلد الرابع عشرء صص. .5١4‏ 
[هي في وصية الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام لهشام بن الحكم وهي وصية طويلة» وما يشير 
إليِه المؤلف هو الآني : «يا هشام مكتوب في الانجيل: طوبى للمتراحمين؛ أولئك هم المرحومون يرم 
القيامة» طوبى للمصلحين بين الناس» أولئك هم المقرّبون يوم القيامة؛ طوبى للمطهّرة قلوبهم أولنك 
هم المتقون يوم القيامة؛ طوبى للمتواضعين في الدنياء أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة». 
البحارء الجزء الأول» ص. 2١47‏ بحسب قرص مكتبة أهل الببت عليهم السلام الذي اعتمد طبعة 
دار احياء التراث العربي]. 


ريل الإمام الثاني عشر 


استلهمتها لا تزال مجهولة منذ أمد طويل في الغرب» ومتى شاعت» 
سيكون من المستحيل ألا تفرض على الباحثين في «العلوم الإلهية»؛ وعلى 
كل الذين تشغلهم أبحاث اللاهوت المقارن بين «أديان الكتاب»؛ معضلات 
جديدة كل الجدة» معضلات لا يمكن أن يجاب عليها بحلول جاهرة. 


ولعلّ ما سيحصل هو تفادي الإجابات الجاهزة» واستلهام ما جرت 
الإشارة إليه أعلاه على أنه «سرّ العنصرة»» كما سيكون عليه اقتراح تقارب 
أخير لا تزال تحتاج آثاره إلى التعميق» لكنّهء بلا شك. سيكون قد ورد 
إلى ذهن القارئ مع نهاية هذه الصفحات . إِنَا نفكر هنا في يواكيم الفلوراني 
فل ستنطءهه1 وأتباعه» في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. يتكلم 
الحكماء الشيعة عن «الدين الأزلي» وعن «الفارقليط». أتباع يواكيم 
المعزّزون بتراث مسيحية نبوية يتحدّثون عن «الإنجيل الأزلي» و«اعصر 
البرقليط». بحسب الشيعة» فإنَ مجيء الإمام الفارقليط يفتح عصر المعنى 
الروحي المحض للرسالات الإلهية؛ وهذا ما يعنيه «الدين الأزلي» لهم 
(وهذا ما حَاولتْ الشروعَ به» قبل أوانه دون شك» اسماعيلية الإصلاح في 
آلموت» في 18 آب .)١1١74‏ بحسب أتباع يواكيم» فإِنْ عصر الروح ‏ 
القدسء البرقليطء سيكون عصراً يسوده الفهم الروحي «هناسعينلاه؛»1 
تذاعيوةزمة) للكتابات الدينية؛ وهذا ما يعنيه لهم «الانجيل الأزلي». إِنّ 
الجناس مذهل؛ ومن الممكن الحديث عن «وضع تأويلي» مشترك» أي 
اطريقة فهم» مشتركة بين هؤلاء وأولئك» على الرغم من الاختلاف الناشئ 
عن الوحي القرآني وغناه بالتعاليم . 

إن ما غذّى الاعتقاد بالانجيل الأزلي لدى يواكيم الفلوراني ١١14(‏ - 
0١‏ المؤسّس الشهير للرهينة الفلورانية كنىمء+10ر م02 (هذ وعمسصقطهم3 .5 
كان فكرة تطوّر الإنسانية الذي هو العمل المستمرّ للروح القدس» 
رالذي سيكون مآله النهائي سيادة البرقليط المُبشّر به في انجيل يوحنًا. إن 
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حالة الإنسان في ختام هذه السيرورة تحقّق الحرّية الكاملة للروح 6نممء5 
الحاصل بفعل الحبٌّ الذي يوقظه الروح القدس في قلب الإنسان''' : حينها 
لن يعود آدم تحت سلطان الشيطان الذي يحمله على أن يقف «ضد اللّه) . 
وإذا كان صحيحاً أن المعتقد اليواكيمي كان مؤْثْراَء من قرن إلى قرن» حتّى 
في فلسفة الحرّية التي نادت بها النزعة المثالية الألمانية» إلا أنّ من المهمّ 
تفادي أيّ التباس .إِنْ تطوّر «تاريخ الخلاص» لا يتكوّن قطعاً من تطوّر مبدأ 
حتمي في التاريخ يتقدّم في خط واحد وفقاً لقوانين ما نسمّيه اليوم «السببية 
التاريخية». وأبعد من ذلك. فإنْ تاريخ الخلاص لا يتحقّق إلا بتدخّل فعَال 
ومستمرٌ للروح القدس» تدحل خلاق يقطع في كل مرّة» من جديدء المسار 
المفروض على الأشياء بالشهوات والتعلقات الدنيوية. ولا يكون ذلك ببتر 
طبيعي يؤدّيء في غياب ما قد سلف؛ إلى ظهور ما هو جديد. إنّه في كل 
مرّة» يكون إبداعاً (خلقاً) للروحء وإبداعاثُ الروح مهذّدة. على نحو 
مستمرّء بالعالم وما فيه وهنا بالذات فإِنّ التهديد الأشدّ جسامة هو التقليل 
من القدر الذي يقلّص فكرة خلق الروح إلى مجرّد قوّة تاريخية ملازمة 
للعالم. وهذا هو بالذات ارتداد التاريخ القدسي (لقد قلنا عنه إِنه «التاريخ 
في الملكوت»)) إلى تاريخ دنيوي» إبدال التاريخ الداخلي بتاريخ موضوعي» 
ومن ذلك تتكوّن بخاصّة سيرورة الدنيوة أو العَلمنة الميتافيزيقية (باقصاء 
الميتافيزيقا). ولا يمكن أن تتكتف معها فكرةٌ أن الروحَ القدسّ يعمل في 
قلب الناس كما رأينا أن الإمام ‏ الفارقليط يعمل في قلوب عاشقيه. 

وبحسب يواكيم الفلوراني؛ فإِنّ هذا العمل يندرج في الترسيمة 
الشهيرة التي تقسم التاربخ إلى ثلاث حقب» تحمل كل منها خاتم أحد 
.١‏ لكل ما يلي راجع 


طاعسطعطة[ - وممهعط) ,ء«ما جه نطعمم0ق دعل ععطءأاكاء 0 عنك ,كنا !] «أو3 :076210 ,862 أقصعظ 
327 .زم ,(22261/1957 


37 الإمام الثاني عشر 


أقانيم الثالوث الإلهي”''؛ )١‏ الأولى هي حقبة «الأب». حقبة عهد الشريعة 
ستتوضّح خطيئة الإنسان» في حين أنْ مثال الكمال الآتي للحياة الروحية 
تله ةراود 1710 سيتظهرً في عدد من الشخصيات الأسو ة كالنبي إيليا ويوحتًا 
المعمداني. ؟) الثانية هي حقبة «الابن» وهي حقبة عهد الخلاص؛ الإنسان 
بكون «ابن الله) ويكتشف التخرّر من الخطيئة. وفي هذه الحقبة يكون نمط 
الإنسان الروحي هو نمط الاكليركيء أو بالأحرى نمط الراهب الذي 
تصوّرّت الكنيسةً الروميةٌ البيزنطية مثَالّه. ") الحقبة الثالثة هي حقبة 
«الروح»"؛ وتتميّز بالارتقاء إلى دعاءسامء ننم ركه :6074 جماعة الرجال 
الروحيين الذين تنكشف فيهم الصفة الإلهية لطبيعة الإنسان الخلاقة. 

وتتميّز كل واحدة من هذه الحقب بنمط إنسان وحياة روحية يختلفان 
عن بعضهما البعضء فما يميّز الرجال الروحيين كاعهه:مء :,:'! من حقبة 
الروح أنّْهم ليسوا «آباء» بحسب وضعية العهد القديم» ولا «أبناء» بحسب 
رضعية العهد الجديد؛ بل هم أرواح ملائكية على صورة الروح القدس 
قلااة 18 ع5 هلالا !11طاى 4ه ,أنأال علاوه71 ,اللاى 4175م 7160116 ألا ,كلااط «أوى أعأأعع كل 
#مسمك”". ولا يقدرون على الظهور في العالم الذي يحيط بهم إلا بوصفهم 
«فوق بشريين». ما يعرفونه هو في ماهيّته المعرفة الروحية» التي لا علاقة 
لها بالمعتقد الحرفي كذاه»)؛ذ! م4061 لكنيسة الاكليريكيين؛ هذه سيكون 
حالها حال الباعة المطرودين من الهيكل. وإذا أمكن تمثيل حقبة الأب بأنها 
:العمل اليدوي»؛ وتمثيل حقبة الابن بمجهود اللاهوت الاعتقاديء فإِنّ 
حقبة الروح يمكن أن تمئّل بأنها صدح ألحان» سُكر روحي تصفهما على 
أحسن وجه عبارتا الاستبشار 0ناهانطبز والفرج همع (هذا «الفرج» في 
الاصطلاح الشيعي هو للدلالة دون تعقيد وعلى نحو خالص إلى ظهور 


)١(‏ المصدر السابق.ء صصص . 775١‏ وما يليها. 
(؟) !. بنزء المصدر السابق. ص . 79 ه. 9. 
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الإمام - البرقليط الذي قيل لنا إن حينه ستتكلّم الأشجار والحجارة. ولعله 
قد يقال إِنْ الفرق بين الرجال الروحيين :اهءم:زمء :7 والاكليركيين هو 
الفرق نفسه بين العرفاء والفقهاء الذين ينكرون الإمام حين ظهوره. هؤلاء 
الرجال الروحيونء. الذين فيهم تبلغ الحياة النظرية علمذاعاممءاسم» عاذلا 
شأوهاء هم نمط الأناس اليواكيميين الذي ألفوا الكئيسة الروحية هنتماءء5 
عذاعسنءزمء «البتولية»» لأنْها لا «تعرف رجلا». أي أنّها تجهل الاهتمامات 
والمطامح الخاصّة برجل لا يكون رجلا روحياً. (نفكر هنا في القاعدة 
الشيعية القائلة بالموالاة لمن والى الإمام وبالبراءة ممّن عادى الإمام. وقد 
رأينا أنَ هذا [التولي والتبرّي] هو «الركن الرابع» عند المدرسة الشيخية» 
ركن يدعم فكرة المراتب الباطنة والفكرة الأخروية). 

هذه الكنيسة الروحية» سيادة البرقليط. هي «كنيسة يوحنا» حين 
تخلف «كنيسة بطرس». وكما يكتب برديائيف 865012670 فإِنّ كنيسة يوحنا 
ليست الوصية على الفقراء؛ المتوائمة مع هوان الخاطئ» وَضِعَةَ الإنسان 
بعامّة» أو حتّى المتواطئة مع كل النزعات التي تركز على الجوانب البائسة 
»«ناتطدىةوند» لكنها الكنيسة الأزلية المستسرّة «الكاشفةٌ فيها الوجة الحقيقيّ 
للإنسان وتساميه إلى الذرى»* "'. إن فكرة عصر البرقليط كشكل نهائي 
تقوّض بما تصدم الركن المركزي لكنيسة بطرسء كئيسة روما الممأسسة. 
لأنها لن تكون إذاك إلا رتبة انتقالية في سيرورة تاريخ الخلاص: فمؤسّسة 
البابوية ستكون منحصرة في الحقبة الثانية» حقبة الابن؛ وستتلاشى مع 
عضن الوقريط >وسيفلت الليافثة الوجال الروسيون إندتاريل"الاتاعيل 
الأربعة عند يواكيم الفلوراني يتمّ لجهة مجيء الروح» بطريقة بنّاءة جديرة 
بالمقارنة مع طريقة التأويل الشيعي للقرآن لجهة مجيء الإمام . 


. ,رظلةن) 101162 ع2 لع أءنارطآ :3م عكققتاء ناك انتدل2ا ,107لهة7 هآ ع0 كترعى ع1 ,لأعقألعء8 5قامء الم 


.6 ,425 ,421 .هم ,1955 كنعو معنى الخلق (المقصود بكلمة «الخلق» الفعل الخلآق). 
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وإنّ الانتقال من حقبة إلى حقبة ليس نتيجة لسببية تاريخية حتمية» 
ولأن الانتقال في كل مرّة هو قيامة: فإِنَ الفعل الخلاق للروح القدس هو 
وحده من يمكنه أن يضع على طريق الانبعاث أمواتٌ الحقبة السالفة 
المحكوم عليها بالموت (وهذا هو المعنى الاصطلاحي لكلمة قيامة في 
الحكمة الإسماعيلية). بدون هذا الفعل الخلاق باستمرارء لا يكون في 
وسع أي تراث سوى أن يمشي في مقدمة موكب جنازته على طريق السببيّة 
التاريخية؛ لا يحيا أي تراث دون انبعاث مستمرّء أي دون ولادة جديدة. 
إن حقبتي «الأب» و«الابن» تؤدّيان إلى حقبة الروح التي هي عصر البرقليط 
وسيادتهء كما أن دائرة النبوّة ودائرة الولاية تقودان إلى الخاتم النهائي 
للولاية الذي هو الإمام الثاني عشر الذي رأى حكماؤنا المتألهون أنه هو 
البرقليط. إن كنيسة يوحناء سيادة البرقليط وعصره.ء هي القدس الجديدة 
ره ه111 02/03 المبنية بحجارة مختلفة بفعل هجرة تُجِلّي معنى الخروج 
من مصرء بلد الغربة؛ هجرة سمعنا الدعوة إليها في التشيّع بصوت الإمام : 
طربى للغرباء! «طوبى للذين هاجروا من أجل أمر الروح». وقد سبق أن 
قيل لنا إِنْ البشرية إذا كانت لا زالت على قيد البقاءء فلأنَ هؤلاء الغرباء 
المهاجرين؛ ومن غير علم جمهور الناس بهم» يؤدّون الخدمة الإلهية في 
الرتبة العليا من الفروسية «السماوية»» وبهذه الخدمة الإلهية التي هي 
تَشاركُهم مع العقل ‏ روح القدسء لا تزال العوالم العليا تتواصل مع 
عالمنا. ولذا ثمّة مقارنة تقوم بين نمط الرجال الذي يمئّلهم الرجال 
الروحيون 'اءبة:زمء :الاء وبين أولياء الله» فهؤلاء وأولئك ينتمون إلى 
«الفروسية الروحية" نفسها. إِنْ عصر البرقليط هو ظهور هؤلاء الرجال 
الروحيين؛ «أولياء الله؛ الذين ينضح عليهم الروحٌ القدسٌُ في الهيكل الجديد 
العلم الروحيّ كناعدم :امد هذ:«ءونلاء:جة : وهذا العلم ليس بمعرفة نصّيّة تنغلق 
على نفسها وتنحصر في الحرفية (حرفية اللاهوت أو حرفية العلم م«ناءىر 


الفصل الثالث: الفروسية الروحية سرض 


الأكثر حداثة). بل هى معين حكمة لا ينضب. عين ماء دافقة تجري فى 
الحياة الأزلية 01 1140« 171 524/[17:]15 4و0 عور وهنا مرّة أخرى ء كما 
العديد من المرّات على مدى نصوصناء نؤول إلى أحداق «عين الحياة» . 


لكنّ «نظرة التسامي إلى الذرى» هذه. ألا تنطوي على خطر تسرّع؟ 
تهديد الخطر يظهر في نجاح الفكرة اليواكمية بحدٌ ذاته» لا في امتداداته في 
معتقد ما كمعتقد أتباع هس في بوهمه عصقطه8 عل ومازوو]ظ في القرن 
الخامس عشر فحسبء بل في تأثيره الفعَال على العديد من فلاسفة التاريخ 
ولاهوتييه: على الفلاسفة مثل فيخته عاطءا وشلنغ ومنااعطء5 وهيغل اءم10؟» 
وعلى اللاهوتيين مثل فرانز فون بادر 83206 708 57382 وسولوفييف 501071607 
وبرديائف 86501460 ومركوفسكي (0051ا246. طبعاً الفلاسفة يتحمّلون هنا 
مسؤولية يعفى منها مَنْ همء بالمعنى الأصلي للكلمة؛ «الحكماء الإلهيون' 
(وعطمهوه6ط)». وقد حذرناء منذ عذّة صفحات» من خطر الدنيوة الذي يهِدّد 
الفكرة البرقليطية للنزعة اليواكيمية. وقد وقع الخطر. فالفلسفة اعتبرت أنْها 
انتصرت بانفصالها عن فكرة برقليط العالم الروحي الذي هو مبدأها 
وضمانتها. وقد ردّت النزعة اللاأدريةٌ كنيسة يوحنًا إلى مخلصية اجتماعية 
كانت رسم هذه الكئيسة الساخر؛ إِنّ فقدان الأمل قد سدّء بإحكامء 
المخارجٌ التي حرّرت الإنسان من عبئية الموث؛ لم تعد ظواهريات الروح 
التاريخية تأويل الروح القدس. وهذا التبدّل سببه الأوّلء من غير شَكء 
الخلط بين الأمكنة والأزمنة. 

إن مكانَ التاريخ القدسيء» مكانَ تاريخ الخلاص ليس مكانَ فلسفة 
التاريخ؛ العمل الخلاقٌ للروح القدس يقطع التاريخَ وفلسفة التاريخ» لأنّه 
يحرّر الناسٌ منهماء ولأنّه يتم في العالم الروحي المستترء يتم في 
الملكوت» والزمانُ الذي يتم فيه العمل الخلاق ليس زمانَ تسلسل الوقائع 
في التاريخ الخارجي. الحقبُ الثلاثُ التي تحدّث عنها يواكيم الفلوراني 
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ليست فترات متعاقبة من الزمان التاريخي” '' ؛ وبالفعل فإنّنا لا نعرف حدوداً 
ديقة لها في زمان الوقائع المتعاقبة. ولو كان مفروضاً محاولة الارتكاز على 
شيء ما باعتباره هذه الحدودء لَصَّعُْبَ على الرؤية الأخاذة ليواكيم المواجهة 
أحداتٌ الزمان الخارجي» أن تجد في هذه الأحداث شهادات أو وثائق تتيح 
ترسيم حدود من هذا النوع؛ بل لن تجدء فهذه الحقب الثلاث تُمثّل 
وحدات الزمان الوجوديء الزمان الداخلي (من الملائم أن نفكر هنا في 
الزمان النفسي ‏ الروحانيء الزمان الأنفسي عند السمناني؛ في الزمان 
اللطيف ومقدار ”:«هن:و الزمان الممنوح لكل كائن بحسب القاضي سعيد 
القمّي). إن تعاقب هذه الحقب يجري داخل الأنفس» في سرٌ كلّ نفس» 
وما تقبله وما ترفضهء وما تجود به وما تبخل» باختصار ولكي نتحدّث كما 
تحدّث القاضي سعيدء يجري هذا التعاقب بفعل الأحوال التي يمضي بها 
مفدارٌ الزمان المخصوص به منذ الأزل. أمّا في الزمان التاريخيء فإِنْ هذه 
الحقب تتجاور . 


لا تَخلْفُ كنيسةٌ يوحنا كنيسة بطرس في الزمان التاريخي الجمعي» 
لأنَ هذه الخلافة لا يمكن أن تحصل إلا بوصفها خاتمة للزمان التاريخي» 
وسلاسلهء وسوابقه التي تُعيّن [ما يتلوها]. كيف تُوضَعمٌ في التاريخ» 
والتاريخ لم يَعْدْ هناء كما أنَ الغيبة ١لا‏ تعود هنا» متى ظهر الإمام؟ إِنّه 
الزمانُ الوجوديٌ يقطع مسار الزمانٍ التاريخيّ لكل نفس تدخل في عالم 
الروح وتستبق سرّ الموت؛ لكنّ التاريخ الخارجي يستمرٌ بعد كل نفس ؛ 
وعلى كل نفس بعد نفس أن تقطعه بدورها. ولذا تتراوح الكنيستان في ما 
بين الأنفس؛ كنيسة يوحنًا تخلفٌ على نحو غير مرئي كنيسة بطرس في 
الأنفس» في مقدار الزمان الخاص بكل نفس والذي هو قَذْر وجودهاء 


. هذا ما لاحظه برديائيف ملاحظة عميقة » المصدر نفسه. صص ١” 060 ٠.‏ ة. 
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وبما أنّ الأنفس في هذا العالم تتجاور بحسب أنماط وجودهاء فإِنّ 
الكنيستين تتجاوران في الزمان التاريخي. وهذا كان المعنى الآسر الذي 
استخلصه تأويل يواكيم من مقطع انجيلي اختتامي يقول فيه يسوع لبطرس: 
«ارعّ نعاجي» ثم يقول ليوحنا: «إن شئتٌ أن يبقى حتّى آتي» فما لك؟' 
(يوحنا ١١ :75١‏ وما يليها و؟؟). 


إذن أليس في مآل الفكرة اليواكيمية في الغرب موضوعاًء من جهةء 
يؤسّس التقارب الذي بيّناه بين الكنيسة الروحية كنلميما«ام: ماوماءء5 لعصر 
البرقليط» وبين ظهور الإمام الذي يعتبره أشياعه أنه البرقليط المبشّر به في 
انجيل يوحنّاء لكنّه من جهة أخرى؛ موضوع أظهر مائزاً يمكن أن يفتح» 
إذا أردنا صوغ ذلك بعبارات صحيحة, أمام التأمّل الفلسفي أفقاً لم يُرْنَدْ 
بعد؟ لقد لفتنا الانتباه هنا من قبل أن ثمّة عبارات مستخدمة في لغاتنا ك 
8ه وهوناهؤاءةانه6: لا معادل دقيق لها في العربية أو الفارسية. لأنَّ 
هاتين الكلمتين تفترضان مسبقاً فكرة إكليركي» ومن ثم فكرة إكليروس» طبقة 
الاكليركيين وبالتالي ظاهرة الكنيسة» وليس في الإسلام ذلك. لكنّ ظاهرة 
الكنيسة» كنيسة الإكليركيين» هي بحسب يواكيم؛ المميّزة الخاصّة بحقبة 
الابن. والإسلام والروحانية الإسلامية لا تعرف حقبة الابن' ''. إذا كانت 
أطروحة الإمامة في الإلهيات الشيعية نظير مبحث المسيح (الخريستولوجيا) في 
اللاهوت المسيحي» فَإِنَ ما تقدّم يظهر أن الأولى أن تكون نظير لاهوت الروح 
القدس بوصفه البرقليط . لكن ثمّة غموضاً في خريستولوجيات من المسيحية 
الأولى حيث التمايز بين الابن والروح لا يزال غير قائم بوضوح . إِنَ آثار ذلك 
بعيدة الغور ولا نستطيع استشرافها جميعاً هنا. 
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بحسب الحكمة الإلهية الإسلامية» إيقاعٌ التاريخ القدسي ليس على 
ثلاثة أزمنة؛ بل على زمانين: زمان النزول وزمان الصعودء زمان المبدآ 
وزمان المعلاء زمان التنزيل وزمان التأويق. وغير ذلك. ولا يمكن هذا 
التاريخ أن يعرف عصر «الابن»: لأنْ الوحي القرآني هو وحيٌ بَعدٌ مسيحي» 
لاحقٌّ على عصر «الابن" وتاريخه. إِنْه يَعبْرُ مباشرة من دائرة النبوّة» عصر 
الشريعة التي أتى الأنبياء بهاء إلى دائرة الولاية أو العلم الروحي مناممعجنااءاهن 
كلاه ةزمى دائرة الإمامة. التي خاتمها الإمام الثاني عشر. وليس ثمّة مجال 
للقول هنا إن عصر الروح الخلاق يفترض مسيقاً «الخلاص»». إِنّْه هو 
«الخلاص» بعينه. من هنا ليس ثمّة حاجة لحقبة انتقالية» على نحو الحقبة 
التي تحدث فيها ظاهرة الدنيوة الخاصّة بالمسيحية» لأنْ هذه الظاهرة هي 
أثْرُ كنيسة الإكليركيين» في حين أنْ من آثارها كون الفكرويات السياسية 
والاجتماعية في الغرب لاهوتات مدنيوة. طبعاًء لم تعد الفلسفة «خادمة 
اللاهوت" (هنزههاه»/! هاانءه)ء لكنها صارت خادمة علم الاجتماع. ولعل 
الأكثر كارثية هو استيراد دنيوة وفكروية غربيتين بسوابقهما اللاهوتية إلى 
الإسلام. في المقابل» يبرز التماهي بين الإمام والبرقليط لدى حكمائنا 
المتألهين الشيعة بما له من دلالة» بل دلالة محرّرة. إِنَ هذا التماهي هو 
في اتفاق كامل مع تماهي العقل الفغال بالروح القدس, لأنَ هذا التماهي 
يجعل كل فلسفة على تواصل مباشر مع العالم الروحي» دون أن تتوسّط 
بينهما سلطة عقائدية لا إكليركية ولا علمانية. وحيث لم تكن هذه 
موجودة» فليس لشيء أن ينسلّ منها على رغم إرادتهاء شيء مثل ما بعد 
الكنيسة ؤوناوظ - )ومم. 


لكن هناك حيث العلمنة والدنيوة يفترضان أن تسبقهما ظاهرة الكنيسة 
ومن ثم حقبة «الإبن»» فإنّهما تلاحظان بذاتهما أن الانتقال من كنيسة 
«الإكليركيين») إلى كئيسة يوحناء كنيسة الرجال الروحيين كامنعاسامء امل لم 
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يحصل . قد يكون لنا «فلسفة للروح». «فلسفة الروح»»؛ لكنّ الروح سرعان 
ما سدُئْرّع منها. في المقابل» فإنْ الحكمة الإلهية الإسلامية ‏ كما الحكمة 
الإلهية المسيحية ‏ ستواصل المبحث الميتافيزيقي في الروح القدس. لقد 
خلفت دائرة الولاية دائرة شريعة الأنبياء» في التاريخ القدسي الوجودي. 
ومع ذلك». فإنْهما في الزمان التاريخي تتجاوران (كما تتجاور كنيستا بطرس 
ويوحنا) بما أنْ عصر الشريعة يستمرّ حتّى ظهور الإمام ‏ الفارقليط . لكنّ 
العارف عدو60وممع هو سالك -منهنم مس«د/ ,هنتءعاغم. ولذا فهو منتم إلى عصر 
البرقليط ؛ بهذا المعنى هو أيضاً ايوحتوي». وسيطرح عليه السؤال: كيف 
يتصالح سلوكه مودهنافم؛ الذي يضحي فيه بكل شيء»ء مع متطلبات العالم 
الذي يحيط بهء متطلّبات «زمانه» بحسب ما يقال؟ هذا السؤال» سيكون 
على الدوام مطروحاً قبل أوانه» بما أن هذا العالم غير قادر على رؤية الإمام 
هناك حيث هو. ولأنه لا يُرى هناك وحيث هوء فإِنَ الانتظار والتحضير 
لقيامة الأموات ينوءان تحت ثقل الأموات. بدلا من قيامة الأموات» أضحى 
المنتظر هو الثورة الاجتماعية. غير أن الإسلام لا يتحمّل مسؤولية هذا 
التحوّل . 


من الخارج؛ من اليسير إِنّهام المسيحية» لكن قل قليلة من المفكرين 
المسيحيين كان لهم الوضوح والشجاعة لمواجهة مأساة المسيحية. برديائف 
كان أحد هؤلاء؛ وليس صدفة أنْنا استشهدنا به في البداية» وها نحن 
نستشهد به في ختام هذا البحث. فالمواضيع التي سَلَطَ الأضواءً عليها 
يمكن أن تلهم الباحتٌ في «العلوم الإلهية» الحكمة الإلهيةً الشيعية 
وأطروحتّها الإمامية. إِنَ الأمر لا يتعلّق بتوجيه اتهام تاريخي» فذا لن يكون 
إل عقيماً وهزواً. إن الأمر يتعلق بشىّ طريق نحو عالم أو عوالمء بدون 
حضورها لا يمكن للإنسان أن يبقى. برديائف أمكنه أن يكتب أنّ مأساة 
المسيحية كانت أنّْها لم تكتشف كل «مسيحوية الإنسان»». أي سرّ طبيعته 


وض الإمام الثاني عشر 


الإلهية» مع أن هذا الاكتشاف هو مهمّة الوعي الديني"'' . «كنيسة الجلجلة» 
الني لم تنكشف فيها الحقيقة المسيحوية إلا جزئياء تتعارض وكنيسة المسيح 
الكاملة)” ''. إن تقشَف الفعل الحرّ المبدع وحده من يضع الإنسان في قبال 
هذا الوجه الجديد للنظرة إلى المسيح. في صفحة ذات إيحاء يوحئوي 
ويواكيمي» يكتب : إن يتطلَّبْ الخلاصٌ طاعة تامة» يتطلّبْ الإبداعٌ (الفعل 
المبدع) جسارةً كبرى. لن يُرَى المسيحٌ سائراً إل بمسعى جريء. ذهنية 
الطاعة لم ثَرَّء على الدوام» في المسيح إلا المصلوبّء الجانب الوحيدَ 
للمخلّص . لا بدَ من تضحية الشجاعة» وقرار بطولي» للقفز من هذه الضففاف 
الساكئة . لا بد من الاعتلاء فوق الهاوية دون خشية . إِنْ العهد الثالث بالروح 
لن يكون له نصّه المقدَّسٌء. لن يكون صوتاً من العلى؛ إِنّه يتم في الإنسان 
وني الإنسانية» سيكون الكشف الإناسوي» اكتشاف مسيحوية الإنسان»" '' . 


يدرك حكماؤنا المتألهون الشيعة» هم أيضاً. أن الإمام المنتظرء 
الفاراقليط لن يأتي بشريعة جديدة» بكتاب جديدء ولكن سيأتي بكشف 
المعنى الكامن في كل النصوص المقدّسة. وهذا المعنى يكون هو الإمامء 
بما أنّه الإنسان الكامل (05فءاء) وده طاهة ,1دمعناهم1 عمسرول) . عندما يتأمل 
الفيلسوف الروسي المعنى الذي ينبغي إعطاؤه لظهور المسيح المستقبلي» 
وعندما يتأمّل حكماؤنا المتألهون الشيعة الإيرانيون معنى ظهور «الإمام 
المنتظر؟. فإِنّ ثمّة في الجانبين الانتظار نفسه ل«الكشف الإناسوي» التّام . 
وهذا الكشف لا يمكن أن يأتي من الخارج» بل ينبغي أن يتم في الإنسان 
الذي يحيا في الروح» لأنْ هذا الكشف ليس على الإنسان انتظاره من الله 
بل الله هو من ينتظره من الإنسان. 
7 . نقولا برديائف. المصدر السابق.» ص. .1١١١‏ 
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إذن لا بد من ميتافيزيقا أخروية تسمو إلى علو أفق كافٍء ولذا فإِنَ 
نصوصنا قادتنا إلى الحديث هنا عن الأخرويات اليواكمية. لقد عرض لنا 
حديتٌ سرّ «الكنز المخفي» الذي أحبّء في وحدته قبل إيجاد العوالم؛ أن 
يُعرّف. يرى الحكماء الإسماعيليون أن اسم الله مشتق من جذر ولهء الذي 
يحيل إلى فكرة الحزن» الحنين. برديائف من جهتهء كتب أن سر «حزن الله 
على ذات الإنسان وبحب للإنسان يقرّبئا من الأسرار الأخيرة». ويقول إِنْ 
السبب في ذلك. أنْ الصوفيين» وإن تناولوا ولادة الله في الإنسانء إلا أن 
السرّ كان سرّأ آخر: سرّ ولادة الإنسان في الله. ثّمة صرخة الإنسان ليولد 
الله فيه» ولكن ثمّة صرحة الله ليولد الإنسان فيه'*'. لقد قرأنا آنفاً آية من 
سفر أشعيا ترجمها قبّالي على هذا النحو: «وفي شدائدهم كلّهاء هو من 
كان في شذة». ولادة الإنسان في الله هذهء هي ما أشار إليه الفيلسرف 
الروسي على أنه «الوعي المسيحيوي للإنسان»» «الدهر الجديد». «عصر 
البرقليط». لذا فإنْ كل ما ظهر ويستمرّ في الظهور على الوعي الشيعي في 
صورة الإمام الثاني عشر وأحداث سيرته: ولادته» غيبته» ظهوراته» مجيئه 
كبرقليط» حبّى وإن كان كلّ هذا أحداثاً رؤيوية أكثر من كونها أحداثاً 
تاريخية بالمعنى العادي للكلمةء أي حتّى وإن كانت هذه السيرة بمعظمهاء 
تنبئنا بما ظهر على الوعي الشيعي وبما اختبره واقعاً إن كل ذلك ينبغي من 
الآن فصاعداً أن يكون له معنى عند الغربيّ» ومن الآن فصاعداً ينبغي أن لا 
يكون الطرح الشيعي عن الإمام الغائب قصيّاً عن دراساتنا في الميتافيزيقا 
الأخروية. 


المصدر نفهء ص. ١7١‏ و 
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لقد بيّن لنا الحكيم الإلهي الشيعي حيدر الآملي كيف أن آدم. 
الإنسان» قد نهض بحمل «الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن 
يحملنها» في حين أنه قَبلَ بحملها. هذه الأمانة» التي أشار إليها حيدر 
الآملي بعبارات اصطلاحية على أنّها التوحيد الوجودي, الشهادة المحيية في 
الصميم بأنْ الواحد هو الموجود بالمعنى الحقيقي للكلمة» التوحيد 
الوجودي بوصفه باطن الاعتقاد بالتوحيد الألوهي. هذا المعنىء» إذا كان 
الإنسان ضعيفاً عن حمله؛ فإنَ الإنسان سيضيع حين يُضيّع اللة. ولا يبقى 
لديه سوى أن يصرخ «الله مات»» دون أن يدرك أنْ هذه شهقة ميت» لأنّ 
الصارخ كان أوّل من مات. مع الأسف فإنْ لاهوتات موث الله وموت 
الإنسان وفلسفاتهماء على طريقة أيامناء هي أيضاً سكولائيات الاكليركيين 
المُعَلْمَنِينَ بقدر أو بآخر. إِنْ باطن التوحيد؛ متوّجاً قمّة التجليات الإلهية 
التي تتناسب ودرجات المعراج الإنساني» هو سرٌ التجثلي الإلهي الأسمى 
في ظهور الإمام الثاني عشر الذي يفيض سلاماً ونوراً على هذه الأراضي 
الخربة الهالكة «التي هي أراضي القلوب»»: قال حيدر الأملي. مع ظهور 
خاتم الولاية» تتنجّز أطروحة الإمامة بطلوع فجر قيامة الإنسان» الذي 
سيكون يوم ولادة الإنسان في الله. هنا أيضاً يمكننا القول إِنَّ «السرّ الأخير 
يكمن في أن السرّ الإلهي» والسرّ الإنساني ليسا إلآ سرّا واحداء سر أن في 
الله تُحمّظ روحانية الإنسان» وفي الإنسان يُحفَّظ سر الله»'*' . 


؛ - الهادي الشخصي 

وهذا يقودنا في النهاية إلى العمق الحميم للحياة الروحية للروحانية 
الشيعية؛ أي المضمون العملي في التجربة المَحْيّية لأطروحة الإمام الثاني 
عشرء الذي حضورهة المستتر ضمانةٌ ضدّ أي جمعنة للروحي. خضيوز عبد 
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وقريبٌ معاً: [الإمام] يرجع في آخر دهرنا «ةن4» لكنه؛ بالتساوق» راهن 
في صميم القلب؛ لا تعلّق له بمحل جغرافي محدّدء لكّه قادرٌ على الولوج 
في كل محل لينقل من يظهر عليه إلى محلّه هُوَ: الجزيرة الخضراءء على 
سبيل المثال». أو وسط الصحراءء أو محل ما يستحيل تحديد إحداثياته 
بواسطة الخرائط . وقد وردت أمثلة على ذلك هنا. الإمام الثاني عشرء الإمام 
الغائب». هوء على الوجه الأتمٌ مَنْ تحت سِمَاتِه يتجلّى للوعيّ الشيعيّ 
المرشدٌ المستتر الشخصي . 


للمبحث غنى لا ينفد» وتميّرُ نمطٍ روحانية شخصي بقدر ما هو 
شخصيٌ نمطّ الروحانية الشيعية. لقد تحدّثئنا هنا عن عدّة اخ لهاء «خالة 
الأويسيين» الذين هداهم إلى الطريقة هادٍ غير مرئي» دون الحاجة إلى معلّم 
بشري. «الطباع الثَامّة»؛ المَلّك الشخصي عند الإشراقيين» ورثة التراث 
الهرمسي ؛ «القرين السماري»؛ عند الغنوصيين؛ «التوأم السماوي» عند 
ماني؛ الأستاذ الغيبي» «الشاهد في السماء»ء الذي تحدّث عنه نجم الدين 
كبرى ومدرسته (من هو الطالب؟ ومن هو المطلوب؟ يجيب نجم الدين 
كبرى: «المطلوب هو النور الإلهي والطالب هو سَّنَا من هذا النور». في 
إتَقَاد هاتين الشعلتين بين السماء والأرض يُدرِك حضورٌ «المرشد الشخصي 
المستتر')؛ موضوعة (أنبياء وجودك' عند السمناني؛ و«المَلَّك الذي يتحدّث 
فيك) عند بعض القباليين؛ «ولي الله» «نهن« عل نمخ» عند رولمان مرسوين» 
ومثل ذلك. ثُمّة الكثير من التكرّارات لشخصية مثالية تظهر بجلال في 
الروحانية الشيعية وتبلغ ذروتها في شخص الإمام. ولي الله بوصفه المرشد 
الشخصي المستتر. ينعقد بين الوليَ وبين مولاه المرتشد به عهدٌ إخلاص 
نبيل وسّام يجد تعبيره الأخّاذ في «دعاء الزائر» الذي سنترجمه أدناه في 
الصفحة الأخيرة. عهدٌ ينشأ من شعور المهاجرء السالك» «منهمنم ممم 
الذي ليس بخطاءء مريض»ء ولكنه غريب يبحث عن طريق العودة إلى 
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«دياره». الإمام هو من يرشد إلى هذا الطريق؛ ومن يرشده الإمام. 
بحضوره في صميمه» لا يحتاج إلى مُعلم أو مرشد بشري . 


إحدى حالات الأويسيين الشهيرة كانت حالة الصوفي الإيراني أبي 
الحسن الخرّقاني (ت. / 2084 الذي يُعرَفٌ له هذا القول: 
(أعجب من المريدين يقولون نحتاج إلى هذا الأستاذ أو ذاك. وتعلمون أي 
ما درست على أحدء فالله كان دليلي مع أنّي اجل البا تله حي 
نفد كان ركيد الخد قات رن كان 0 عانامة) اك يزيد 
السطامى 4 وكان مرشد الجا النيشابوري (حوالي 117 ١1١١٠١‏ ) نورانية 
العلا يعر جمع عدد كبير من الشهادات من هذا النوع. سأورد فقط 
الشهادة المذكورة آنفاً والتي تشهد على تعاليم يجري تدريسها في أيامنا 
حول هذه النقطة. وهي درس لشيخ بارزء أستاذ في حوزة قم» يوجّه فيه 
تلامذته: كونوا عرفاء» وكونوا أتقياء» لكن حاذروا الانتساب إلى طريقة 
(جماعة صوفية)» لأنّ الانتماء إلى طريقة يعني التعلّق بشيخ والخضوع لهء 
وهذا يعني الانحصار بحدود شخص هذا الشيخ وروحانيته. أمَا العارف 
الشيعي فيجب عليه أن يختار الإمام قطباً له الإمام بذاته مباشرة» وأن 
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يتبع» مباشرة دون وسيط». هذا المرشد. شيخه الوحيد هو الإمام 


كل خرنية ووكية» على هذا السشون: يكون: تنه التحف عن المرسذ 
الروحي واللقاء به؛ تسعى هذه التربية أن تحمّق في صميم المرء الأهلية 
للناء «الأستاذ الغيبي» الذي هو الإمام (وكذا هو معنى كلمة إمامء الذي 
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يومٌ). هذا اللقاء الشخصي هو ما يجيد تمييز صورة الروحانية الشيعية (ولقد 
التقينا بحالة نموذجية في سيرة حياة الشيخ أحمد الأحسائي)». وهذا ما 
جعلنا نْصرُ مطوّلاً (الكتاب الأرّلء الفصل السابع) على التبادلية التي تميّز 
معرفة الإمام أو الوعي بهء ومعرفة النفس أو الوعي بها. بهذا النداء 
الداخلي الذي تُسمِعُه بخاصّة الإماميةٌ لكل روحاني» يكتمل الدين النبوي. 
بمعنى أن الإمام. الهادي» لا يأتي بشريعة جديدة بل يكشف الحجاب عن 
المعنى الكامن لكلّ الرسالات النبوية ويبيّنه» وبهذا يمكن أتباعه من أن 
يولدوا في عصر البرقليط . 


ولأنّه لن يمكن تفادي السؤال الذي يخطر للقارئ المُلّم بتطوّر الشرق 
المعاصرء ألا وهو: هل لازال لهذه الأمور معنى ستحمله للأجيال القادمة؟ 
على سبيل المثال؛ ماذا تعني شخصية الإمام الثاني عشر المُسْتَسِرّة للشباب 
الإيراني في أيامنا؟ فإِنّي أعتقد أن طرائق تفكير عدّة أَعتّمِدَت على مدى هذا 
البحث الطويل تبرهن أنْ ليس لديٌّ الاستعداد لاستصغار المشكلات البالغة 
الخطورة التي تطرحها التحوّلات الراهنة» بل أنَّ هذه المشكلات قد جرى 
تحديد موضعها ومقدارها هنا وفقاً لمعايير ليست بالتأكيد معايير الإناسة 
السائدة في أيامنا. ومن أجل ذلك؛ كثيراً ما صدمني أن:قواشة غيدة تعلنث 
وستُّْلِتُ دائماً من الاستقصاءات؛ سوسيولوجية كانت أم لاء لأنَّ كلّ شيعي 
كان على الدوام يراعي الكتمان والتقيّة. وهذا ما يعطي بالضبط أهميّته 
للشهادة التي سنح لي إيرادها في موضع آخرء وبدت لي فرصة لاستعادتها 
هناء لأنّها صدرت عن شاب إيراني من أصدقائي («يقلُ عمره عن ثلاثين 
عاماً»). يمثل على نحو بارز الطلاب الإيرانيين الشباب الذين درسوا في 
الغرب وتوفرت لهم ظروف الانقطاع عن الجذور الروحية (ولعلٌ بوسعنا 
القول: الظروف التي أدّت بالأمير الشاب البارئي في «نشيد الدرّة البيضاء» 
من أعمال توما إلى نسيان أصوله). كان هذا الشابٌ قد أنهى دراساته في 
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إحدى جامعات سويسرا. لقد كان ممكناً أن ينغمس كلياً في هذا البلدء 
ومع ذلك كان يمضي معظم أمسياته» برفقة زميل له من مواطنيه من الطلبة 
الإيرانيين الشباب» يتحدث بحنين عن صحاري إيران الواسعة» وعن الزيارة 
إلى مدينة قم المقدّسة ١10(‏ كلم جنوب طهران). إلى أن أتت ليلة» فرأى 
أنْ الزيارة التي كان يأمل أن يقوم بها قد تمّت في منامه. والحكاية التي 
رواها لي تحمل السمات النموذجية لمنام إرشادي»؛ تحمل قوّة المثال - 
الأسوة ما أثّر فيه هذا التأثير» وهذا ما جعلني أطلب منه أن يكتب الحكاية . 
وبعد إذنه» وبالتحفّظ عن الإيماء إليه إلا بالأحرف الأولى من اسمه ح. [أو 
ه.] ب.ء أورد هنا حكايته. 


«رأيت في المنام» ذات ليلةء أنّاء صديقي وأناء نسير من طهران إلى 
قم. ولم تكن ثيابنا ما نرتديه عادة» بل كانت ثياب الدراويش (الصوفيون). 
وكنا نمشي عبر الحقول في دروب باتجاه الجنوب تؤدّي إلى قم. وما أن 
وصلنا إلى صحراء جنوب طهران» حنّى فوجئنا بمخلوقات هائلة الحجمء 
مما يشبه التنين» تظهر أمامنا. وفجأة ما عدت أرى صديقيء وبدا لي أنه 
عاد أدراجه وقفل راجعاً إلى الشمال. أحسست أنَي وحيدء لكن لاحظت 
أن في يدي شيئاً يشبه الرمح» طوبلاً إلى حد أنْي لم أرَ نظيراً له في 
الواقع . قاتلت التنانين لوقت طويل جداً إلى أن تمكنت من تقطيعها إرباً» 
وإذ بي أرى سيلاً يجرف التنانين المقطعة» ويجرفني معه. ثم شعرت أنّي 
عارء فألقي على كتف قطعة قماش طويلة. وحينذاك أحسست أنْ الأرض 
حيث أمشي تلبّدت بالبخار أو الضباب بحيث لا يُرَى شيء. فجأة ظهرت 
من بعيد المدينة المقدّسةء بقبّنها المذهبة البرّاقة ومآذن الحرم المقدّس. وإذ 
كنت متْجهاً تلقاء المديئة» وصلت إلى مِشْرَعَ مقبّب» فأومئ إليّ أن ثمّة 
منزل الإمام المنتظرء وكان بابه مشرّعاً. مسافة قصيرة تقدّر بعدّة مئات من 
الحُطى كانت تفصلني عن منزل الإمام. . . وفي تلك اللحظة انتبهت من 
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نومي» وقد غلب علي التأثر. بدا لي أنْ المغزى مما رأيت هو المسافة التي 
فصلتني عن باب منزل الإمام المفتوح؛ فمذّاك أحسست بأنَ ما لديّ من 
حياتي؛ أكان في المنام أو اليقظة» هو أن أسعى لاجتياز هذه المسافة» لأنّها 
المقياس الحقيقى لحياتى؛ إِنْها زمان وجودي وتناغمه. إِنّها الزمان والمكان 
الحقيقيان اللذان أحيا فيهما على هذه الأرض». 

أقول مرّة أخرى إِنه يمكن إيراد عدد كبير من شهادات أخرى» تشهد 
جميعها على حضور الإمام الغائب «المستتر عن الأبصار الحاضر في قلوب 
الأخيار»» وبذلك فهو يُرى في منام أو في لقاء رؤيوي. وهكذا يستمرٌ 
«تاريخ؟ الإمام الثاني عشر في الأحداث التي يحفظ بسرّها وعيّ عاشقيه. 
تبدو الشهادة التي سُمِح لي بإيرادها هناء أنّها تلخخص المعاني جميعاًء لأنْ 
شابَاً إيرانياً من أيامناء في إيران الحديثة» يُعلُّم بها كلّ باحث في العلوم 
الدينية ما هو معنى الدين الذي يأزره الهادي الداخلى. 


ولأنّه أساسأًء يبوح هذا الدين بسرّه. في الصلوات والأدعية 
إجادة ختم هذا البحث إلا بإيراد إحدى الزيارات التي يتوجّه بها الزوّار إلى 
شخص الإمام الثاني عشر المستسرّء الذي جمع في المنام الذي رأته أمّه 
الأميرة نرجس الذريةً الروحية للمسيح والذرية الروحية لمحمّد. وأيّاً كان 
حال الشيعيّء إن كان صوفياً أو لم يكن. فإِنَ أملاً واحداً يعتمل في 
صدورهم جميعاً. وبما أن كل واحد منهم يحاول أن يعبّر عنه بصيغةٍ ماء 
أو أن يعرضه بطريقة أو بأخرى, فإنّ طرائق التعبير يمكن أن تختلف. لكن 
ثمّة أشكال تعبير رائعة» قادرة على جمع الطرائق إلى بعضها البعض» وهذه 
الأشكال نجدها في الأدعية والزيارات المتعلّقة بالإمام الثاني عشر. ولنتذكر 
أنه بسبب «غياب» الإمام ماذياً عن إمامة صلاة الجماعة في المسجد فقد آثر 
التشيّع على نحو خاصء اعتماد أشكال فردية من التعبّد والشعائر والتوسّع 
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فيها؛ وما هو قديم من هذه الأشكال كان مما علّمه الأئمّة. أمَا المجموع 
الذق. كان يكم إثراؤه على مدى القرونء» فيؤلّف أدبيات معتبرة» منتظمة وفق 
روزنامة شعائرية ثرّة» تجب دراستها منهجياً وبالمقارنة (ولقد أوردنا هنا 
أمثلة عنها آنفاً). من بين هذه الأشكال الفردية في التعبّدء «الزياراتٌ» التي 
تقرأ عند المقامات المطهّرة للائمّة الأطهارء أو في الزيارة من يُعد التي 
يمكن أن تتمّ من أي مصلى خاصٌ أو مكان شخصي. 

لقد عرضنا أعلاه تاريخ بناء مسجد جمكران. وفي سامرّاء» حيث 
نُقلث إلينا آنفاً سيرة الإمام الثاني عشرء لا يزال حتّى أيامنا حَرّمَان. 
أحدهما يضم أربعة أضرحة: ضريح الإمام العاشرء علي النقي» وضريح 
ابنه الإمام الحسن العسكريء وضريح زوجته الأميرة البيزنطية نرجس» 
رأخيراً ضريح عمّته الفاضلة حكيمة خاتون» أخت الإمام علي النقيّ. 
والحرم الثاني فيه السرداب الذي غاب فيه الإمام الفتى؛ طفل الأميرة 
نرجس» محمّد القائم أو المهديّء ومذاك صار الإمام الغائب. ثمّة العديد 
من «الزيارات» التي تتم جسدياً أو روحياً. ومن نصوص كهذه تدكشف 
بأفضل ما يكون أخلاقيات التشيّع العميقة. 

هذه الأخلاقيات هي التي تعلّمنا هنا أن نعرفها بوصفها في ماهيّتها 
أخلاقيات فروسية روحية. إِنْ ميثاق الوفاء الذي يجمع الفتى بإمامه يُلهمه 
كلمات الحبّ وعهود العشق. لا بذ من إعادة استحضار أنْ الانتقال إلى 
عصر البرقليط. أكان في الزمان الوجودي لكل كائن بشريء أو كان اختتاماً 
للزمان الشامل للإنسانية التاريخية» لا يتم دون معركة ضد كل قوى الإنكار 
والتحجّرء والموت. طبعاًء يلتفت الشيعي» هو أيضاًء إلى تناهي الأشياءء 
وتقادم كل جوهرء ومخاطر انحلال الشخص . لكنه أمر مختلف اعتبار أن 
كل ذلك هو القانون العادي للموجودء وافتراض أن غاية التأمّل والزهد هو 
إخلاء الوجود لاسترجاع الهباء الذي كان قبل الخلق؛ شيء آخر هو اختبار 
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ذلك على أنه جرح للوجود نتج عن تسلّط شيطاني مدمّر لا بد من محاربته 
ليستعيد الوجود كماله. في هذه الحالة الأخيرة» تسود فكرة كاممادهاهادمف 
فكرة «إحياء» الأشياء كلها فى طهرها وكمالها الأصليين و«استرجاعاها 
إِيَاهما. هذه هي الفكرة التي نصبت الوعي الزرادشتي في قبال القوى 
الأهريمنية» وهي الفكرة التي نجدها في الأخلاقيات الشيعية. لقد ماهى 
حيدر الآملي الإمام الثاني عشر ببرقليط الإنجيل؛ وماهاه قطب الدين 
الأشكوري مع ثالث ثلاثة السوشيانت في الزرادشتية» إِنَ ألفية السوشيان 
الأخير وألفية الإمام الأخير هما محل هذه المعركة. وأمنية كل جوانمردء 
كل فارس للإيمان» أن يخوضها بين يدي إمامه. 


ها هي إذن «زيارة» 6:6ز,م الزائر مواةم. وهي كالزيارات المشابهة 
كلّهاء تقدّم للمؤمن بإيمانه البسيط»ء وللعارف في بعد غوره؛ء الصيمٌ التي 
يشاءهاء وبحسب ما يفهمها كل منهما. ولذا تَرْجَمْتُها بقليل من الإيجاز. 

«السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائك المهديين. السلام عليك يا 
وصي الأوصياء الماضين [...]» يا ابن العترة الطاهرة» معدن العلوم 
النبوية» باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. يا سبيل الله من سَّلَّكُ غيرّه مَلَّك. 
يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى [...]ء يا حجّة الله على من في 
الأرض والسماءء السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله. ونعتك 
ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. 

«أشهد أنك الحجّة على من مضى ومن بقي؛ وأن حزبيك هم 
الغالبون» وأولياءك هم الفائزون» وأعداءك هم الخاسرون. أنت خازن كلّ 
علمء وفاتق كل رتق [....]. رضيتك يا مولاي إماماً وهادياً وولبَّاً 
ومرشداء لا أبتغي بك بدلأء ولا أنَخذ من دونك ولباً. 


لأشهد أنّك الحقّ الثابت الذي لا عيب فيه؛ وأنّ وعد الله فيك حقٌ؛ 
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لا أرتاب فيك لطول الغيبة» وبُعد الأمد؛ ولا أتحيّر مع من ججهلك وجهل 
بك. منتظر متوقّع لأيامك». وأنت الشافع الذي لا تنازع» والوليّ الذي لا 
تدافع [...]. 

«أشهد الله! وأشهد ملائكته! وأشهدك يا مولاي بهذا: ظاهره كباطنه» 
رسرّه كعلانيته» وأنت الشاهد على ذلك» وهو عهدي إليك وميثاقي لديك 
[... وبذلك أمرني ربّ العالمين. فلو تطاولت الدهورء وتمادت 
الأعمارء لم أزدد فيك إلا يقينآً. ولك إلا حباء وعليك إلا متكلاً ومعتمداء 
رلظهورك إلا متوقعاً ومنتظراًء ولجهادي بين يديك مترقباً؛ فأبذل نفسي 
رمالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك؛» والتصرّف بين 
نهيك وأمرك. مولاي! 

«فإن أدركت أيامك الزاهرة» وأعلامك الباهرة» فها أنا ذا عبدك 
المتصرّف بين أمرك ونهيكء. أرجو الشهادة بين يديكء» والفوز لديك. 
مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهوركء فإني أتوسّل بك وبآبائك الطاهرين 
إلى الله تعالى وأسأله أن يجعل لي كرّة في ظهورك؛ ورجعة في أيامك». 
أبَلْعَ من طاعتك مرادي»*؟'. 

في منطقة ما من الملكوت». حيث تدور رحى المعركة النهائية» أي 
كانت الأسلحة غير المادّية التي تحذد خاتمتهاء يبقى أنْ في زيارة كهذه 
تتجلّى أخلاقية الفروسية الإيرانية كلهاء منذ أبطال الملحمة الزرادشتية حبّى 
أبطال الملحمة العرفانية لفارس الشيعية. ومن الفكرة الشيعية كما الفكرة 
الزرادشتية؛ يصمّ القول إن الفكرة تظهر في جماعة من فرسان الإيمان. 
الأخلاقية الإيرانية تستمرّ وتضمّ تراث البهلويين القديم وتراث الفتوّة 
الإبراهيمي. أصحاب السوشيانت أو أصحاب الإمام الغائب» هؤلاء وأولئك 
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يتجهون إلى هدف نهائي واحد. «فلنكن ممّن يغيّر هيئة العالم»ء كانت 
تتكوّر لازمة شعائرية عند المؤمنين الزرادشتيين. «عجل الله فرجه)ء. يكرّر 
كل مؤمن شيعيء عندما يُذكر اسم الإمام الثاني عشر. وتيرة الدعاءين 
الدفاقين على ايقاع واحد؛ وهما يشهدان على أخلاقية فارس الإيمان التي 
لذ تتفضل:غد المتعافتديقا الأخروية: الأسادىرالفابة!*! اللعان. تعاوذان 
الظهور خلال كلّ مباحث الحكمة الإلهية الشديدة التعقيد التي تمّت دراستها 
على مدى هذا البحث . 

إن زيارة الزائر المترجمة أعلاه» يستطيع العارف «الذي يستدخلها» 
قراءتها بحَمْلِها على كل ما عُرض علينا مما يتعلّق بالتبادلية بين معرفة الإمام 
ومعرفة النفس» ‏ بما هي دعاء «فارس النفس» وأمنيته» المهاجر في طلب 
0 عقله :2/01. ليس ثمّة كلمة فيها ينبغي تغييرهاء يبقى وقع النغم هو 
هو. 

وعلى هذا النحو ربّما يَحسّن تكثيف الدروس التي تدين فلسفتها 
للضيافة التي استقبلها بها الإسلام في إيران. لكن ليس ثمّة ضيافة روحية 
دون تبادلية؛ دون أن يكون الضيفٌ في داخله مُضيفاً؛ لأنْ من دون هذه 
التبادلية» لا أمل بالإحاطة. 


[#] عأمدستصرهل اء عناونهه) تعبيران موسيقيان. 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآبات 

؟ - فهرس الأحاديث 

" - فهرس البلدان والأماكن 
؛ - فهرس الكتب 

 »©‏ فهرس المصطلحات 

- فهرس الملل والفرق 

٠‏ - فهرس الأعلاه 

ثبت مصادر ومراجع 


فهرس الآيات 


#اقتربت الساعة وانشق القمر» :)١:854(‏ 7". 
«إِنا أنزلناه فى ليلة القدر ل 0 4 ال برفضة 
#جاء الحقّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» (81:17): .17١‏ 


#ونريد أن نمنْ على الذين استضعفرا في الأرض ونجعلهم أثئمّة ونجعلهم الوارئين» 
ونمكن لهم في الأرض ونُرِي فَرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرورن» 
(784:ة ‏ 5): علء 


فرددناه إلى أمّْه كي تقر عينها ولا تحزن» (58: :)١7‏ ١ا9.‏ 
«ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة© (17:84): 03116 .١7١‏ 


«وأنزلنا معهم الكتاب والميزان [....] وأنزلنا الحديد؛ فيه بأس شديد ومنافع 
للناس» : ١؟١‏ (ها). 


9إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» (77: *97): 


ض 


«وكل شيء أحصيناه في إمام مبين4 (35: :)١17‏ 1717. 


0" الإمام الثاني عشر 
#سمعنا فتى يذكرهمء يُقال له إبراهيم» (١؟1:‏ 590): 190. 

«أينما تولو فكمٌ وجه الله» 7١8 :)]١١85[:7(‏ (ها). 

#ليظهره على الدين كله#. (الصف: 9): 5١9‏ (ها). 


(إذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل» إِنّي رسول الله إليكم مصذقاً لما بين 
يدي من التوراة ومبشّراً برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد» (51: 5): ١؟7.‏ 


#بل رفعه الله إليه» (5: :)١68‏ 5؟7. 


فهر س الأحاديث 


«إِنْ للقرآن ظهراً وبطناًء ولبطنه بطنا حتى سبعة أبطن»: ”*. 771. 
«يا رسول الله! من ابنك؟ ‏ المهدي. م تعكف يقير رن 


«لو بقي من الدنيا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلٌ من ولدي اسمه 
اسمى وكنيته كنيتى» يملا الأرض قسطاً وعدلا بعدما ملت ظلماً وجورأه: ”7ه . 
#تاسعهم القائم يملأ الأرض قسطأً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. يماتل على 
التأويل» كما قاتلت على التنزيل؟: 97. 


«بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الله أجر أخوانك فيك؛ فإنك ميّت ما بينك وبين 
ستة أيام . فاجمع أمرك . ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت 
الغيبة النَامّة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. وذلك بعد طول الأمد. وقسوة 
القلوب؛ وامتلاء الأرض جوراً. وسيأتي شيعتي من يذدّعي رؤيتي ماديا فاحذر! من 
ادّعى ذلك قبل حوادث آخر الزمان. فهو كاذب مفتر. ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم» : /. 
«من صلى هذه الصلاة كأنما صلاها فى البيت العتيق»: .٠١١‏ 


«لا فتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار»ه: .1١91‏ 


اح الإمام الثاني عشر 
«علماء أمَتي كأنبياء بني إسرائيل» : ؟١7.‏ 

«إِنْ الأرض لا تخلو من ححّة الله. ولكنّ الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم 
وإسرافهم على أنفسهم»: .1١5‏ 

«بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء»: .5١5 019٠9‏ 


«إِنْ قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله؛: 5١5؟.‏ 


الو لم يبقّ من الدنيا إلأ يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي». 
اسمه اسمي ء وكنيته كنيتي » نماذ الأركن قبطا رعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً»: 


/1”. 
«إذا ظهر الإمام الغائب» تكلّمت الحجارة والنبات والحيوان»: 8١؟.‏ 
«أنا أولى الناس بالقرآن والسئّة؛: 14؟77. 


فاطمة»): 6؟١7.‏ 


«أنا من أدعى فى الإنجيل إيليا؟: 751 . 
«أنا المسيح الذي أبرئ الأكمه والأبرصء» وأخلق الطيرء وأذهب الغمامء أنا هو 


وهو أنا»: /ا؟؟. 


ايا هشام مكتوب في الانجيل: طوبى للمتراحمينء» أولئك هم المرحومون يوم 
النيامة» طوبى للمصلحين بين الناس» أولئك هم المقرّبون يوم القيامة؛ طوبى 
للمطهّرة قلوبهم أولئك هم المتقون يوم القيامة؛ طوبى للمتواضعين في الدنياء 
أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة»: 7؟؟ (ها). 


فهرس البلدان والأماكن 


إيران: لاك لمك مل ؟الال خالل أل هون“ بال 4١‏ 4ق لاق ٠ت(زه‏ ايل 
هال 5ق الال كلل لادل ماعل أقعك كأذك قل لاأدل الكل 15ل 
هل 31454. 


أصفهان: 759 لا" ٠ق‏ 45. 

.٠٠١ أردهال:‎ 

الأندلس: ه6٠3‏ ١كك20‏ 75 ((هلى .١16‏ 
الأهواز: .١71١‏ 

أسد آباد: .١78‏ 

أوكسفررد: /170(ها). 

الأبيض (البحر): 2٠١9‏ ؟١١.‏ 


الأزهر (جامع) : 6 . 


58 الإمام الثاني عشر 
الأطلسى (المحيط): .١٠١59 23١5‏ 
إل110) (نهر): 159. 


اشيلية : 0©؟757. 


تب 


0 


باريس «نعوط: ١١١(ها).‏ 47١(ها).‏ ١5١(ها).‏ 
بغداد: اال 2494 اكت ملاء .١٠١8‏ 

بيزنطة: 4ه 5868. 

بارثيا: ١١١(ها).‏ 

بيروت: 968(ها). 

بيونوس» أيروس 65تاخ ,وممعنا8  :‏ 69١(ها)‏ . 
برن: .١5107/‏ 

بومباي : 87١(ها).‏ 


فهرس البلدان والاماكن 5 


حّ 
جمكران: عق *اق 5ق عق 5 تل(سهاىل لاق دحل أحللس انكسم دل 


كل شك هك 5521١1١‏ 17. 
جامع الأزهر: .٠١8‏ 
جزر الكناري : 689 . 


جنوى: "الا١ا.‏ 


معع 015 :1 5لاا(ها). 


جبل طارق (مضيق): .٠١5‏ 


.١١8 الحبشة:‎ 


دمشق: ود ١٠اكك.‏ 755ا(ها4ف 575. 


دوفونيه ممنطمندة: ١٠17١(ها).‏ 


0 الإمام الثاني عشر 
رهقن: .٠١١ 31١١١٠‏ 
رودس وعلمط8: .١177”‏ 


روما هصرهظ: 8١5؟.‏ 


سرريا: .٠١6 2١٠١85 275١‏ 
ستراسبورغ : مق الى ع'كل أاكك تكل لاكل مكل فكل. 


سامرّاء : مه قم عل كلل الى شق عق تدك 5355. 


مرفي 41 


. 


سس 


شتوتغارت اندع 1:د50: 5060 ١(ها)؛‏ 54١(ها).‏ 


طهران (تهران): 2١5١‏ 555. 
طبرستان: 59؟. 
طرابلس: .١١6‏ 
3 


العراق : لل شق "ل لودل مكاكل 736 .١‏ 


فهرس البلدان والاماكن 0 51١‏ 


غوسطا: 7؟(ها). 


ف 


فارس ءومء2 ,عللورهء: ١ل‏ 29 44. .١85‏ 


فالنسيا: 54". 


.١١٠١ 2٠١" 259 قزوين (بحر):‎ 


قم عق كق أحك لاتقلل 3515. 
القاهرة : مع“ .١ 53١‏ 


القد 8 


كمبرج عمل طسوت :1 59 
كرمان: .5١‏ 


.١٠١:” كهك:‎ 


ااا 02020202000000 الإملالثائي عشسس 


الكوفة : لالم هل 775. 


.755 03١4 : كربلاء‎ 


ماليزيا: /ا١.‏ 

مازندران: قن لاد .1١5‏ 
مصر: 2١٠١8‏ 57175. 

.١55 المغرب:‎ 

.١"5 01158 مكة:‎ 

المدينة المنوّرة: 8؟١.‏ 


ميلانو: 9”/ا١ا.‏ 


.١56 ,.٠١6 النجف <الغري):‎ 
.١78 النربة:‎ 


نا" 


الهند: /ا231. ؟3. 


فهرس البلدان والاماكن 


همدان (الحالية) عممنوطء8 1 5ك كلل لاك 738 ١ل.‏ 


. ٠6١4 واسط:‎ 
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فهرس الكتب 


عَنْهّْرُ العاشقين: /ا7. 

شرح شطحات الصوفية: 58. 

فصوص [الحكم]: ١1١(ها)‏ 

الأسفار الأربعة: 8”". 

أثولوجيا المنسوب إلى أرسطو: 2*8 .1١55‏ 
إنجيل يوحنا: 54., 58. .١694‏ وك ١5اكلء‏ 58 .73١36‏ 
العبقري الحسان في إثبات مولانا صاحب الزمان: 67(ها). 
إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب: ؟57(ها)ء 59١(ها).‏ 
منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر: 57(ها). 

سفينة بحار الأنوار: ”6(ها). هلا(ها). 

تفسير الإمام الحسن العسكري: 67(ها). 


هيئة الكعبة بما هى سر الحياة الروحية (دراسة): هرها). 


فهرس الكتب 516 


حقى اليقين : ٠لرها)ء‏ 4 (ها)ء )2 "لا(ها)ء وهلا(ها). 
زندكانى حضرة ...مهدي القائم: ١6(ها).‏ هلا(ها).ء 1487(ها). 


أرض سماوية هاعامه عر,ه): 55(ها)ء 47(ها)ء 560(ها). 5١(ها).‏ 53(ها)ء 
48 (ها)ء “1487ا(ها). 


زندكاني جهارده معصوم: "(ها). 
جنات الخلود: 59(ها). 


ثلاث رسائل إسماعيلية عهمءذل2م:ؤدز عنوه161": 59(ها). 8١5(ها).‏ *57؟(ها), 
17" ازها). 


الظهور الإلهي والولادة الروحانية في العرفان الإسماعيلي (دراسة) : ١لازها).‏ 
خاندان نوبختي: ”لا(ها). 


البحار (بحار الأنوار): هلازها)ء؛ /ا48(ها)ء /ا9(ها)ء “*١٠(ها/4‏ 5”١١(ها)ء‏ 
ها). 55 (ها)ء /7؟7؟(ها). 


الغيبة - (كمال الدين وتمام النعمة): ٠6(ها)ء‏ هازها)ء كال ها 
66ها)ء. 5"5"إر(ها). 


الملك الذي سيعود 8تنااء؟ 11أه عهنك1 عط : 487/١ا(ها).‏ 
نور الأنوار: 817(ها). 
مفردات اللاهوت: 96(ها). 


شرح الزيارة الجامعة الكبيرة: 46(ها). 


ل ل سار لتر 
كلمه طيبه: 97(ها). 

تاريخ قم: 935(ها). 

مؤنس الحزين في معرفة الحق واليقين: 97(ها). 

فضائل السادات: 97(ها). 


تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم: 


4الرها). 


التراث الاسماعيلى المتعلق بنهضة الفاطميين 6ه هدك عط ممتمععمدم ه 120165 التقصدو1 
لتساك عط : 7 ١٠١(ها).‏ 


معتقد الإمامة: ا١٠(ها).‏ 


حول الإنسان النوراني في التصوّف الإيراني 6520 ناه5 12 كمقل عمغتصس! عل عسصصط 1 
معنهدء1 : ١١1١(ها)ء‏ */ا١ا(ها).‏ 


تفسير البرهان: ؟١١(ها).‏ 
الكاهن 9 هرماس إلاء 23:1 ع1 1 2117 
الأصول من الكافى: 6١١(ها).‏ 


الخيال الخلاق فى صوفية ابن عربى '158آ'0 عتسكقنهئ ع1 تعمل عع مؤي مهن ماع ة م1 ]1 
أطوعى : 5١١(ها)‏ ؟:51(ها). 


القرآن: 4ك كك الى للم 1ك 1ك لكك ا ل د ادل 
مي تي للش امرض 


الحجة: /ا١١(ها).‏ 


فهرس الكتب ا 
المشاعر 5عنانوأ م2663 كمه 2 امهم دعل ءانآ : 117 ١(ها))‏ 156(ها). 

دراسة في رقوق ماني (علم أوراق البردى وعلم المأثورات القديمة): 4١١(ها).‏ 
الفوائد الشمسية: .١5١‏ 

مفاتيح الجنان: ١٠١١(ها)ء‏ 994١(ها).‏ 

راحة العقل: ١؟7١.‏ 

في بلاد الإمام الغائب. (دراسة) غطعةء سقصنة"! عل رادم بحىم: 79١(ها).‏ 

العالم والغلام: 54١(ها).‏ 


ابن سينا والحكاية الرؤيوية أمنفهدهاكل"؟ ألم ع1 اء عممءءنخ : 45 ١(ها).‏ 55١(هاى‏ 
١ها)ء‏ ”5١5(ها).‏ ؟517(ها). 


عاقتصطصط] عنععج : 595 ١(ها).‏ 


نالا اع لالظضعاضصةء 606 2 آلو عه ذغعمة"0 وععلمظ*1 عل أه وم 1انء اعم وعد عل اء 1ع1ت نا”طآ: 


/ 4 ها). 

عأنا عل عرناو5 13 : 535 ١ا(ها).‏ 

أمشاج فلسفة يهودية وعربية 3266 اء علانداز عأطمهومائطم عل دععمدائ24 : 59 ١(ها)‏ . 
الينابيع : + "ها)ء 5:94١(ها)ء‏ 8م١ا؟5(ها)ء‏ *؟7؟(ها). 


نالل 15165 تقلطء لف ,ذأع1511م5 ,1451102 لإع1مطه ماقم معام صسددء 0 عع عمسموااءظ ععلمة ملظ 


لممعدعالة عاعفو 2371 : ١‏ 5ا(ها). 


بُنْدَهِشْن مطوتطهلمن8 : .١61/‏ 


511 الإمام الثاني عشر 
شرح حكمة الإشراق: 68١(ها).‏ 
مدخل إلى الحياة الملائكية هعنانوهة 10 12 2 هفاءءنلمعنه1: ١69‏ (ها). 


أبحاث جديدة حول الأدبيات الأرثرية ع7نخوعع نا هآ كناد وعطءععطععءع وم لاع انهل 


لناطمة : ١5١(ها).‏ 


محاقل القديس يوحنا والفلسفة الباطنية للمعرفة عنطمدمائطم 12 اه هدءآ-نهند5 عل وعوه! 15 


6 تمه 13 عل عنوتععنووة : ١517‏ (ها). 


ع128لضنءت) كلد إنعلالطعوعع «وطعآ صاءة :لهداءءط0 2م 24ناءزادء )ه00 عد[ 
عآ1ناط 512355‏ 15 "طارم/لا صسعمزناء نصنا2" و5عد5نا2طععائممقطه1 دعل عمعطءناط معلمعء ارلا : 


614 ها). 


أ اتاعاعتآء: 20235010065 5م06 5ع 111505116 ناه <ناءلوتاءع و5ع070 دعل عمتأهممم1اءز1د1 


وعامةغتائنصم : ١٠/ااذها).‏ 

المذكرات الألمانية الكبرى 31::مصء86 عطنانءك 5#وممع 5د : ١٠1١(ها).‏ 
المذكرات العظيمة طعبطععاواء24 225: ١/ا١(ها).‏ 

كتاب الرسائل طعناماء82 5ه: ١٠17١ا(ها).‏ 


جبل سرًا بإئنتى عشرة صومعة مإطءنطءو06 معطء5أممعنه ععل هذ غمررعوكهه81 عوط : 
8 ها). 


المجلي : هاا)ء ”57(ها). 


فكرة البرقليط فى الفلسفة الإيرانية عصدعنصةءة ءنطمهدهائطم مع غماء2,ة< بل ع6ل11 
(دراسة): 87١(ها).‏ ١٠55(ها)‏ 


فهرس الكتب 5164 


سلطانيه : ”187١(ها).‏ 

ريحانة الأدب: 186١(ها).‏ 

فتوت نامه: 21١48‏ 144(ها). 

التوراة: /2141 7784. 

مجموعة مصنفات شيخ الإشراق: 94١(ها).‏ 


أبحاث حول الفلسفة والقبّالة فى التفكير اليهودي فى القرون الوسطى عناد 5عطءمعطءة8 
عم دعتره84 دل عانداز عؤووعم 15 مهل علقططهعز 1[ غأه عتطرهؤوواتطم 13 : ١548‏ (ها) . 


إقبال الأعمال: 994١(ها).‏ 


الاتجاهات الكبرى فى العرفان اليهردي ء اننال عندوناكلزه: 12 عل كأستدنامء 5ملمومع وه1 : 
8ها). 


"0:31 أمنةة5 أعل عأوعن 0" 12 مهل أء صمعدظ عل أموطه12 معط علمه8هز علطة) 15 : 5 ١‏ 7(ها). 
2221781 نال عتناعنص 5 13: ١6‏ ا(ها) . 

1 .لل ل 2162165 ناستومء 13 عل مهأ وكنه و1 : ٠لرها).‏ 

مفاتيح الإعجاز: *١"(ها)ء‏ 4١5(ها)ء‏ 19١5(ها).‏ 

جامع الأسرار: 8١٠(ها).‏ 1١5(ها).‏ ١7١(ها).‏ 

تأويلات القرآن: 77١(ها).‏ 


86 الإمام الثاني عشر 
المبين : "6 ها) "'؟""8ر(ها). 


00 ع وععةر و16 : 7750 (ها) . 


انجيل متى: 7717(ها). 

انجيل مرقس: 7717(ها). 

انجيل لوقا: 171(ها). 

الكشف : 70؟7(ها). 

أم الكتاب: 7710(ها). 

انجيل توما: /771(ها). 

م 6 صة! أذممع 15 3 عناوناصة أؤمهع 13 ع2 (دراسة) : /ا" 7 (ها) . 
عمل صم ستطعده1 دعل ععطعااواء 0 عأل كتااتعتم5 عبمغوعع© : 759 7(ها) . 
همتلوؤي 1 عل دووة 16 : 117١‏ (ها) . 

معنى الخلق (المقصود معنى الفعل الخلاق): ٠515(ها).‏ 


علاوأع 010 أقطءق؟ عنان أقتإطم اقم عل أدود8  :‏ 159 7(ها) . 


فهرس المصطلحات 


اوحصب 


.7٠١ الإشراق:‎ 

الإحاطة معلمءءمهه : 19. 

الاثانتة افلس د ا 

الانتقالالات الجوهرية 5ه10ةنخهةاةط لامها : 7”8. 
ناتللممءوط4 : .5١‏ 

عتطمعمممعطامة 1 17 . 

إحاطة روحية: 55. 

الأرخنة المادية: 65. 

الإقليم الثامن: طلاى حف دل #5 14ل مد 505. 


الأرض النورانية قلاعناآ وءن7 : 4377 . 


فى الإمام الثائي عشر 
الإنقلاب الطوبوغرافى (108أمع1055050ه) :1 1159. 


اومانوس م : لالاك 6لاكف ١حذك‏ أاحمك الك “ذلك 75ةملأ8١5.‏ 
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- 


التأويل عدو انعد فصسمهة: 019 الت “لا 54. 
التزهد عصدء اورم : 337 . 

نحل ا 77 

التوحيد الألوهي: ٠1؟.‏ 

التوحيد الوجودي: ٠71؟.‏ 


التحولاات العرضية 565ومطم:مصهاء: 7”8. 


التكتف: 9”. 
التدنى: 9”. 
التخيّل الخلاق: 9”. 


تمدية 450)ة5 226651311 : 5غ . 
تشاؤم مؤمل كله ع5 متأو رعموعل : 061. 
تاريخ - نقيض ع015اىلطنامة : 917 . 


تأويل باطن الشريعة: .١58‏ 


فهرس المصطلحات ذف 


جمعنة 1058]ة15لوء50: 2514 لا48. 


الجزيرة الخضراء: 88, “0 لخم عقا اف “درل 4آدلم كدلم ١اكء‏ الك 
اك الك 57اكء 55((ها)ىء هال اك لكل بل الل خا دقل 
لعل“ كل وغل "مل كزهلى لال حتلم لتك كلكلا لكك فختل 
5 لذككف حككف الاكف الالء الال هلاكلء كخلف كحكف كحضلا افك 


كدكلل لعل .55١‏ 

الجنبة العرفائية هعناذلام «مأكمعصلل: 917 . 

امات م رو ام 

جيل الخلوص 521086 56ه324: /ا1اك2 آلاك. 94 .١‏ 

جبل قاف التكويني عملاوتطوم : 759ل 2 اقك ملاكت كلاك قلا ١ا.‏ 
جابلقا: .١5١‏ 


جبل - سرًا 25 'اكل الال عححك أاحلكلك "الك #فك .5١6‏ 


الحركة الجوهرية : أخرة 


الحواس الروحية : /ا6. 


فى الإمام الثاني عشر 


0 


2 


الخريستولوجيا: 'لى ملإرزها)ه تفص ه”5. 
ل [خوّرنه] طقدعة أو كيان ره - نور العَظّمة: الك لا9١1.‏ 
الخلااص التكويني: ا 


خلع الأساطير مه ةساط ارزصسة ل : 7" . 


دنيوة 215200590 داناهء56 : 5غ . 


رؤىق التجلّي المقذس : ٠‏ 
الركن الرابع : .7*١‏ 


رباط مقدس هالعا معصوععةد غالمدلنامة :1717 . 


“مه 


الزمان الأنفسى: 77154. 


سس 


سلطة دوغمائية عنوتأقصومل عغادنعة14 : ل/الا. 


فهرس المصطنلحات /؟ 
سرّ الإنسان 5ممةعطاهة: .8٠١‏ 
السوشيانت (سوشيان): 5ع الى فأعل لاوأآت 7318. 


.١1914 2198 سفيروت:‎ 


الشهوانية 2 رم 


.١ 7١5 : شميهالا والقططسقط5‎ 


الضوء الباطني: 97. 


١ .١768 ,1١اال طوبوغرافيا:‎ 


ظواهريٌ خم 022010 معطم : 18 . 
ظاهرة الكتاب الموخحى: .١8‏ 


3 


عالم المثال دنلقستوقطة كسلمدج : الى 956(ها)ء ٠معثل‏ ١6[ل.‏ 


1/ا؟ الإمام الثاني عشر 
العاشقون عدامهة'*ل 5106165 : 56 . 


علمنة «مناأودكء121 : 15. 


عناطيس: 15. 


فلسفة التار يخ عنطمهوم م ولط : .731١‏ 
فعل الوجود أعئونعه' ماعة: 78 794. 
الفروسية (الفتوّة) الروحية: 55)» 248 254 كلق لاةكء .١5"‏ 


َرْوَرْيَى كن : لاق لكرعكف أعلكل2 كتذخلك لادلك .5١59‏ 


قّ 
القارّة الضائعة: .١6885‏ 

كَْ 
الكنزٌ المخفئُ: 759؟. 
عه 1م مومه : 17 ., 

م8 


.١9 الميتافيزيقا:‎ 


قهرس المصطلحات اا" 
مبحث الملائكة الزرادشتي : ١؟.‏ 
مبحث وجوده أأعه1!مئهه: .7١‏ 
المثال اههنتوهطآ: .7"3١‏ 

مينافيزيقا التوو: 7 81: 

المراتب السماوية: ١؟.‏ 

الميل العرفاني وا اوملع 1 77 . 
ملامتيّ: 36. 

مسكونية صعيدها الباطن: 47 . 
المظهرانية عمكناقه0: 254 .١١8‏ 
المراتب المستسرّة: 88. 

الماذية المتعاقبة أنعدامهه0: "91 . 


المتخبّلة الحقّة وأ منغهمنوده!1: .١61١‏ 


06 


نزع القداسة عوؤناويعو6 : /7ا؟. 
النظرية السينوية: 2". 


تنوه القعريفتة 5 


5/4 الإمام الثاني عشر 
الترقانا: 64 .48١‏ 


ناكجاآباد (أي بلاد اللاأين): 2,9١ 294١٠‏ 55ل ملالا 94ل 59ل 21١٠‏ 
اقل كتغل لقتل كنل نعل أعك كعك “لعلف هه .53١6‏ 


النزوة عاوتقامهم: .١6١‏ 


النور الإصبهبدي : م6١‏ . 


هه 


هورقليا: لاد "ال 5ق اقل كنك دعل ملال سعدكل /ا١5.,‏ 


الواقعية الروحية : .١7‏ 
الرعى الحزين عكناة 1 ناع 521 ععمء اعووهموه :1 737 


واقعيّة المثال [مأهدهذ: 87. 


يِ 


يرتوبيا: ىم ٠5ل‏ أاثك أعكل 2.١6١7”‏ 


فهرس الملل والفرق 


الإسلام: لال ككل لكلل ع لل ال لاا هق كق تك على لالكء أككل 
ككل أل لل كلم الل اام لال "ل تال لود دتقلل 


كاك الالال 5554. 
الإسلام السنّى : هك ١ 3١5٠١‏ . 


الأريسيون (الأويسيين): 2514١‏ ”517. 


البوذية الماهايانية: /ا6. 
اليابيّة: 886. 


البهائية : 86. 


54 الإمام الثاني عشر 


ت 
التشيم: لمك 55ء ٠ل‏ الل 055 5ف أسض دل أق فادنك 5آاكء ماك 


ولاك ظأد خأعمعلنث لاكل كلاك ملككء ككتالء 186 37. 


التصوّف (المتصوفة الصوفية): لل "لال 5ال الالال رل هك عثل "ل 5ق 
ل عمل لثما . 


١5 الدروز:‎ 


“مه 


الزرادشتية: 44» لالاء 47. 


م 


المسيحية (النصارى النصرانية): 218 "25# 528غ. 2,594 “ات هت كل إلى 
ف ا امت ا 6 ال 2022024 ال فضي 


المجوس : أك' 4 ها(زهاى لاوقك /ا١5؟.‏ 
المانوية (المانويون) : “الم لال مدازها).ء .3737١‏ 


. ١91/ : المزدائية‎ 


الهلنستية : لالا. 


نل 


اليهودية (اليهود): 214 .١٠0‏ 


الشركة اليواكيمية :135 


فهرس الأعلام 


اعد 


إكهارت اأمقطعء8 : 752. 
إيمانويل سويد نبورغ أ0اةة ص8 عومطصعلء 5 : 86ل قف .١11/‏ 


آدم : :ا 255 خلال الى قل لحل مفقكتل ململ كقمل أاقأقكل هال 
”5 6 2.5580 


ابن عربى : مالا إاث"“ل لالال ا؟ارزها) "دكن بلا اك 18 
إيزولد ألناهءة1 : 57 . 
أرغون: 37”. 


إيراهيم: :”2 245 هق محل قنرال دقل أإلذأك اول لإا كءل 
20555 55 . 


أقلرطين : م" دقل ١٠15‏ . 


ومطاؤا2 ماوتنهغك (أقلاطون): الل .73١6‏ 


نين الإمام الثاني عشر 
أرسطرو: 8”, 2145 7ا5١.‏ 


الشيخ أحمد الأحسائي: .4١‏ 247 2468 44١(ها).‏ 15١(ها).‏ 195(هاف 17؟. 


الإمام الحسن العسكري (ع): انض عل ظاك قشت مهىت لات قأكا د حلا الل 
الال "ارال الى تدك لل لال 7ل 15 


الإمام الحسين بن علي (ع): حل وال الال لامطلفء 6لملاز(ها) 2,554 
1 


إسرائيل: 6284 05. 
الإمام علي الهادي (النقي) (ع): 258 2094 23545٠‏ 251 115., 
4اهك1 : 058. 

ابن بابويه القمّي (الشيخ الصدرق): 5ه ١5(ها)ء‏ هلال كلا كق 735 .١‏ 
أبو يعقوب السجستاني: 554. 54١(ها).‏ 8١1(ها).‏ ”الى 577(ها). 
اسماعيل بن علي النوبختي: الال #/ا. 

أبو جعفر محمد بن حسن (الشيخ الطوسي) : "لا(ها). 

أبو جعفر (بن عثمان بن سعيد): 4/,. 

أبو محمد حسن بن مكتب: 78. 

إدريس: 24١‏ 55؟5. 


الياس : الم 175752061١6‏ 


فهرس الأعلام 58 
(الملك) آرثر: 487. .73١١‏ 

إسرافيل: 89. 

الإمام محمد الباقر (ع): 91 2.5586 5517. 
(السيد) أبو الحسن الرضا: 2.949 .١٠١١‏ 

الإمام الحسن بن علي (ع): 2119 2175 715. 
أبو بكر (ابن أبي قحافة): 21١9‏ ١5١(ها).‏ 

أبو عبيد الله: ١٠١(ها).‏ 

أبو ذر الغفاري: 54؟١(ها).‏ 

الأ يوغ ودملا دللظ: 157(ها). 

أردبهان (أو أدربهان) بن أحمد الأهوازي: ١7١(ها).‏ 
إبراهيم (بن صاحب الأمر): 4 .١*‏ 

أحمد بن فارس الأديب: .١75‏ 

ابن سينا: ,١8‏ 2147 15كء 145. 

أهورامزدا: لهل 109 لاد .73١9‏ 
أوجينيودورس 0075 ملمعوناظ : 0154 .75١1/‏ 

أسامة بن منقذ: .١5١‏ 


أحمد الغزالي: 7١(ها).‏ 


خ524ظ الإمام الثاني عشر 
ابن أبي جمهور: 2١19‏ 5179. 

الإمام جعفر الصادق (ع): .١94٠‏ 

.75١15 21١9١ اسماعيل (النبي):‎ 

.١9١ إسحق:‎ 

اشعيا: ٠د‏ لدل كلدل #د كم ود 5895 

ابن ميمون: 7١5(ها).‏ 

ابن عزرا: 5١7‏ (ها). 

ابن الوقار: 9١5(ها).‏ 

الكسندر ميكا 14112 ععلمهةءعلة : 4 ١5(ها).‏ 

الشيخ أبو القاسم الابراهيمي (سركار آغا): 84(ها). 5١5(ها).‏ 
اسكندر شديد: *95757(ها). 

إيليا: لكك .37٠06‏ 

إيفانوقف 103508: 7717(ها). 

ايرناوس 6هغ1: 7717(ها). 

الإمام موسى الكاظم (ع): 777. 


ارنسمت بنز مم86 6وم8 : 55 7(ها)ء ٠79(ها).‏ 


أبو الحسن الخرّقاني: 547. 


فهرس الأعلام 21> 
أبو يزيد البسطامي: 1547. 

الياس اريستا هادلعةُ 5دنا8: 17١(ها).‏ 

الإمام علي بن أبي طالب (ع): 4لاء, ,1١١9 .9٠١#‏ 1554(هاى 1*1 191. 


.١ا/ا/‎ : 5 


بروقلوس وساعمعم: ١ل‏ ك2 5ؤ(ها). 


برقليط «الفاراقليط): #ق» ه24 5ق لص فقعمعل الل الاك لل اكلن 
ل ل ل ال الت شري شر لطر شرف ارقي مرف 


كعك 1687. 

.43١ .28508 بوديستقا:‎ 

بشر بن سليمان نحاس (النخاس): 25٠‏ الت "0# 5546358. 
بأرسيفال اوكنوموط: 286 خض هلل لالاأكت كدل/ كد .”5١١‏ 
(البابا) بيوس الأول: ١١(ها).‏ 

باراسلوس ءوامعدعة: 5١١(ها)ء‏ 146 (ها)ء .١16١‏ 

بيار تيير دو شاردن هللعةط© عل لعمطلاء؟ مععوعزط : 617 ا(ها). 

برنار الترقيزي ودانا6ع7 عل لجهممء8 : 177 . 


يونابرت 6),دمههه8: ١1/5‏ (ها). 
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(القيصر) بولس الأول: 75١(ها).‏ 


(البابا) بيوس السابع: 18١(ها).‏ 
لتر 
م231 أننوم : *57ا(ها). 


#عطاصسج 2: ١٠١5(ها).‏ 


البيروني: 189(ها). 


تريستان ههاوللة”: /ا؟. 
توما: 2١١١‏ ”51. 


.١5٠ : 7035صط7‎ 115 


لاط 555 دون ل16 :ه060 : 8هة(ها) . 


جعفر (أخ الامام العسكري): 78. 


جمشيد: 85(ها). .1١69‏ 


.٠١١ 2.٠٠١ جعقر الكاشانى:‎ 


الإمام الثاني عشر 


فهرس الاعلام ذف 
الشيخ جلال الدين عبد الله بن الحوّام الحلّي: .٠١5‏ 

جبرائيل (جبريل): 2*”4 .١١94‏ 89(ها)ء ؟9١(ها).‏ 2194 05601١‏ ؟1؟75. 
جامي : 16 

«عةل8 موه : ١71١(ها).‏ 

د. جواد نوربخش : ؟57١(ها).‏ 

جورج فاجدا 202لا ومع:مع 0 : 98١(ها)ء‏ 59١(ها).ء‏ _١(ها)‏ 9١٠١(ها).‏ 
ممعامطء5 .© سمطورء : 199(ها) . 

أعناومناه صوءل : 7١6‏ (ها)ء /ا١5(ها).‏ 

جعفر بن منصور اليمن: 7511(ها). 

(السيد) جلال الدين الطهراني: 95(ها). 

(القديس) جرتريد عنم)ءة©: 7/ا١(ها).‏ 


جعفر الكشفي: 187(ها). 


حافظ الشيرازي: 56؟. 
الحلاج : 4 515 


حيدر الآملى: العلل الل "ل بلالا الال خاءكس ورد ١#أزها)اء‏ “كل 


لامكل لحمل للداإزهاىل لاثال ماك الكل 1ل :م 


504 الإمام الثاني عشر 
حكيمة (حليمة) خاتون: لاك مل كحت الاء هملاء 14ك 515؟. 
حسين بن روح النوبختي : 5/. 

(سيد) حسين نصر: 94(ها). 

(الميرزا) حسين النوري: 95. 

الحسن بن محمد القمّى: 95(ها). 

حسن بن علي بن عبد الملك القمّي: 97(ها). 

الشيخ حسن بن مثلة الجمكراني: 94. 44: .٠٠١‏ 

حسن بن مسلم: 8و5 .٠١١‏ 

حميد الدين كرماني: 7؟١.‏ 

حسين الكاشفي: 188. ا4اء 8مك 1844(ها), .١9١‏ 


الحكيم سنائي: 186١(ها). .١97‏ 


.7١9 )7٠١ حزقيال:‎ 


0 


حُ 


الخضر: حمق هق ككك ككل ١٠ع:تكنل‏ 55 .١‏ 


دانته عامو2: 56 . 


فهرس الاأعلام 588 


الدجال: هملا(ها). 

ديكارت: 59١(ها).‏ 

(القديس) ديونيسوس وؤهء2: 178(ها). 
دوستو يفسكي و2001 1 7750 


داوود (النبي)” "١‏ 


ر 


روزبهان البقلي الشيرازي: 37 4ل 6ء 15ل, لاا 2748 1355. 
رجب علي التبريزي: .1١‏ 

ر. ف. هوبسن مهوطه]] .821 : 87/(ها). 

ريمون برنجيه عععدءء86 50ممرزة2 : ١٠١١(ها).‏ 

رويرخت الءءءمنع : ١الا١ا.,‏ 

«سقسطامع)5. : /ا؟ا(ها). 

رضي الدين بن طاووس: 94١(ها).‏ 


رولمان مرسوين داننوه11 مقصانظ : 2001514 تاكتك لأاككف 4كا(هاى واكك علا 


الال "الال :لاك هلان كبلاك امكل قلخل مدت 511١‏ 


55 الإمام الثاني عشر 
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زرادشت: ا موك هلك ل!ا9١1.‏ 

زال: الا(ها). 

الشيخ زين الدين المغربي الأندلسي: .٠١8‏ 
الحاج زين العابدين خان الكرماني: 17١(ها).‏ 


النبي زكريا (ع): .5٠١‏ 


سس 


(القاضي) سعيد القمَى: .4٠‏ 08 25 لاق 55 شلال 2٠4‏ 774. 
السفياني: هلا(ها)؛ 86. 

سليمان بن جبرول 1مئزطة6 صط همصرها5 : 20311448 164. 

سليمان (النبي) : .1١‏ 

سعيد نفيسي: 180(ها). 

سبينوزا: 37١5(ها).‏ 

سعد الدين الحموي: .5١8‏ 

سام : 131 


سولوفييف وفرف 8 


إلى 


سس 


شهاب الدين السهروردي: لال الكل الال "لال لاك اث الا(ها)اء “ال قل 
عق اق ممق ١أاك‏ ؟؟ازها/لى مكاكل 5 75أار(هاى 95ل تل 75 تلم دمل 
لعل لإادل لمعك علا *"لاكن ماك الال ١‏ 96(ها)ء "اقل قل لإقل 


حل حل #ارلل كرك مدل لأدلل حدتث 15آر(ها). 
شاه أكير: ؟7. 

شيلر: 55. 

شيث (النبيّ): 244 ام 88كء 4مك 155. 

شمعون (سمعان ‏ بطرس): ١0ت“‏ لاك 755ل 778, 

الشيخ شمس الدين بن نجيح الحلّي: .٠١4‏ 


السيّد شمس الدين محمد العالم: لكك مهكاكن ككل لالحا لماكل دهكال 


ور" 

شمس الدين اللاهيجي: 57١(ها). .5١9 .)اه(5١8 .)اه(5١4 25١7‏ 
شمس الدين محمّد الشهرزوري: 908١(ها).‏ 

شارتر 09:70:65 : 0١5؟.‏ 

شلنغ عمتاافطء5: 7737 . 


ص 


الملا صدرا الشيرازي: دللل لكل جه" 6ل مص ادك مطاارهاىل لاضاكل 
مغلا ع٠هعكل‏ 5وا(ها). 


لض الإمام الثاني عشر 
صائن الدين الأصفهاني: 77. 
صلاح الدين (الأيوبي): .١١١‏ 


القديسة صوفيا: 57 .73١١‏ 


طوبيا: .١755‏ 
الطاهر (ابن الامام الغائب): 2159 .١554 23١7‏ 


طيماوس : م6 
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عيسى (المسيح): الل اكت شت تفتل فى لاك لت فى آالفلب ال أل 
اال ل" ارزهاي اكاك اكالل الل ل الل لل اتا لاس وا 


لكك 849ا(ها). 116. 

الشيخ علي أكبر النهوندي: ؟5(ها). 
الشيخ علي اليزدي الحائري: 57(ها). 
عمرو بن يزيد: .5١ 45٠١‏ 

عماد زاده الأصفهاني: ١5(ها).‏ 


عفيد: الال "الا. 


فهرس الأعلام ك 557 


عباس إقبال: 'الا(ها). 
عثمان بن سعيد: 4ل. 
علي السامرائي: لل هلل كلا الم فى كك 4ل١.‏ 
علي أصغر البروجردي: 87(ها)؛ ١7١(ها)ء‏ 5١(ها).‏ 
عثمان يحيى: .١٠١”‏ 


الشيخ علي بن فاضل المازندرانى: لاحل سعحل تد كلل لاعء لل لمء اتدل 
؟كل “ال تكاكل فمكال لاكك لماكت اال تل الال كال 4 


عمر (ابن الخطاب): 2١١9‏ ١٠١(ها).‏ 

عثمان (بن عفّان): ١٠١(ها)ء‏ 74١(ها).‏ 

عون الدين يحيى بن هْبّيرة: .١78‏ 

عبد الرحمن <(ابن الامام الغائب): 174. 

عين القضاة الهمداني: "ا١(ها).‏ 

عمر السهروردي: 86١(ها).‏ 

عبد الررّاق الكاشاني: 86١(ها)؛‏ 577؟. 

العطار النيشابوري: 2١16١‏ 188(ها. 21١91‏ 2515 7417. 


علاء الدولة السمنانى: “ا # 5ل هثا, 9"؟(ها)ء .751١‏ 


غ55 الإمام الثاني عشر 


غ6 باشلار 70داعطعة8 .6 : 59 


غرته عطاع 06 : 560) كلل لامكل دك لاكل كلاكف ماك الاك عذفك امل 


امك كحك كاحك كأقلك 1د متم 1 4ك 
غررتمئز 2متمعصيت : ملك /الا١ا.‏ 

غرتفريد أرنولد 4اممة 1:5164ه©: 1١46‏ . 

البابا غريغوار االحادي عشر: ١7١(ها).‏ 


.353١١ ءالل١١‎ 2” 5 : 6201230 غلعاد‎ 


ف 
فاطمة: 2318 “تك غتك ه”ى لاك لحك الا الل ل 


كُولقرام كُون إيشنباخ طعطط معطءوظ ومو مسوعلله/178 : 0ق االكلك لاكل تأكل اقل 


ل قحل لادلن لخدت 6١ت .5١1١‏ 

فيلون الاسكتدرى: /اه. 

فرعون: 186. 

فالنتين فيغل اعوكءكلا مننههاهلآ: مك .١50‏ 

الشيخ الفضل بن يحيى بن علي الطيّبي الكوفي: .1١5 23١8 .2٠١*‏ 


السيّد فخر الدين حسن المازندراني: 065 . 


فهرس الاعلام 556 


فيليب أوغست ماتياس دو فييه دو ليل - آدم عأكناودساة عموتائط2 سمل خعار1"1 عل دمعنالتلا 


عل 5قلأة12 : 2.١64‏ 

ف. راث طن2ه سعط لت/لا: 55١(ها)ا. ٠/١‏ ١(ها4‏ 5ل .١‏ 
اناطع صن 11 دمر معممه1 1 159 . 

الامطصسه1؟ ههل؟ ماعطات/ة؟ : ١1/5‏ (ها) . 

#عمطعوعة7 .2: 185(ها). 

.١154 : الفارابي‎ 

فرفيز 2لاءماء1: .5١1١‏ 

فيخته عاطءا© 1 7337377 . 

فرائز فون بأدر 822062 مهل ممع8 : "3717 . 


طعدعم ه88 عل لمممتلىء" : ١1/54‏ (ها). 


مق 


القاسم (ابن الامام الغائب): 4 17. 


قطب الدين الأشكوري: 747. 


فت 


كافور (خادم الامام علي الهادي) : كت 1 


5 الإمام الثاني عشر 


فقوو امتواتية وكا كيم ع 
الكليني : 4١١(ها)ء‏ 17١(ها).‏ 

كمال الدين أحمد بن محمد الأنباري: /ا١١.‏ 

كوتراد البروتسبرغي ع#طءمنء8 دهم معدم : 31/١‏ 11/1. 
كُمَيْل بن زياد: 21457 .7٠١‏ 


لطف الله الصافي الكلبيكاني: 67(ها). 
لوسيفر :16ءلدآ: .١58‏ 


.77”١ 155 


م 


محمد (النب) : :ل كلض ق*سصس ثل لات الال ح٠دكث‏ 159١١(ها).‏ تكك فكمك 


عخ“ف أاكتقكل كل الكل كلل كلا 2.5710 
ميرداماد: لالاى "اء 44. 18(ها). 
محسن فيض : 5ع 5ق 


المجلسي: ؟5(ها)ء 59(ها)ء ١6(ها)ء‏ 58(ها). 54(ها). الا(ها). 05(ها)ء 
/اؤ(ها)حءء» كةزها). لاؤ(ها) 5١“‏ 95١١(ها)ء‏ /ا؟؟5(ها). 


فهرس الاعلام /» 
محمّد حسن ولي أرومية: ١٠(ها).‏ 

مريم (العذراء): 57 34, 356. 5لا١(ها).‏ 

مليكة: 537. 

الأخ مرقس كنععهاة ممن5: 20314 الال لالالء 4لالء 5مك لمك .5١6‏ 
موسى (النبّ): لاك الاء لاملا 198(ها). 94١(ها).‏ 755 155. 
مرقيون ههكمة70: 58. 

.١5١ 248١ ميتريا هلإء:انة24:‎ 

المفضل: 86. 

مير محمّد أشرف: 95(ها). 

ميثرا هءط41ة: /91 . 

محمّد تقي اليزدي: 917(ها). 

محمّد الباقر البهبودي: 97(ها) . 

سيد مح مشكاة: /ا١٠(ها).‏ 

م.ا ت. دانش بؤوه: ا ١٠(ها).‏ 

محسن الموسوي التبريزي: 8١٠١(ها).‏ 

.741١ 2755١ ,)اه(١68‎ .)اه(١١8 ماني:‎ 


معاوية: ١5٠١(ها).‏ 55١١(ها).‏ 


554 الإمام الثاني عشر 
محمد بن علي العلوي الحسيني : /ا1١.‏ 

مصطفى غالب: 59١(ها).‏ 

ماسيئيون «ممع 242551 : ؟67١1.‏ 

مريم المجدلية: 517١(ها).‏ 

محمّد كريم خان الكرماني: 0؟5(ها). 

.١89 : ملكيصادق‎ 

.7١١ ميكائيل:‎ 

مرسى بن طبون «وططلة صطز 200356 : 17 .7١‏ 

محمود الشبستري: 111(ها). 

محمد بن إبراهيم النعماني: 5١5(ها).‏ 556(ها)ء 556(ها). 
اقمع 11 عد :31 : 159(ها) . 

مركو فسكي نت برضف 


مهدي قوام: 47 ١(ها).‏ 


ترجحجسىخ! 2575 كك لات شك هلال الا الل 1١اكل‏ 16اكتل لاقل 6غئلل 


.545 


نصير الدين الطوسى: ٠.١47‏ 55١(ها).‏ 


فهرس الأعلام الم 
تمرود: ١5١(ها).‏ 

نورعلي شاه: .١9٠‏ 

نقولا الباليَ 83316 46 كدامء5<: ١/ا١(ها).‏ 

نجم دايه الرازي: 886١(ها).‏ 

نوح (النبيّ): 25714 755. 


تيكو لاس برديائيف 85امعءلاة بمو لم8 : ١9ا7ء‏ #ا؟. #14ا(ها لالال. 9"8ازها)ء 


٠‏ ها). 


نجم الدين كبرى: 9" 2156 8ككء #/ا١(ها)ء .51١‏ 


.)اه(١95‎ .5١ هرمس:‎ 

هيغل اعع116 1 *”لا. 7371# . 

الهاشم (بن الإمام الغائب): 174. 

.١١* هرماس:‎ 

هس 165ؤو5ن11 1 731717 . 

هنوخ بن سليمان تمناههاده210 «ه0ه10د5 م8 طعامصد]8 : ١١‏ ٠(ها)‏ . 


لإكامصمءع/8ا غ138 : الازها). 


1 الإمام الثاني عشر 


١ 


يواكيم الفلورانى 1026 عل سنطعده1: 5ق 754اك وؤلالل الاك "5#لل 55ل 


. 0 

.5١ يشوعا:‎ 

ياكوب بوهمه عصعطهظ8 زمم126: .١50‏ 

بوسف الأريمائي : 06 

يوهان تاولر عليه ممقطه1: 257 شكك مكك لا6ل. 
يعقربف: .١9١‏ 

بوشع بن نون: 7375. 

بوسف (النب): 20515191١‏ 1755. 

يوسفف بن كسبي أوكها هط طم1056: 701 . 


ثبت مصادر ومراحها"' 


العربية: 

إشراق الفكر والشهود في فلسفة السهروردي» غلام حسين الإبراهيمي 
الدينانى» تع . عبد الرحمن العلوي. دار الهادي. بيروت م١١5‏ . 

الأعمال والرسائل المنحولة. تر. اسكندر شديدء دير سيدة النصرء 
غوسطا (لبنان).» .١999‏ 

جامع الأسرار ومنبع الأنوار. السيد حيدر الآملي. تح. هنري كوربان 
وعثمان يحيى» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت ٠٠١5‏ (مصورة عن الأصل) . 

- تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز 
المحكم؛ السيد حيدر الآملي؛ تحقيق محسن الموسوي التبريزي» قم: 
مؤسسة فرهنكى ونشر نور على نور ١>‏ ق: 3378٠‏ . 

راحة العقل. حم حميد الدين الكرمانى» تح. مصطفى غالبء» دار 
الثقافة, بيروت» ط. 4؛ .١4845‏ (نسخة مصوّرة). 

دراسة في علامات الظهور والجزيرة الخضراء. جعفر مرتضى »2 منتدى 
جبل عامل الإسلامي؛ قم إيران 151. 


[*] حاولت أن لا أكرّر في هذا الثبت ما أوردته في ثبت الجزء الأول. 


م الإمام الثاني عشر 

شرح حكمة الإشراق؛ شمس الدين محمد الشهرزوري»؛ تحقيق حسين 
ضيائى تربتى» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكى» تهران. /ا7١.‏ 

- شرح حكمة الإشراق» قطب الدين الشيرازي» انتشارات بيدار» قمع تسكخة 
مصورة عن طبعة حجرية » 1١6‏ ذي الحجة 6 "اهج. 

5 شرح الزيارة الحامعة الكبيرة» الشيخ أحمد الإحسائي» بيروت» دار 
المفيد؛ الطبعة الأولى ١57١ه  ١944‏ م. 

الفائدة فى الوجودات الثلاثة الشيخ أحمد الإحسائى» لصا عط 212 . اتاحي 

كتاب الكشف المنسوب إلى الداعى جعفر بن منصور اليمن» نشر ز. 
ستروطمان» دار الفكر العربى» د. ت. (نسخة مصوّرة). 

3 الكتاب المبين» محمد خان كرمانى» 1 كيين 

مجموعة مصتفات شيخ الإشراق» تصحيح ومقدمة هنري كوربان» مؤسسة 
مطالعات وتحقيقات فرهنكي »ء طهران ١‏ هج .ش . 

- مكتبة أهل البيت عليهم السلام» الإصدار الأوّل 2٠٠١5 ١556‏ مركز 
لمعجم الفقهي ومركز المصطفى للدراسات الإسلامية. (قرص 


مقو 


- الينابيع» أبو يعقوب السجستاني». تح. مصطفى غالب» المكتب 
التجاري» بيروت» 3 ١‏ كاه (نسخة مصوّرة). 


اخوّت جهاني در متون باستانى إيران.» فاطمة سمواتي» 


11211 بارتب 


2 تشع أز منظر هائرى كربن» إعداد إمداد توران» .سن تقطهم - سوسوم 


ثبت مصادر ومراجع اوح ين 


محجوب» الاتحاد الدولى لرياضات الزورخانه» 000 . تلع طش طعا 11 . بجابراين 


.9 رؤاعو< ,ععتلععء/ بمتطعهنن) نزممع1] ,ععتقممهأول؟ الثم عل اء عممععاكم4 - 


سوط عل .انث رطع هطسعغطءو؟1 مهم مسسفظاه؟ عدم طاعسقمله تادعق بال د5ء؟ فى ممتنوام 402 - 
(0م / 2 لطأعطة ناه اعوط / كلم /11/1)6/ أ .عع .لإلصذان) .عاععطعدو اط ند ممما طاعاعل 


3 ,5أ106ك»2 002165 ,قلخت غ51 1"'! عل وعىع!![1الا ع0 عأ5ناع ناث رعناء]3 أعممهمة”[ - 
21٠‏ . تع 15 1ط اط . بجا رب) 


عدرة3 ,واعة2 ,اعأفقطء /ععطعناظ ,رملطعه0 لزإعمع]ط ,عأوعاغء عدمع'1 )ء [عمساترامة وم:ه0 - 
.5 ,.60 


.6 ,23215 ,211112210 © ,عناو215 قاوذا عتطممهكهاتطم 12 عل أأماذأا1] - 


-80 لقلا عط متطدلا ,عاعغزو *3 2 010 126011111 52056101016 آنا رأطلع لتمطط سقمدمآ”] - 
,0107 و أنانعلازء5 ,80020 - أخ ,2320 


(.مطم.مقصاعغط / قع17ا/ أع2 .25ء201:35ء .الاللاةا) .23مرعء011 كتاعاووظ عن[ - 


و5ع 8101 320 122512105 بالاعسماوعء 1" و3عل38 أقطم زعمج4 عط1 رمفقسمط]1' 1ه 5اع4 - 
(عمتلم0 ععامعن) بإعاوء/11) .1924 ,ووعءط م230ع01220 :071050 روعاصةل 


ما ولاءل5 أ 1150 عل صمعنعلم أمععهمء اسه تزع هامطعاء عط تطفسمعة 55 ورقاوء 47 - 

-0) 120086110211151 ع0 ع تلتاع3قاطء 22 .22 عل صطعاعلة ,تنأانا لدنا عطعورمك 

)1 علأع دارط نم1 ,لزء74 .11 بلع ,1996 ععطتوعامء5 28 - 22 ,عاعتعطقمس] الأقطءولاعو 
8 - 479 ,1998 


0 ركلا ,)885 عطا آأه م8001 لمع 52 بأوء الا /8.71 نإ 2251260ع1 وسطاعتطملصن8 عط - 
.(375]3.018 . الالقابطا) .1897 ,رؤووع22 1(7[و15ء2117 لا 1010 


.(018 .237/6512 . /لالا/1ا) .6212165 2050325]11311 01 '(2ووو10) - 
.(011© اعلزاعطع )1 . بابلال) .وتلعممك وعصط رومع )ا عطك] - 


لعالاء5 ,10023 عع322ع 1 أسعزد متعط) 280 تسدمتلناك لدستناء120 لصه دتومد لوعتاءممعط] - 
0 01 320ل3عث 5هلممآ ,36 - 1 ,1 نإطأمهده[لطم أمعل 2م2225 ,نردقةل رأءووه11 
لت انلك 


ع2 ططل1. ).81025 ممشتمط]' رقأره)تنآ عط1 - 


أشهد أنك الحجّة على من مضى ومن بقي ؛ وأن حزبك هم الغالبون؛ 
وأولياءك هم الفائزون » وأعداءك هم الخاسرون . أنت خازن كل علم ‏ 
وفاتق كل رتق [ ٠ ٠٠.‏ ]. رضيتك يا مولاي إماماً وهادياً ووليا 
ومرشدا ءلا أبتغي بك بدلا » ولا أتخد من دونك وليَاً . 
«أشهد أن كالح قالثابت الذي لا عيب فيه ؛ وأن وعد الله فيك حق ؛ 
لا أرتاب فيك لطول الغيبة ؛ وبُعد الأمد؛ ولا أتحيّر مع من جَهلك 
وجهل بك . منتظر متوقع لأيامك؛ وأنت الشافع الذي لا تتنازع , 
والولي الذي لا تُدافع [ ٠ ٠ . ١‏ | . 
أشهد الله ١‏ وأشهد ملائكته ١‏ وأشهدك يا مولاي بهذا: ظاهره كباطنه ؛ 
وسره كعالانيته . وأنت الشاهد على ذلك ؛ وهو عهدي إليك وميثاقي 
لديك | . ٠‏ . .| وبدذلك أمرني رب العالمين . فلو تطاولت الدهور؛ وتمادت 
الأعمارء لم أزدد فيك إلا يقيناً؛ ولك إلا حباً ؛ وعليك إلا متّكلا 
ومعتمدا . ولظهورك إلا متوقعاً ومنتظراًء ولجهادي بين يديك مترقباً : 
فأبدل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك ؛ 
والتصرف بين نهيك وأمرك؛ مولاي! [ . 0 : 

مقطع من زيارة تصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف 


ترجمها كوربان إلى الفرنسية 


ظهور القائم ٠‏ منمنمة من القرن 17 م . 
معرض طشقند 2002 م . 


سااء !اسل 71١‏ 
3 2 3 
دي للطباعة والنشو والتوزيخ 


هاتف:/1/956:441--894715/*١ ‏ فاكس:94١541/ ١١‏ 
ص. ب:185/ ١0‏ غبيري - بيروت -لبنان 
.120103131201 :اندالاءع 
22113010 .الالنالاا// :م :ثانا 


> ألع5. 8 زط 0651000 


